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باقة هن الطاقات والجهود ١‏ والكفاح والجهساد 4 
والتضحية والافنداء والشحاعة والاقدام ٠‏ 

باقة من كل ذلك نسوقها من خلال الترجمة 
لفرسانها » وفرسانها بعض من رجالات مصر الذين 
حادت بهم والبتثهم فى رحابها نباتا صالحا ٠‏ فعاهدرة 
الله والناس على أن بوفوا لها » ووفوا بها عاهدوا الله. 
والئاس عليه ٠‏ 

وكان الوقاء بالعهد فى هيدان الجهاد والسياسسة 
والاقتصاد » وفى هيدان العلم والعرفان والفقه والقضاء. 
كان الوفاء أبيض اصع البياض ٠‏ فى بريقه ضمياء بثير 
السبيل » ويفسح الطريق ويبصر الناشئين ٠‏ 

تلك الباقة المخثارة نتقدم بها قدوة ولبراسا ومثلا 
طيبا » نتقدم بها ملحمة بشرية حية هن الوفاء والذكر 
السن ٠‏ 

نترنم بها فخورين ١»‏ كالانشودة الملائكية المطهرة. 
تصدح بها براعم اليوم ليتردد صداها فى وحود الحياة 
حبا وتوجيها وارشادا ٠‏ 

فتبصروا يا أولى الألباب » واذكروا ان لآبائكم عليكم 
حقا ٠‏ 

اذكروهم فى كل حين ٠»‏ ان الذكرى تنفع الؤمنين 5 

المؤلف 
انور حجازى, 


عدم ويا 


راعنى افتقار المكتبة العرببة الى مثل ما عمرت به المكتيات 
الانجليزية والفرسسة والأمريكة وغيرها من بلاد الغرب منمؤلفات 
نطوى على سير لقادتها وروادها وزعمائها » مؤلفات تطوى بين دفتى 
كل منها سير مائة أو مائتين أو أقل أو أكثر للعلماء والمخترعين » 
والكتاب والشعراء والقادة والمصلحين »م والفنانين والموسيقين 
والمكتشفين والمخاطرين والعسكريين ورجال الحرب + ثم أعاظم 
السسدات ٠‏ 

تلك المؤلفات الغرسة التى عمرت سير هؤلاء جمعا لتتنطلق 
منها المعانى الضخمة الملهمة المستخلصة من سيرهم العطرة المملوءة 
بكل سام ورفيع > المملوءة بالمثل العلا والالهام الطب والتوجمه 
الحسن والارشاد السليم ٠‏ 

تنطلق ملك المعانى الرائعة فى و-جودنا الحديث معلئة عن دورهم 
و بطولاتهم والقدر الذى أسههوا به فى شأن أوطانهم أو مأ قدموىم 
من خير لبنى جنسهم أو للبشرية جمعاء » سواء فى مجال العلم 


م 


والاختراع أو فى مجال الكشف وامعرفة أو الذود عن الحياض 
والكان أو حماية المشرية والانسائية جمعاء ٠‏ 


حينما تنطلق اتلك المعاتى فى سموها الهادف والهامها المرتجى 
والقذوة الأمولة فيها » حينما تنطلق على هذا النحو تكون قد أثمرت 
وأيبنعت وأمدت الوجود الحديث بطافات منالثل والقم التى ثرتجى 
-حذوا وفادة وانشبها ٠+‏ 

طلعت علينا المكتبة الاتجليزرية بمؤلف ضلخم ظهر فى الوجود 
الانجليزى منذ أكثر من لخمسة عشر عاما تحت علوان « مائة حياة 
عظيمة » وقسم هؤلاء المائة العظام الى علماءو مسخترعين وكتاب وشعراء 
وقادة ومصلحين » وفنانين وموسيقيين » ومكتشفين » ورجال حرب 
وسلاح > وساء عظيمات » حو ىكل هذا وحوى شخصيات ثارريخة 
غديمة وشخصات حديئة معاصرة > فكما تحدث عن هيرودوت 
بوكلوباترا ب تحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله 
والاسلام » ثثم تحدث عن اجان دارك والملكة اليزابيث » وأخيرا 
"نتحدث عن روزفلت وتشرشل » تحدث عن ماثة من رواد الحاة 
وقادة البشر حديثا مشفوعا برسم لأغللهم لتكتمل بهذا الرسم صورة 
المظيم وملامحه فى يقين القارىء ووجدانه ٠‏ 

كذلك طلعت المكثنة الاتحليزية بمؤلفات أخرى تخص طائفة 
من رجالات الاتجليز المحليين المعاصر بن والقدامى » وكذلك فعلت 
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الكتبة الفرنسية التى أخرجت للوجود الفر:سى أكثر من مؤلف فى 
هَذ] التسوض + 

أما المكتية الأمريكة فقد طلعت على الوجود الأمريكى بمؤلف 
كير كذلك ضمنئته سيرة مائة وخمسين شخصية هامة وجعلتعنوانه 
« سير موجزة » » وقد حوى سير كثيررين من رجالات العالم مل 
أبقراط وأرسطو واسكندر الأكبر ونموتن وبلزاك وأمريكيين مشل 
أبراهام لتكولن واندرو كر ينجى وجورج واشئلطون وغيرهم *٠++٠‏ 


وعر ض المؤلف لمسيرة هؤلاء المائة والخمسين فى اقتضاب 
وتقتير ملحوظين لأنه لم يكتب عن أحد منهم الا نصفف صفحة أو 
تزيد قليلا » أى عدة أسطر تعلوها صورة صاحب السيرة ان أمكن 
والا أشاروا النه برمز أو علامة ندل عليه وتعنيه » وقيل فى 'تقديم 
الكتاب انعرض هذه السير جاء فى ايجاز وبالقدر الذى يهم النساب 
الأمريكيين فيما .يقابل مرحلتى التعليم الاعدادى والثانوى > وجه 
هذا العرض على نحو موسوعى يضيف به طالب العلم الى معلوماته 
شدرا من المعلومات العامة الضرورية ٠‏ 

وفى مصر ‏ رأت مؤسسة فرائكلين ‏ أن تقتبس الفكرة وتقدم 
الى قراء العربية الكتاب ذانه بعد تعديل سايرت به نهمجها فى التعرريب 
والاقداس > فاختارت مائة من أصحاب السير الغربية والأمريكة 
واضافت الله سيرة خمسين من الشعخصات العرسة والاسلامية ٠‏ 


ولكنها عرضت لهذه السير فى اسجاز وتقتير كذلك » وجعلت 
عنوانه « سير ملهمة » وجاء فى نقديم الكتاب : 

هما أشد حاجة شابنا الى تلمس الالهام والعظة الحسنة عن 
السلف الصالح من الرواد والقواد والمفكريين والمصلحين الذبين 
أناروا للعالم الطريق » ومهدوا سيل تقدمه وارتقائه » فليس الغرض 
من هذه السير أن تكون تربخا لآصحابها » وانما هى مرآة 'تعكس 
عنها ناحمة بذاتها من نواحى العظمة فى آفاق محتلفة من آفاق الحياة 
ومآربها العليا : من علم وفنوأدب وساسة وقادة ونصوف واجتماع 
ووطلنية وانسائية وغير ذلك » بحيث ,يخرج القارىء من كل سيرة 
منها بمثل رفبع للقدرة الروحانية الفائقة التى. يستطيع الاسان أن 
يمارسها اذا ما استفرقته رسالة أعلى أو هدف رفيع » + 

واستطرد مستشار مؤسسة فرائكلين فى تقديم كتاب « سسير 
ملهمة » قائلا : 

: والكتاب فى صورته التى نقدمها للقارىء يتضمن مائلة سيرة 
من سير أعلام الغرب » وخمسين سيرة مؤلفة لأعلام من الششرق > 
وقد حاولنا بذلك أن يتم الانصال التاريخى بين حضارتين غذت 
السابقة اللاحقة بجميع الأسباب التى جعلت قام الحضارة الحديثة 
ميرانا عاما للناس كافة » بعد أن ظلت الحضارات القديمة صورا 
موضعية اختصت بها شعوب دون شعوب > اللهم الا ما نقله أفراد 
اشتغلوا بالعلم أو الفن أو الفلسفة م كما حدث بين اليونان ومصر 
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القديمة وبابل والهند »> فلم تعد ذلك المحهود الفردى حد التلافيح 
الفكرى بين الزمرة المختارة من الرجال > دون أن يشدى فىصورة 
حضارة عامة شاملة تستغرق أكير مجموعة من شعوب الأرض » فان 
ذلك لم يبدأ الا بالحضارة العربية التى قامت على أسسها الحضارة 
الحديثة » وقد روعى فى هذا الكتاب ابراز هذه الرابطة الاسائة 
التى صدرت عن الشرق مهبط الوحى والاسانة **٠+»‏ 

هذا الذى قدمت به مؤسسة فراتكلين كتابها « سير ملهمة » 
الى قراء العرببة » وهو جهد أدبى طيب نوعا » ولكنه مع اييجازه 
وتقتيره فانه لم يعرض لسير مصرية صميمة ,يفيد منها شاب مصر فى 
خصوص مصريتهم وفوميتهم + 

وظهرت مؤلفات عربية طبية وممحمودة أسير مصرية وغرية 
وشرقة > عرضت لحياة بعض الشخصيات على نهج مشناين بلا غاية 
موحدة ٠‏ 

ظهر فى سنة 1978 مؤلف للدكتور محمد حسين هيكل نحت 
عنوان « نراجم مصرية وغربية » تضمن سيرة كليوبائرا واسماعيل > 
وتوفق > ومحمد قدرى رجل القانون المصرى القديم » وبطرس 
غالى رئيس وزراء مصر الذى قتله الوردانى سنة 191١‏ > والزعيم 
مصطفى كامل » وئاسم أمين محرر المرأة » والشاعر الكبير اسماعيل 
صيرى > ومحمود سليمان والد محمد محمود رئس حزبالأحرار 
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الدستوريان > وعد الخالق ثروت ركس وزراء مصر > ثم بتهوفن 
ونين وشكسير وشلى من رجالات الغرب وأعلامه ٠‏ 

5 ظهرت فى سنة ١444‏ مؤلف قبم للأديب الكبير الاستاذ 
أحمد امين بعنوان «زعماء الاصلاح» ضمنه سيرة محمد عبد الوهاب 
الزعيم الوهابى فى اللحجاز ومدحت باشا الزعيم المصلح فى نر كبا 
' وجمال الدين الافغانى الزعيم الشرفى الكبير وأحمد خَان والسيد 
أمير على فى الهند وخير الدين باشا التوسى وزرير حربيسة نوس 
ورئيس مجلسيها النيابى ( سنة ١86+‏ م ) © وعلى مبارك وعيد الله 
النديم ومتحمد عبده من زعماء الاصلاح فى مصر وعيد الرحمن 
الكواكبى فى حلب ٠‏ 

ثم ظهر سئة 5 ة! مؤلف آخر للأستاذ عباس العقاد عرض 
فيه لسير طائفة من رجالات مصر على نحو يختلف عن التراجم فى 
المؤلفين السابقين نحت عنوان « رجال عرقتهم » > لم ,يتقد العقاد 
بترجمة سيرتهم > بل تحدث عنهم فى عجلات 'تحليلية 'رائعة » 
تحدث عن على يوسف صاحب المؤيد وعن الزعيمين الخالدين 
مصطفى كامل ومحمد فريد > وعنالكاتب الفحل مصطفىالمنفلوطى» 
وعلى الأدبيين محمد المويلحى والشيخ رشيد رضا ء ثم الصحفى 
الكبير الد كثور ,يعقوبصروف » ومحمد فريد وجدى + وعبدالعزيزر 
جاويشس وابراهم الهلياوى وجرجى زيدان وفرج أنطون وأحمد 
لطفى السيد » كما 'تحدث عن شاعر العراق ال<الد جميل الزهاوى 


١ 


وعن ميرزا محمد مهدى خان زعبم الدولة ورئمس الحكماء فى 
.يران فى أول القرن العشرين ( سئة 1909 ) » تحدث علهم فى 
لمحات جانسة أبعد ما 'نكون عن الترجمة والسرد الكامل للسيرة ٠‏ 

وبعد ذلك “تنابعمت سلسلة من الكتب 'نصدر احائا شهريا او 
فى مدى ,يطول عن شهر تحمل عنوان « أعلام العرب »> لتاب 
باكمله إيثرجم سيرة شسخصثر حمة كاملة متكاملة » وتعددت و لثرت» 
وقدمها الى القراء كاب عديدون ٠٠‏ فكانت للمكتية العرسة حصيلة 
وذخيرة تسد نقصا وراب صدعا > ولكنها تابنت واختلفت فلم ,لهج 
كتابها أسلوبا موحدا متشابها » فجاءت تلك الترجمات متايئة تباين 
أسلوب الكتاب المتعددين ٠‏ 


وقصدت بهذا المؤلف الحديد « عمالقة ورواد » أن أسد به 
نقصا آخر > فأقدم لقراء العرببة فى مصرنا > أقدم لهم تاريخ مصر 
من .خلال عرض سيرة بعض رجالانها » جمحت منهم باقة كبيرة نوعا 
حوت سيرة خمسة وأربعين > بدأت .يوم ولد السيد عمر مكرم سنة 
وهلا وانتهت فى أيامنا تلك التى تحاها م أى سين بعض رجالات 
مصر فى خلال قرئين من الزمان أو ,ييدان قليلا ٠‏ 

باقة من أعلامها 5000 الأمر فها » باقة من الثائرين 
والسياسسين والزعماء والمصلحين والعلماء وأساطين الأدب والشعر 
والملمرفة » باقة أتقدم بها الى شباب النجبل لسحظوا سسيرة أبائهم 
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وأجدادهم لكى يحسوا من خلالها بالموعظة الحسنة والمشسل الطيب 
والنبراس الحميل ٠‏ 

باقة تيه بها عجبا واعتزازا » أن أنبتتهم أرض مصر الخالدة » 
وصاروا فيها جندا مخلصين استسلوا وجاهدوا وضحوا من أجل 
وطنهم مصر » وحملوا المشعل فى ميحال الحهاد والسياسهة » وفى 
محال العلم والمعرفة وفى محال الحرب والمدافعة م جاهدوا مخلصين» 
هدفهم محجد مصر وعلو شأنها » فان حالفهم التوفيق أو أخطاهم 
فكفاهم فخرا أنهم انوا لأوطانهم خيرا وقصدوا إبسحهد هم المذول 
عرة ورفعة وعلو شان ٠‏ 

ومصر التى أنبتت كل هؤلاء ومن أبقينا على ذكرهم حتى 
تواتينا أسباب الالمام لسيرتهم كاملةٍ غير منقوصة » مصر النى جادت 
أرضها بمثل تلك السقريات الخالدة ب هى مصر الفراعنة » أرض 
آبائنا وأجدادنا » أرض أصولنا البمدة » هؤلاء العمالقة الذين صنعوا 
للوجود مقومات حضارته التى يرفل فيها » وكانت مصر بفض لهم 
زعيمة للوجود كله صدر عنها الفضل والمعرفة والسبق الى الكشف 
فى كل محالات الحاة * 

أقام الفراعنة دولتهم الكبرى فى رحاب النيل العظيم » وفى 
والتحضر والسمو » فكانوا قوة قادرة فى محال الحرب والسيطرة 
وعزة المجد » وكانوا مع ذلك منهلا عنبا للمعرفة والادراك وفهم 


١ 


أسرار الحياة توافرت لهم كل تلك الاسباب فى أرض مصر التى 
توفر الرزق لساكنيها والمتربعين على عرشها ٠‏ 

عاش الفراعنة الاف السنين قبل الملاد بين قوة هائلة تتحسب 
الدنيا لها كل حساب فى عصر خوفو وامنحتب وسئوسرت وأحمس 
وسيتى ورمسس وتحتمس » وظلت مصر ترفل فى محد المزة 
والجبروت وحملت صولجان الزعامة فى اققتداز الى ان أصصاب 
الضعف أسر الفراعنة الاخيرة من الاسرة الرابعة والعشريين حتى 
السادسة والعشرين » واشتد ضعفها وهزالها .يوم اقتحم أسوار مصر 
اسكندر الأكبر سنة بسم قيل المبلاد ٠‏ 

وكان غزو اسكندر الأكبر لمصر أول غزو أجنبى من نوعه 
دهم مصر منالخارج وظلت تحت سيطرته مايقرب من ملائة قرون» 
ثم جاء غزو الرومان الذى نم فى حوالى ٠م‏ قبل الملاد وظل رابضا 
هو الآخر -حتى جاء الفتتح الاسلامى على يد عمرو بن العاص وفى 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئة 4 بعد المبلاد » وظلالحكم 
الاسلامى ردحا منالزمان بلغ فيه شأوا رفيما وشأنا قويا » وازدهرت 
المدنية وعمت الحضارة التى سطعت فى عواص مه القاهرة ودمشق 
وبغداد والقيروان وفرطبة » سطعت فيها الحضارة بنواصيها من علم 
وفن وعمارة ونتجارة وصناعة » وكان يؤمها جميعا كل من ابتغى 
اقناسا وتشبها » هذا فضلا عن حرية فى العقيدة وحرية فى القول 
والعمل ٠‏ 


١ 


ولكن تتابعت الاحداث بعد ذلك ونوالت عوامل الضعف على 
العالم الاسلامى كما توالت عليه الكوارث والخطوبءفياءت الحروب 
الصلسية التى اكتسحت أسيا الصفرى ومصر »6 نلك الحروب التى 
أشعلها منتون مونور هوا« بطرس الناسك » > هذا الذى لم يدخل 
الدين الا هربا من زوجته الدميمة المسلة والذى عاش فى عزله 
أقصته عن الحاة وبهحتها فضعف جسمه واتقد خياله » وعاد من 
زيارته للآراضى المقدسة حاملا بين أعطافه خبالات وأوهاما عن 
اضطهاد المسلمين للمسيحين فى الشرق » ومن خلال تلك الأوهام 
والخضالات أطلقها صحة مدوية مستعطفة مسترحمة » أثار بها 
المسيحيين فى أوروبا والبابا فى روما ء البابا الذى بارك الحرب التى 
دعا اليها ذلك الموتور » حتى سمت بعد ذلك بالحرب المقدسة » 
وسارت أوروبا كلها فى ركاب بطرس الناسك م سارت بلا وعى 
وبلا نظام وبلا تنسيق > ولألف جيش فوامه متا ألف مقائل من 
المرتزقة وقطاع الطرق والأفاقين بحت لواء شخص يدعى « جواسه 
المعدم » وسار لغزو الأراضى المقدسة وطرد المسلمين منها ٠‏ 

وكانت الطقوس التى ناشرها هذه القوات خلطا من الصلاة 
والسكر والعربدة والفجور والامحلال الخلقى > فسرقوا ونهبوا 
وسطوا على الاعراض وقتلوا » واتحولوا الى عصابة كبيرة تتخلت عن 
سلوك الجند وأخلافهم فهزمهم الأتراك فى معركة «نيقية» ومزقوهم 
شر همزق ٠‏ 

وظلت الحروب الصلبية أكثر من قرئين من الزمان وهى 
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تصن القدرة الاساية والوعى 'القترى فى الشسرق باسرة © وشملن 
أهلوه عن كل حضارة وتقدم وعرفان ليتقوا شر غزاة متعصبين 
مضدلين م وهكذا استئفدت الحروب الصلسة ذكاء الشرق وماله 
ومهارنه وكل مقدرة له ء* 

واخيرا وبعد مواعم كثيرة رهيية وثمانى حروب رأئسية وهامة 
بخلاف اشتتاكات أخرى لا حصر لها بعد تلك الحروب الرهية 
التى أنهاها صلاح الديين لصالح المسلمين ‏ احتفظ العرب بالاراضى 
المقدسة ٠‏ 

وعانت مصر من جراء ذل ككثيرا » عانت فقرا فى العلموالمعرفة 
والحضارة » وكلما سعت جاهدة لشلغ شأوا فى هذه الخيالات جرتها 
الحروب الصلسة والغزوات المفاجئة. الى تحبيشس قواها وتعيئة مقوماتها 
لهذه الحروب الجسدية المرهقة الامظة ٠‏ 

وبعد الحروب الصليسية دهمت الشرق جميعه جحافل المثول 
بقادة جنكيز خان م هذا المتمرد العاتى الجار > ومن بعده خلفاؤه 
هولاكو وتيمورلنك » ولقى الشرق على أيديهم من الخراب والدمار 
ما يعد بحق لكات أنزلوها قاصمة بالحضارة والتقدم ومظاهر 
العمران ٠‏ 

وامتدت فتوح الأتراك العثماندين > فلم .يكن حكم أغلبهم حكما 
صالحا » ولم يسوسوا الأمر ساسة عادلة حكيمة » بل كان سمتها 
الجور والظلم والاسفاف » كانوا شحعانا مقاتلين ولكنهم كانوا همجا 


١١ه‎ 


أبعد ما يكونون عن التحضر وأسباب المدنية وحب النظام المتمثل فى 
فن الحكم والادارة وحسن سياسة الشعوب » فازداد العالم الاسلامى 
على أيديهم تدهورا > وران الجهل بظلمته الحالكة على كل الوجود 
الشرقى ‏ فانحدر بسبب ظلمهم الفادح الى فقر مدقع فى كل مجالات 
الحاة ٠‏ 

واستطاعت مصر أن تخرج ظافرة مرفوعة الرأس من جميع 
المعارك التى خاضتها فى العصور الوسطى دفاعا عن كيانها وكبان 
العروبة ضد الخطر الغربى ممثلا فى الغزو الصليبى من ناحية» 
والخطر الشرقى ممثلا فى الخطر المثولى من ناحية أخرى ٠‏ 

وهذا الدور الكبير الذى اضطلعت به مصر فى صد همذين 
الخطرين > والمجهود المادى والشرى الذى بذلته لحماية الوطن 
الاسلامى كله استنفد كثيرا من طاقاتها » فيدت فى نهاية القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر مرهقة منهوكة القوى 
بحىث بدت عاجزة عن بذل مزيد من الجهد فى القيام بدورها 
المفروض عليها والذى رشحته لها مكانتها التى صارت اليها فى عهد 
صلاح الدرين الأيوبى ٠‏ 

كما أن مصر فضلا عن ارهاقها بالحروب فقدت المورد الأول 
لغناها وثروتها .يوم اكتشف طريق رأس الرجاء الصالئح سنة/1441 
مسلادية » وقد كانت قناة أمير المؤمنين التى شقها عمرو بن العاص بين 
السويس ومدينة الفسطاط نسير فيها السفن المصرية تنقل طببسات 
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الأرض من تحار الهند والصين الى القاهرة ومنها إلى الاسكندرية 
سحيث يأنى اليها تجار أوروبا ويشترون ويشادلون » مما جعل لمصر 
مكانة 'تحارية عالمة وتوافر لها من وراء ذلك ربح كثين * 

وباكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح حدث تدهور خطير 
فى شأن مصر الاقتصادى والالى » فضلا على اغراق القراصنه 
البرئاليين سنة ١6٠9‏ أسطول مصر فى بحر الهند » وقد حاول 
السلطان الغورى الانتقام » ولكنه عحز عن ذلك » وتقهقرت. مصر 
شك كو كته ينين هذا العدوان مما أغرى السلطان « سليم 
الأول » التركي أن ينزو مصر سنة 19117 بعد معركة «الريدائية» 
وقتل « طومان باى » آخر ملوك مصر المستقلين * 

وهكذا صارت مصر ولاية عثمائية تشع السلطان العثمانى 
ؤحكومته فى القسطنطينية » وظل هذا الحكم الظالم المظلم المستيد 
ها يقرب من ثلائة قرون > والحكام العشمانيون يحكمون مصر 
بوصفهم سادة فاتحين لا ,يهمهم من أمرها وأمر اللاس شيا » ولا 
يعنون بشئون الرعبة من 'نرببة وتعليم أو رعاية صحية أو عمرانية 
أو أى تقدم حضارى فى أية صورة * 

وكان هم الحكام العشمانيين جمع المال وارساله الى اث كباجزبة 
تروك عق أهل مص طم انع نا يتنطله عشم فى بدح خم 
وأتباعهم من الجند والخدم والحشم والموالين لهم حتى جملوا مصر 


(؟ و؟”) عبالقة ورواد ‏ /ا١‏ 


مزرعة ندر علبهم الخير مما ينتجه الفلاح ويقدمه قربانا لهؤلاءالغزراة 
الجرين. 

ولم .يقنصروا على ذلك بل ان « سليم الاول » نفسه جمع من 
أعل مصر اصحاب الحرف والصناع المهرة وكل ممتاز فى فن وبعث 
بهم إلى الاستاية » وحرم القاهرة ذل ذلك تجيرا وطغانا راجيا ان 
نتحظى الاستانة بمثل ما حطيت به القاهرة من ازدهار وتقدم واثراء * 


وهكذا لم انعن الهيئة الماكمة بالمرافق العامة للبلاد » لأن 
وظيفة الدولة فى نظر العثماننين لم تتعد حماية البلاد من الخطر 
الخارجى والمحافظه على الامن فى الداخل > فضلا على جمع الأموال 
من الاهلى غصبا ٠‏ و ثان مقتضى ذلك النظام أن تكتل الناس فى 
هئات وجماعات وتقابات لتولى كل هيئّة امر نفسها * فأصحاب 
الحرف لهم هيئة يرأسها شبتخ » والعلماء والمتصوفون والمماليك لكل, 
منهم هيثة لها كيان اجتماعى مستقل » ولكل منها شيخ يتولى رئاسة 
افراد الطائفة » يفض المازعات التى تنش بينهم > فاذا أرادت الحكومة 
اللثمانية أو الماكم التركى الاتصال بطائفة معينة لجمع المال أو غير 
ذلك اتصلت بها عن طرربق شسجها ٠‏ 

كما حرصت الدولة العثمانية على فرض نطاق شديد من العزلة 
حول الأقطار العربية وكان أن ظلت مصر ‏ وهى تحت اللكم 
العثمانى مدى ثلاثة قرون ‏ مليتة الصلة بالعالم الخارجى > وكان 
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العالم الأوروبى فى تلك الآونة ,يتطور لينفض عن نفسه غبار العصور 
الوسطى المظلمة وانطلق جادا لمبنى أساس نهضته الحديثة » فى حين 
أن مصر وبلاد العالم الاسلامى عاهت فخ عزلة قائلة وركود ذهنى 
وثقافى أسود * 

وهكذا ظل أهل مصر مثات من السئين فى انطواء وعزلة عادا 
عليهم بالرسوب فى كل مجالات الحاة » برغم ما اتصفوا به من ذكاء 
وفطنة وعمق بصيرة + 

وبذلك تحقق الهدف من سساسة نركا الغاشمة فاتسمت الحاة 
فى مصر بالتآخر والركود والعفن » فى الوقت الذى أخذ فيه العالم 
الغر بى ,بتحرى بخطىواسعة نحو الرقى والتحضر باختراعانه وتقدمه 
العلمى والثقافى والعمرانى 6 وكان طبيعيا ان ,يظهر الفرق واضاحا 
بين العالمين الغربى والشرفى فى منتصف القرن الثامن عثسر ٠‏ 

ولم يلبث أن أدى نطور النظام الرأسمالى فى أوروبا 'شحة 
للنطور الصناعى الى سساسة استعمارية غربية واسعة النطاق > هدفها 
منتجانها الصناعية والاستعانة بها فى المصول على الخامات التى 
تعوزها ٠‏ 

وكان أن تناحرت البلاد الأوروبية للاسشالاء على مصر بالذات 
تتظرا لموقعها الفريد الممتاز وما تنطوى من روات فضلا على التخلف 
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الذى ,يجعلها حقلا سالا للاستعمار ونشاطه » كما يخلق منها ومن 
جيرانها سوقا 'نروج فيها منتحجات المستعمرين ٠‏ 

وهكذا صارت مصر هدقا مامولا لامحلترا وفراسا » فسارعت 
فرنسا فى اوائل ,يوليو سنة 4ول١‏ الى انزال قواتها بأرض مصر 
بقيادة نابليون بونابرت الذى دخل مصر فى يسر وسهولة بفضل, 
تفوقه الحربى والنظامى » وللبون الشاسع بين ماصار اليه أهل أوزوبا 
من 'تقدم صناعى وثقافى وتربوى » وما صار النه أهل مصر بسيبه 
الساسة العثمانية الفاشمة المتسلطة » وآهل مصر هم أهل مصر الذين 
دحروا « لويس التاسم 6 فى النصورة وردوا جشس فر مسا مدحورا 
بسبب تقارب طرق التسلح وأساليب الحرب والتقارب فى المستوى 
الثقافى والخحضارى » ولكن بعد مضى خمسة فرون ونصف القرن » 
تحولت حال الغرب الى فلاح ونقدم وازدهار » وتتحولت حال مصر 
والشرق الى ركود وفقر ورسوب » فسهل على الفرنسيين احتلال 
مصر > وعجز المصريون والأثراك والماليك عن صدهم بأسالبهم 
«العشقة الالية المتخلفة ٠‏ 


وجاء الفرنسيون إلى مصر يحملون معهم اسلوبا غريبا فى, 
الحياة ويحملون مبادىء واتجاهات وأنماطا فى الحكم غير مالوقة 
للعقلة المصرية الشرقة » كما صاحب بونابرت فى رحلته جماعة 
من العلماء الفرنسيين عكفوا على دراسة أوضاع البلاد التاريخية 
والآثرربه والاجتماعه والاقتصادية والصحة وغير ذلك » كما اشثوا 
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معهدا لهم فى القاهرة لبواصلوا فبه أبحائهم وقاموا بعدة اصلاحات. 
فى مدينة القاهرة وفى غيرها من شئُون الملاد تعد بحق أساسا لنهضة. 
مصر الحديثة » وخاصة فى الشثون القانوئية والقضائية ٠‏ 

ومع هذا لم .يكن لكل تلك الاصلاحات أى أثر فى مناهضة. 
المصريين للف رنسيين 0 » ققاوموهم فى بأس وناضلوهم, 
بوصفهم غزاة مستعمرين ولآنهم يختلفون علهم فى العقيدة. 
والاسلوب * 

وفى أثناء وجود الفرنسيين فى مصر أحست بريطائيا بخطورة. 
من مصر المغرافى فعملت على الحد من طموح 'ايليون فيعثت اليه 
بامير البحر « نبلسون » الذى حطم الاسطول الفرسى فى موقعة 
الئل اللحرية « أبى قير » فى الأول من اغسطس سئة ههلا 6 
وفى نلك الآثناء أراد نابليون أن يشعر الدنا بقدرنه برغم هزيمته 
البحرية ‏ فاته الى الشام فى نهاية العام نفسه > ولكن الاوضاع, 
فى فراسا أجبرته على العودة الها سرا > وثرك قائده « مينو » الذى, 
اضطر بسيب استمرار مناوأة المسريين له فى الداخل وضغط. 
الانجليز والأتراك عله من الخارج » اضطر الى الحلاء عن مصر سئة 
م مبلادية ٠‏ 

وان كانت الحملة الفراسية قد أخفقت فى تحقبق أهداف. 
فراسا ٠‏ فقد نركت أثارا بعيدة المدى فى مستقبل مصر الاجتماعى, 
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,والسيامى على السواء » لأن لك الحملة نبهت أوروبا بأسرها الى 
أهمية موقع مصر'والى ضعف الادارة التركية » واهتبل الانجليز 
.«الفرصة للحلول محل تر كبا فى مصر * 

ولذلك ظل الصراع حادا بين الانجلين والآنراك والماليك 
.للاستثئار بحكم مصر » ولكّن سطوة المماليك ضعفت بموت ابراهيم 
' بلك ومراد بك وكذلك الألفى بك »> وظهر فى تلك الاثناء أحد رجال 
«الخامية العثمانية وهو « محمد على » الذى انتهز فرصة الموفف المعقد 
فى البلد » وسعى الى كسب تأييد المصريين الذين بدعوا يسهمون 
فى شأن بلادهم بالدفاع عنها وخوض المعارك فى سبيلها .حتى أقضوا 
.مضاجع الفر نسيين فعادوا الى دريارهم تادمين ٠+‏ 


واستطاع « محمد على » أن ,يحصل على مسائدة السيد عمر 
-مكرم الزعيم الشعبى والذى كان نقييا لطرريقة السادات » كما حصل 
على مسائدة الشيخ الشرقاوى اللذين قاما معا فأيدا ه محمد على » 
,وخلعا عليه كسوة الولاة وآليساه اياها فى حفل شعبى كبير > وبذلك 
كان هذا الاجراء بمثابة تنتصب شعى لولى الأمر فى مصر > ولأول 
مرة فى مصر بعد الفتح العثمانى يفرض شعب مصر رأيه على تركيا 
يباختار « الوالى » ومساندئه ضد الطوائف الكثيرة التى نحاربه فى 
«الداخل والخارج » وتم تنصيب « محمد على » واليا على مصر سنة 
:ه١18‏ م انقاذا للموقف من خطر النفوذ الاتجليزى وطمع الممالك 
رق جشسع الأراك ٠‏ 


فى 


ولكن « محمد على » سرعان ما تتكر لمن آزره وسائده ونادى. 
فى الشعب بتتصييه واليا > آلا وهو السيد عمر مكرم قنفاه الى دمياط. 
ثم الى طنطا حتى مات بها سلة 14995 م * 


وحسن التتنسيق وسلامة البده ووضوح معالم الشسسخصية 
المصرية اقنضت منى أن أبدأ بسيرة هذا الرجل العظيم «عمر مكرم». 
هذا الرجل الذى جاء الى القاهرة من أسبوط وتعلم فى الأزهر. 
وسار فى موكب الحياة بفطنة واعية وذكاء متوقد ففرض شخصته 
على المماليك « ابراهم بك ومراد بك » وصار شخا للسادات > كم 
صار فى الئاس اماما وموجها ومرشدا » حتى اذا دعاهم للموافقة علل. 
تنصبب « محمد على » واليا على مصر أجابوه الى ما طلب ثقة فه. 
وايمانا بمصريته وحسن الثاره وثاقب فكره ٠‏ 

ولكن « محمد على » التركى النزعة الاستعمارى السلوك 
خثى أن يعترف لهذا المصرى بفضله وجمبله فراح يتزع مله شعبيته. 
ومظاهرة الناس له > فحاربه بلا هوادة وأقصاه عن العاصمة حبث. 
الرأى العام الكبير » وجعل مأواه دمياط كما تقدم حتى اذا نسسيه. 
الناس نقله الى طنطا ولكن بعمدا عن القاهرة وبعيدا عن أنصاره. 
ومريدديه * 


وشاء « محمد على » بهذا التذكر وهذا الاجحاف أن سيك 


نفد 


«الطرريق فى وجوه المصرريين فلا يتطلع اعد منهم لمكانة ,يطل منهيا 
على شعب مصر ويقودهم الى حيث مدارك العزة والقيادة والصدارة* 

وحرص « محمد على » على اخشار رجالاته والمناصرين له من 
عناصر تركية أو أجنية » حتى انه عندما عرض عليه ه عمر مكرم » 
أن يسائدء القتسن فى طصرع الانقلة الذين الثلوا الأممكتدرية 
يواقتربوا من وشسد - أبى عله ذلك » وقال ان الحرب مهمة الجند 
5 


وسار « ميحمد على » على نهج الولاة العلمائبين من حيث 
«الاستثئثار بالسلطان واقصاء المصرربان والقسر سسب الأجانب والأتراك 
و تتصببهم فى أخطر الوظائف وأهمها ٠‏ 

وإن كان « محمد على » فد قام ببعض الاصلاحات ‏ فانما شاء 


.يها محد نفسه وخير سلالته من بعده * 


ونهج أولاد « محمد على » وحفدته على منوالجدهم » ولم 
.بظفر المصريون منهم بئىء » من حسن الرعاية والتوجبه اوتمكلهم 
من ولاية مناصب الوزارة أو الوظائف الكبرى ‏ الا من لان منهم 
يمت بصلة وثمقة الى العنصر التركى أو الأجنبى '٠‏ 

ولذلك حرصت سلالة «محمد على» أشد الحرص على أصلهم 
التركى فحافظوا فى نحاتهم الخاصة والعامة على كثير من المشاهر 
التركية » كما استتخدموا فى أحاديثهم الخاصة اللغة التركية » 
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وأحاطوا أنفسهم ببطانات ضخمة منالأتراك والشراكسة والأجانب». 
وسرعان ما غدت مصر مرتعا خصا للأتراك الدخلاء الذين سوا 
أنهم نغرباء » فتمادوا فى الصلف والكبرياء ووضعوا أيديهم على, 
الأراضض الواسعة » وصاروا فى مصر المتملكين لناصمة الملك واللاء. 
وناصية الاقنصاد والمال » وشئًا فيا قاسمهم الأجائب ناصية الاقتصاد. 
والمال وذلك لما اتصل حكام مصر من سلالة ه محمد على » بالدولء 
الغربية واستقدموا من لدنها المستشارين والخراء فى اللواحى, 
الثقافية والاقتصادية والسياسة ٠‏ 

وسارعت الدول ب وخاصة اتجلترا وفرنسا - فأمدت حكام 
مصر بهؤلاء المستشارين الذين كانوا نواة الاستعمار فى جميع, 
المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وبدأ النفوذ الأجنبى الثقافى يزحف نحو مصر مع زحف. 
الحملة الفرنئسية سنة غمولا١‏ > وبرعم اخفاق الملة الفرنسية » فان. 
« محمد على » دأب على ايفاد العثات الى فر'سا م كما دأبت فر'سا 
وانجلترا وأمريكا على ارسال بعثاتها الدينية الى مصر التى أشأت. 
المدارس فيها وقام رهيائها بالتعليم وفق النظم الغربة > وساند تلك. 
البعثات حكام مصر > فأفطموهم الأرض والمزارع والهنات المالية. 
الوافرة 6.حتى ازداد عدد المدارس الأجنسة الكاثولكة. 
والبروتستاشة زيادة ملحوظة > وكانت غير خاضعة لأى اشرافه 
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در سمى فى مصر +٠‏ م تتابعت المعثات الى الخارج بقصد الافادة من 
ثقافة الغرب والتزود بما وصلت اليه من مكانة ٠‏ 

أما عن النفوذ الاجنبى الاقتصادى فقد مهد له حكام مصر حين 
«فتحوا أبوابها للأجانب فى القسرن الناسع عشر > فجاعوا اليها فى 
هجرة مستغلة قاصدة الكسب بكل وسسيلة » فأسسوا الوكالات 
التجارية وشركات الأقطان وجمعها وتصديرها > واستيراد البضائع 
.الأجنسة واغراق أسواق مصر بها »م كما أسسوا النوك والمصارف 
.وأقرضوا الفلاحين بالربا الفاحش »© واستولوا على كثير من الأراضى 
الزراعية وتحكموا فى اقتصاديات البلاد وخاصة عندما ملح « سعيد 
ماما ».لشن القرسى ااكدار تامسن ختركة فاه السموسن سيسية 
٠ 110‏ 

واستفحل العنطب الاقتصادى لما عقد سعيد باشا أول قرض 
.من انجلترا بفائدة قدرها ا/ فيمته الاسمية ٠++مر49'ارم‏ جنيه 
«اتجليزى ولم يتسلم مله سوى ودورو69رلا ج ٠‏ 

وسار على نهسجه اسماعيل ولكن فى اسراف وتهور وتبدير 
بع اتن هن الشباد ناف مغر ورزكان انها لدان (الذرق نظيو 
علينا ركابة مالية ممجحخفة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ بلاد العالم * 

وفى سنة لالإم١‏ عجزت ايرادات الدولة عن سداد فوائد نلك 
«الديون > تلك الديون التى اقترضها لانشاء القصور وتأئيثها من 


"إن 


ايطاليا وفرنسا وأوروبا > وقد امتلأت القاهرة والاسكندرية بسجماعة. 
من الأجائب لا عمل لهم سوى ما تحتاج اليه قصور الخديو » ويكفى, 
أن يفوز أجنى أو شركة أجنية بعطاء تأثمث قصر من القصور 
الحديوية لتحنى من وراء ذلك ثروة طائلة + 

ولما جاءت لنة التتحقيق الأوروبسة الى مصر سنة ه/إلم؛ 
لنطمئن على الخزانة المصرية ضسمانا للديون الأجنية ثمينت اسرافا. 
لا حد له وفضائح مخزية مها ان احدى الأميرات من ببت الخديو, 
اسماعيل مدينة لبت أزياء فراسى بمبلغ مائة وخمسين ألف جليه * 

وكان ذلك تمهيدا صريحا للاحتلال البريطانى لمصر سنة. 
٠ 1‏ 

أما عن النفوذ الأجنبى السامى . فقد بدأ بالحملة الفرئسسة. 
بقبادة بونابرت ثم ارندادها مخفقة » وبالحملة الاتجليزية ثم دحرها؛ 
وارندادها ميخنقة كذلك » ولكن انجلترا ظلت 'تنربص « بمحمد. 
على » حتى أجيرنه بمقتضى معاهدة لندن سئة ١844+‏ على الاتكماش. 
وعدم 'تخطى الحدود المرسومة له ولمن بعده دون موافقة الدول. 
الأوروسة ٠‏ 

وظلت مصر نسش “نحت اشيه وصاية > كانت, التحدرية فىعهد. 
عاس الأول ثم صارت فرنسية فى عهد سعيده ثم فرئسية واتجليزية 
فى عهد الخديو اسماعل > حتى اذا جاء توشق جاءت معه الكارثة. 
الكشرى وهى احتلال انكلترا لمصر سنة 18447 بمؤازرتنه ورضاه. 


يف 


واستحدائه حماية الاتجليز له من المصرى أحمد عرابى وثورته » 
تملك الثورة التى 'نضافرت السلطات الحريبة الاتحليزية والعناصر 
الداخلية الخائئة على دحرها ومحاربتها فأصابتها بالانهيار والاخفاق» 


والحق أن مصر وأهلها بددوا يعيشون حياتهم بمفهومها الحق 
«الصادق بعد احتلال الفرتسيين لمصر سئة 1/884 > ثم شعورهم 
.بواجب الدفاع عن بلادهم وطرد الفرئسيين منها » غير معتمدرين على 
هؤلاء الأتراك الذين غزوهم ومكنوا لاستعمارهم بوسائل من الدهاء 
بوالخداع واستغلال العقيدة الدينية المسيطرة على الناس » حتى اذا 
سخرج "الفرنسيون من مصر قام السيد عمر مكرم بتشاط وطنى 
حصرى ملموس » ونادى ببحق الرعية فى عزل حاكمها اذا أساء 
“السيرة فيها » وانتهت دعوته بتتصيب « محمد على » واليا على مصر 
.بشروط المصريين » وسارت يومئذ عمارة « عنئاه والما بشروطنا » ٠‏ 


نم جاءت الحملة الاتجليزية الى رشيد سنة/1*م١‏ ولكن المقاومة 
الشعبية والوعى المصرى الحديث أوقف الحملة عند حدها وردها على 
اأعقابها خاسرة مدحورة ٠‏ 

وهكذا بلمح من خلال التاريخ العريق لهذا الللد الأمين 
« مصر » وشعه القوى اللطل الذى قاوم الفرس واليونانيين فى 
العصور القدديمة .بوم كان عزيزا بفرعوئيته عظيما بزعامته للوجود 
كله » زعامة لا تنارى ولا يطاولها أحد فى الوجود كله ٠‏ 


لين 


وهذا هو شعب مصر الذى فاوم الصلسين ودحرهم وانزل 
يهم الهزيمة تلو الهزيمة » وأسر ملك فر'سا لويس التاسم المتعصب 
الموتور الذى ترك بلاده وملكه ليسهم فى الحرب المسماة بالمقدسة 
وأى قدسية لحرب سداها ولحمتها قتل النساء والأطفال وذببح الرجال 
ذبح الشاه ٠+‏ حتى ان فرقة من رهبان أوروبا أعملوا سيوفهم فى 
رقاب قساوسة أقاط مصر فى بلبيس وذبحوا مهم عددا كبيرا راحوا 
ضحة التعصب الأعمى والجهل الفاضيح والخلط الشائن بين دعوة 
الدين والأغراض السياسية المريضة والأهداف الاستعمارية الوضيعة 
التى لا تعترف بمثل والنى لا تصدها ميادىء أخلاقية أو آداب دينة 
أو دمويةا* 

هذا هو شعب مصر الذى وفف فى وجه المغولالذين 'تحالفوا مع 
المليون فى اخزبهم عد السلمين »ار أرطي عند دم حين رفم 
جيش مصر فى موقعة « عين جالوت » التى قتل فيها فائدهم الطاغية 

هذا هو شعب مصر الذى قاوم العثمانيين والفرنسيين والاتحليز 
ثم رأى أن يقاوم الاستعمار العثمانى البغيض > ففرض عليه اختار 
« واليه » وأجبر تركيا على الموافقة على تنصيب « محمد على » واليا 
على مصر * 

ولكن ه محمد على » تنكر للشعب الذى أجلسه على العرش » 
وراح بستعين بالاتراك والشراكسة والأجانب على قهره واذلاله 


59 


واستنزاف أمؤاله لبنى اصلاحات وانشاءات قصد بها مجدا ششخصية 
وتخلمدا تاريخا ٠‏ 

وجاء من يعده لخلفاؤه ب عباس وسعيد واسماعيل وتوفيق ب 
وقد سيطر عليهم شره فى امال وحب فى السسطرة واستئراف ارزاق 
الناس » ولم يحاولوا الاعتراف :بحق ساكنى مصر وأهلها من الفلاحين 
حتى نراكمت الديون على مصر بسبب سفه اسماعيل الذى عاش 
بملذاته ومتعه التى لا تحصى الى أن خلع عن العرش فى 5 من 
.يوسو سنة هل/لم١ة‏ فتنفس الناس الصعداء وظنوا أنهم ملافون خيرا 
على .يد ابنه « نوفيق » ولكن خاب فألهم اذ منيت مصر بأكبر كارثة 
وهى احتلال الاتجليز لمصر سنة لم1 ٠‏ 

ويومثذ كانت حوب الملاد حركة فكرية متؤثية أئماها وزكاها 
جمال الدين الأففانى » ذلك المصلح الشسرقى العظيم » وبدأت آراؤه 
فى الحررية والمساواة وحقوق الشسعب والتتخلص من الاستنداد م 
بدأت هذه الآراء تمر وتأضل فى نفوس المثقفين والواعين » فتطلم 
الناس فى مصر الى نظام جديد يحقق قدرا من الاشراف على اللكام 
عن طريق أنظمة دستورية برلانية حديئة » ويضع حدا للتدخل 
الأجنبى والرقابة الثنائية الاامجليزيذ والفرئسية على مالبة مصر بسبب 
سفه اسماعل واسفاره واصرار الدولتين على ضمان ديونهما 
بالاشراف الفعلى على خزانة مسر » ثم انشاء صندوق الددين للهيمنة 
الكاملة على اقتصاديات مصر وماليتها ٠‏ 


٠ 


لأمراء آسرة محمد على وأذنابهم من الشراكسة والأتراك من جهة 

وأمل المصريون خيرا فى « توفيق » ولكنه كان شرا من أببه 
ضعفا واستكانة وميلا للآجانب والاستعانة بهم حتى انه وكل أمره 
البهم وسميح لهم بالتدخل فى شئون مصر ومحاربة جيشها وأهلها 
بدعوى حماية عرشةه ٠+٠‏ ولم يقبل التفاهم مع « عرابى » وأنصاره 
فيما هبوا من أجله وثاروا بسببه وهو عزل رئيس الوزراء التركى 
المستيد ررياض باشا » وتشكيل مجلس لللواب » وابلاغ عدد اليش 
الى العدد المعين فى الفرمانات السلطائية ب ولكن « نوفيق » أجاب 
عن ذلك : 

« كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها ‏ وأنا خديوى البلاد 
وأعمل ما أعمل على حسب مشئتى » ٠‏ 

فأجابه « عرابى » بقولته المشهورة : 

« نحن لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم » ٠‏ 

وهكذا تدضشل الايجلير لنعسمرة الحخديو « توفسسق » وحاء 
الأسطول الانجليزى الى ماه الاسكندرية > ووقعت الواقعة واحثل 
الانجليز مصر وافما وفعلا سئة 149 * 

وعاشت مصر بعد ذلك لا لتنهض بشئونها اللقافية والصححمة 
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والافتصادية والعمرانية » بل عاشت لتقاوم هذا الاستعمار البغيش, 
الذى ريض على قلوب المصريين كالوباء القائل المميت » لآن الاتحليز 
بعد ان احتلوا مصر نهحوا نهحا استعماريا ماكرا يرمى الى فقتل 
الروح الوطنية فى البلاد والسيطرة على أجهزة الحكم م وجعل 
الانتصاد المصرى فى حالة نبعية للجنه الاسترليئى وجعل أسواقء 
مصر مجالا لتصريف البضائع الانجليزية ٠‏ 


وحرص الاتجلين بعد الاحتلال على أن يصير اليش المصرى 
الى ضعف شسديد حتى يامئوا جانيه » لذلك استصصدروا مرسوما من 
الخديو توفيق فى 19 من سبتمير اسئة 1448 بحل اليش المصمرى 
وتسربح جنوده > 'م استصدروا مله مرسوما اخرا فى ١5‏ من ينابر 
سنة 144 بتسين أحد قادة الاحتلال « سير افلين وود » سردارا 
للخجيش المصرى ورئيسا لآركان حريه يعاونه عدد كبير من الضباءك 
الانجليز لتدريب جيش قوامه ستة الاف جندى متعجردون من دوم 
الجندية والوطنية ومعالم الكفاح » كما أودعت جميع ذخيرة القلعة 
تحت حراسة الانجليز واشرافهمى و أقفلت الترمنائة البحرية وألغيته 
المدرسة البحرية » وبيعت قطع الأسطول السحرى ولم ,يحتفظ الا 
بست قطع صغيرة كرمز للبحرية > كما عطل الحوض: الباق امعد 
لاصلاح السفن ٠‏ 

وهكذا بقى الاتحليز فى مصر آمنين بعد أن صارت البلاد بلا 
جيش وبلا أسطول » وجاءوا باللورد كرومر سئة ١#‏ كقنصل 
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عام ولكنه صار فى مصر الحأكم بأمره مدى ثلاث وعشرين مسنة م 
وكان طبيعيا أن يلغى نظام مجلس اللواب ويحل محله مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية »م كما سيطر على جهاز الشرطه 
. اتجليزى متمرس فى شكون الحكم الاسشتدادى الاستعمارى > 
وهمنوا على السلطة القضائية بتعيين مستشار فضائى اتحليزى لوزارة 
الحقانية وعدد كير من المستشاريين الانجليز فى محكمة الاستئنافه 
بالقاهرة» وسيطر على شئُون التعليم مستشار امجليرى وجهوه وجية 
باهتة حتى يمن كل مصرى أن بلده لا تصلح الا أرضا زراعية 
ولا يمكن أن تكون نربة للصاعة والتحارة وغيرهما من أوجه 
النشاط الحديث ٠٠‏ كما جعلوا التعليم بمصروفات باهظة عنى 
يبحرموا الغالبية المطلقة الثقافة ونور العلم * 


وكذلك تصدوا لخريات الناس وقتل صوت الشعب وكل /داء 
ينطوى على دعوة للاصلاح > فحرم الانجليز دخول صحيفة العروة 
الوثقى التى كان يصدرها السيد جمال الددين الافغاتى والشيخ محمد 
عنده فى أثناء وجودهما ملفيين فى باريس سنة 1484 > كما تصدوا 
لصحف الاهرام ومراة الششرق والزمان *٠‏ 

وهكذا عاشت مصر فى ظل جش هزيل »> وقضاء متعثر » 
وتعليم قاصر مبتسر » كما عاشت بلا حرية وبلا صحافة * وفى الو 
الخائق الرهب بعد 'نورة عرابى التى حطمتها عناصر الغدر والخيانة 
من الداخل لتؤازر قوى الاحتلال الاتجليزى المتربصة بمصر ملذ 


لذن 


زمن بعد » ولكن معسر التى جاءت بعرابى وأنصاره المخلصين قدمت 
فى أعقابهم جندا بسلاء آخرين » فبداً صوت مصطفى كامل يجلجل 
فى الآفاق العالمة دفاعا عن قضية الوطن يظاهره «مسحمد فرريد» الذى 
حمل الراية بعد وفاته > ثم 'تتابعت الأحداث وكانت ثورة سنة 1914 
وحمل لواء الزعامة فى مصر « سعد زغلول » ونفر كبير ممن آمنوا 
بحق وطنهمعليهم فى وجوب مناهضة الانجليز المستعمرين وافصائهم 
عن آدض الوطن ٠‏ 

أما كيف بدأت ثورة سنة 1919 > فانه بعد أن وضعت الخرب 
العالية أوزارها سئة ١9414.‏ > وكانت مصر ترح بحت عبء اللماية 
البر.بطانية الى فرضتها 'نحيرا وافتثانا عند اعلان الحرب سنة1914* 
رأى المصريون آنه فد آن الأوان لتحقيق آمالهم فى الاستقلال وفى 
حاة حرة كريمة > فسعوا للسفر الى باريس حبث تقرر عقد مؤثمر 
الصلح سنة ١418‏ 4 ولكن سلطات الاحتلال منعت « سعد زغلول : 
وصبحه الذين جعلتهم الأمة وكلاء عنها > ولا أصر سعد وصضيحه 
على السفر وقدموا مذكرة بمطالب مصر الى المعتمد البريطانى « سير 
ونبحت » قيضت السلطات الاتجليزية على « سعد زغلول »> وصبحه 
ونفتهم الى جزيرة مالطة > فكان ايذانا باشتعال 'ثورة عانية اهتزرت 
لها جنبات مصر والثسرق والعالم بأسره ٠‏ 

ثارت مصر بأسرها ٠‏ الموظفون والطلاب والعمال والتجار » 
ثاروا على الانحطز ثورة حائق > وقاوموا طغاة الاحتلال الذرين 


5 


أرسلوا وحدات -جيشهم يجوسون القرى والأقاليم يقاومون الثورة 
فى كل مكان » ولكّنهم وجدوا مقاومة عليدة من ججيع طبقات الشعمب 
حتى الفلاحين الذين حرموا نعمة الثقافة والتعليم » وحرموا كذلك 
الوقوف على شكُون بلادهم فثاروا مع الثائرين يقاومون الظلم 
والاستعياد ٠+‏ 

وكان حادث « دش واى » الرهيب ما زال ماثلا فى آذهان 
المصريان » ذلك الحادث الذى كشف عن مدى امحطاط الاستعمار 
الاتجليزى وخسته متمثلا فى سلوك اللورد كرومر الشض > ذلك 
الحادث المشئوم الذى بدأ بخروج بعض ضباط جيش الاحتلال 
الآنجليز لصيد الحمام فى جوار قرية « دنشواى » سنة 1405 ولا 
تصدى لهم فلاح يلبههم إلى خطر اطلاق الثار على حصاد القمح 
أطلقوا عليه النار فهاج الفلاحون وثاروا عليهم » قفروا هاريين > 
وفى أنناء فرار الضياط أصبب أحدهم جرح > كما أصيب « بضربة 
شمس » مات على أثرها بسسب لخر اجراءات اسعافه ٠‏ 


عندئد قامت فوات الاحتلال بزعامة «اللورد كرومر» قفر ضت 
ضريبة فادحة آأثقلت بها كاهل الانسانية واليشرية وكرامة الااسان» 
اذ بعثت بالمشائق الى أرض « دنشواى » تنصبها ايذانا بتنفيذ أأحكام 
لم تصدر بعد > وبعثت بعد ذلك بمحكمة صورية بغيطة لتنطق 
بأحكام أعدها لها الطاغية الملبوذ « كرومر » ٠‏ وكانت فضبحة عالمة 
نشرها فى جنات الدنما كلها « مصطفى كامل » ودلل من خلاله 


و 


أحدائها على مدى ما لمق الانجليز من عار > فسارعوا الى استدعاء 
« كرومر » الذى غادر البلاد مودعا باللعئات والسباب ٠‏ 

.ظل هذا الحادث البشع فى ذاكرة المصريين وفى أعماتهم » 
يتحيئون الفرصة وينتظرونها حتى اذا واتتهم فى أعقاب الحرب 
العالمة أشعلوها 'نورة عارمة ,يعبر ون بها عن سمخطهم على هؤلاء 
شائنا فى التسلط على مصر واقتصادها وثقافة أبنائها وحرياتهم 
ووجدانهم وشعورهم ٠‏ 

واهترت جنات الدثما لهذا الحدث التاريخى الثائر » وعرف 
العالم بأسرم أن مصر تر,يد لنفسها الحرية والعزة والاستقلال » 
وتتابعت الأحداث من اعتقالات الى افراج والسماح لأعضاء الوفد 
بالسفز سعا وراء الاستقلال > ثم عودة الى الاعتقالات > ثم اطلاق 
سراح ومفاوضات فى بلاد الانجليز انتهت جمسعها الى اخفاق حتى 
١ذا‏ كان يوم م” قبرابر سنة بالاوا أصدر فى عهد عد الخالق 
ثروت رئيس الوزراء تصريح من انجلترا أنهبت الحماية بموجبه 
كما اعترفت باستقلال مصر الذى بمقتضاه أنشىء التمثيل السياسى 
الخارجى واصبح صر وزارة خارجية وصار سلطانها ملكا 3 

ؤيرى كثير من المؤرخين > وأرى معهم » أن 'ثورة سنة 19وا 
وما ثلاها من أحداث مثل حوادث مئة ١9#‏ التى نقسه الثورة فى 


إن 


ملامحها الدامية ‏ كل نلك الأحداث تثمة مرتمطة ارثماطا وثيقا 
بالثورة العرابية ارتياط 'شبحة يسبب ٠‏ 

ولكنها 'ورة وأحداث منت بالاخفاق كذلك الذى مننت به 
ثورة عرابى » ولو أن تصريح « 78 فبراير سنة 1979 » أنهى 
الحماية واعترف بمصر دولة مستقلة » فان وجود القوات البريطادة 
على أرض مصر وفى عاصمتها جعل هذا الاستقلال زائفا وغير 
كامل ٠‏ ش | ا 

غير أن أبناء مصر المقيقيين لم ,يرضوا بهذا الاستقلال المتور» 
وان رغى به « فؤاد » الذى صار ملكا وأعلن فى خطاب وجهه الى 
الأمة « ان مصر مذ الوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال » ٠‏ 


كما رضى به أذئاب الاستعمار > ولكن الشعب المصرى ظل فى 
قلق حتى بعد صدور الدستور فى ١4‏ من ابرريل سئة ١978‏ حاويا 
لكر من الميادىء العامة البراقة مثل المساواة بين المصريين وكفالة 
الحريات ومحانية التعليم » ولكن بالرغم من صدور الدستور حاويا 
لتلك المادىء وغيرها » فان الحريات ظلت مكيوتة > والبرلمانات 
تنتخب وتحل وفق مشسئة الملك > وانقسم رجال السياسة على أنفسهم 
وصاروا شيعا وأحزابا ,يتاجرون ويتنابذون غافلين عن واجبهم الأكبل 
وهو مقاومة المستعمر وطرده من البلاد ٠‏ 

وكأن المستعمر قد اطمأن الى دوام بقائه بعد أن جح فى خلق 


؟ 


الفرقة بين المصريين حتى انقسموا فيما بينهم إلى أحزاب متنافرة > 
وعندئدذ بدأ يفرض شرائطه فى كل مشروع معاهدة ,رمع عقدهاه 
مع فصر ا* 

فنرى مستر « تشمبرلين » يقدم مشروع معاهدة مع مصر سن 
/ا!وا ضمئنه شروطا مملاة كما هى عادة الغاصيين اذ جاء فيه : 

عل الحكومة المصرية أن تتحد من النشاط فى سساستها الخارجة» 
وألا تسلك مسلكا يتعارض مع مساسة الحكومة اليريطانية» وألا تعقد 
مع الدول الأجنية أى اتفاق يضر بالمصالح اليريطانية+٠٠٠«وحق‏ 
بريطائيا فى ابقاء قوات عسكرية فى أى مكان فى مصر ولأية مدة 
تراها بريطانا الى غير ذلك من الشروط التى تعنى التبعية المفروضة 
والتسلط المجحف اللغيض ٠‏ 

وكان أن رفضت مصر ذلك المشروع » فأقلت وزارة الوقد 
وتعطلت الحاة الناببة بحل اليبرلمان وتعطبل الدستور فى ومو سنة 
١974‏ وفى نهاية أكتوير سنة 1999؟ أعمدت الحاة الناببة وأجريت 
الاتتخابات > وعاد الوفد الى الحكم »كما عاد لمفاوضة الاتجليز الذيين 
أصروا على تقديم مشروع مجحف رفضته حكومة الؤفد » ولم نبق 
طويلا فى الحكم وأقبلت الوزارة ثم جاه اسماعيل صدقى الذىالغى 
دستور سنة ةا واعلن دستورا آخر غيره*٠«|اسماه‏ دستور سئة 


وعاة ١‏ ضمنه كثيرا من المنادىء النى ثالت من الحريات وسلطات الأمة 
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وخول الملك حق نبذ أى قانون يقره البرلان بعدم التصديق عليه فى 
مدى شهر يبن * 

وقوبل الدستور واليرلمان الذى نم انتخابه على أساسه باستناء 
,بالغ من الوفد والاحرار الدستوريين وغيرهم » ومع ذلك لم يحفل 
الملك ورئيس وزرائه بموجة الاسداء هذه » بل قوبلت باجراءات 
شديدة كبلت الحريات وتعطبل الصحف » وفى هذا الحو المكفهر 
اطلق الرصاصن على ه محمد توق رفعت عرئسس مجلس النواب 
الحديد » وألقيت القنابل فى عدة أماكن رسمة وفى دار قمادة 
الحش البر يطانى > كما دبرت مؤامرات لاغشال الملك فؤاد ورئس 
وزرائه اسماعل صدفى ١ ٠‏ 

واسنقال رس الوزراء والغى دستور سئة ١98٠‏ وتردد اللك 
هْؤّاد فى اعادة دستور سنة ١978‏ حتى أجيرته الحوادث على اعادته 
برغم معارضة انجلترا لأعادة ذلك الدستور الذى وصفته بانه غير 
صالح للعمل » نلك الحوادث التى تمثلت فى 'نورة عارمة قام بها طلاب 
جامعة القاهرة ودار العلوم وغيرهما راح ضحتها بعض الشياب من 
الطلية فى ١‏ من توفمسر سئة 19868 ٠‏ 

وتيحت الأثير انلك الظروف العصمه التى مرت بها البلاد انم 
التفاهم بين أحزاب مصر » انم تأليف جبهة وطنية من جميع الأحزاب 
والستقلين فى ديسمبر سنئة 1488 © وأعيد دستور سنة878وتالف 
وفد المفاوضة فى ١“‏ من فبراير سنة 195 ثم انو الملك فؤاد فى 
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7١8‏ من أبريل سئة ١98‏ ونودى يابنه فاروق ملكا على مصر فى 
اليوم نفسه » وتم اجتماع اليرلمان الحديد فى م من مأو سلة 1917 + 

وفى نلك السنة اى سنة ١98+‏ بدات اللمفوصات فى مصير مع 
المندوب السامى البريطانى « سيرمايلزلامبسون » فى جو من التهديد 
والارهاب الاتجليزى » ولذلك جنم رئيس حزب الأغليية «مصطلفى 
التحاس » الى المهادنة والمسالمة > ونعت بريطانيا فى كتابه الخاص 
بول تسكل الوزارة فى ٠١‏ من مايو سله 1985 « بالدولة 
الصديقة » ٠‏ | 

وبدأت المفاوضات فى ” من مارس سئنة ج9١1‏ فى القاهرة 
وفى الاسكندرية ثم انتهت بتوفيع معاهدة فى لندن فى مقر وزارة 
الخارجية فى 75 اغسطس سسنة ١985‏ > وصفها رئيس حزب الوفد 
وبعض مشايصه بأنها وثيقة الشرف والاستقلال » وعارضة بعض 
أعضاء الوفد فى ذلك ووصفها بانها خطوة م ووصفها اخرون بأنها 
خطوة متعثرة لم تحقق للشعب المصرى جائيا واحدا من أمائيه > وانما 
ضمنت للانجليز حقوقا جديدة فى ارض مصر » وعارضها كثيرون 
من رجالات مصر » وظلت موضع مناقشات حادة وحاسة بين الفئات 
الثقفة فى مصر فترة من الزمان + 

ولكنه على الرغم مما حونه تلك المعاهدة من مساوىء من 
النواحى السياسية والحربية » فان مصر نيجحت فى الغاء الوصمة 
الششررية الى أصابها بها الاستعمار العثمانى > الا وهى الامتازات 


0 


الآجنبية وذلك بموجب اتفاق مؤتمر مولترو سنة 1989 واعترفت 
الدول الاثنتا عشرة بخضوع رعاياها فى مصر للتشريع المصرى » ثم 
صارت مصر عضوا فى عصية الامم سنة وا ٠‏ 

وكان من اشتداد الخلف بين أعضاء حزب الوفد بسب تلك 
المعاهدة التى اضر الذكتور « أحمد ماهر » رئيس مجلس الئثواب 
و ( محمود فهمى النقرائى ) وزير المواصلات على عدها مجرد 
خطوة وعارضا فى شدة وصفها بأنها وثيقة الشسرف والاستقلال_كان 
من جراء ذلك ومن جراء ما أسماه « محمود فهمى النقراشى » فسادا 
فى أسلوب الحكم ومساسا بنزاهته اذ أسرف رئيس الحزب فى 
الاغداق على المشايعين له كما أسرف فى الزلفى سواء للقصر أو 
الانحليز حتى يضمناليقاء رئيسا للوزراء ويضمن لأنصاره العديدين 
البسر والرخاء كان من جراء ذلك كله وبسبب معارضتهما لزعامة 
رئيس الوفد النى وصفها بعضهم « بالزعامة المقدسة » أن طردا من 
الحزب ليؤلها حزبا جديدا باسم حزب السعديين ٠‏ 


وهكذا عاشت مصر فى انقسامات متتابعة .يوم بدأت تسعى لل 
قضيتها وكان كل انقسام ,يولد حزبا » وكل حزب ,يصر على وجهة 
نظره فيزداد الخلف ويزداد الاشقاق ٠‏ 


بدأت الانقسامات يوم بدأت بين سعد زغلول وعدلى يكن » كل 
منهما برى نفسه أحق برياسة وفد المفاوضات الذى إسافر الى إندن 


5:١ 


لفاوضة الاتجليز فى بلادهم َبَلَة ااا + سبعد زغلول بوصفة زعيج 
الأغلبية وزعيم الشعب » وعدلى يكن بوصفه رئيسا للحكومة ٠‏ 
| وناصر عدلى ,يكن في موففه ‏ كل من «على شعراوى » وتحمد 
محمود » وحمد الناسل » وععد اللطصف المكياتى واحمد لطفى السد 
ومحمد على علوبة » واستقالوا جميعا من حزب الوفد في أواخر 
ابريل ٠ 1915١‏ 

وق اكتوبر سنة #الاية نألف من هذ لاء المنشقين حزرب الاحرار 
الدستورييين 6 الذى رأى وجوب التساهل مع الاتحليز من يله 
« الكياسة » ولذلك ولد الحزب غير شعبى ٠‏ 

' وى ينايبر سلة هوا أعلن مولد حزرب آخر هو حزب الانحاد 
الذى يرعاء الملك فؤاد ليتنى أغراضه وتنفيذها » ولذلك أقام الكرب. 
دعوته على أساس « الولاء للعرش » ولهذا لم ,يظفر بأية شعيية على 
الاطلاق ٠‏ 
سئة 19٠‏ > ولكئه ولد ليختفى من وجود مصر السبابى بمجرد 
الخاء هذا الدستور واستقالة وزارة « اسماعيل صدفى 6 

وهكدا صار فى مصر بعد 'نورة سنة 1418 ستة أحزاب هى : 
)١(‏ الحزب الوطنى ٠‏ 


(9) حزب الوقد * 


55 


(©) حزب الأحرار الستوريين ٠‏ 
(4) حزب الاتحاد ء+ 
(4) حزب الشعب * 
(5) حزب السعديين 

ويعلى ذلك أن ملامح الحاة السياسية فى مصر انسمت بالفرقة 
والانقسام التى كان سها فى كير من الأحيان الأغراض الششخصية 
مما ألحق أضرارا كثيرة بقضية الوطن > فاصطاد المستعمر فى 
الماء العكر ونجح فى سياسة « فرق تسد ء كما جم الملك والقصر 
فى الافادة من هذه الفرفة وانساع شقتها + وقد عبر الميثاق عن نلك 
الخال فى عبارة موجزة واضحة قوية بما ,يأتى : 


لم يمكنا طويلا فى اللياة السياسية المصرية 


« ثم انتهى المطاف بهذه الأحزاب جميعا الى الحد الذى دفعها » ٠‏ 
للارئماء فى أحضان القصر نارة وفى أحضان الاستعمار ثارة أخرى» 
٠٠ءوفى‏ الحق كان القصر والاستعمار بحكم مصالهما فى صف » 
واحد وان بدث الخلافات السطحية بنهما فى بعض الظروفءولكن» 
المقيقة الكبرى أن كليهما كان ريقف فى الصف المعادى لمصالح » 
الشسب ٠٠٠‏ والمطاد لاتجاء التقدم +٠٠‏ 6ه 


وبالرغم من اعلان « تصرييح 58 فبراير » من جانب انجلترا 
متضمئنا ان مصر مستقلة © وذات سسادة » وبالرغم من معاهدة سنة 
ج198 والغاء «الامتازات .الأجنسة » وعد ممثل بريطائيا فى مصر محرد 


1 


سفير ة أول سفير » بعد أن كان « مندوبا ساميا » بالرغم من كل ذلك 
فان الندخل البريطانى فى شئون مصر الداخلية وفرض الوزارات 
واقالتها كان عملا عاديا يمارسه السفير البريطانى « لورد كبلرن > 
الذى كان مندوبا باسم السير مايل زلامبسون » ٠‏ 

وفى سنة ١9854٠‏ استقال « على ماهر » رسس الوزراء وآعلن 
استقالة مسبية فى الصحف والاذاعة بأن استقالته كانت « لأسياب 
فاهرة خارجة عن ارادتنا وارادة الشعب المصرى » وهو يعلى بذلك 
السفير البريطائى ولا أحد سواه ٠‏ 

كما أحاطت دبابات قوات الاحتلال بقصر عابدين وأجمرت 
« فاروق » الملك على دعوة مصطفى النحاس لتشكيل وزارة وفدية 
فى 4 من فبراير سنة 1949 وذلك بدعوى تأمين موقف بريطائيا 
الخربى وحتى لاتتعرض مصر لقلافل قد 'سىء الى موقف بريطان' 
وهى تتخوض معركة موت أو بقاء فى الخحرب العالمية الثائية و كانت 
القوات الألمانية على مشارف مديئة العلمين فى حدود مصر الغرببة + 

وانتهت الحرب العالية الثانية بأوزارها ومساولها وألفيت 
الاحكام العرفية فى مصر فى اكتوبر سنة ١9848‏ > واجتمع مجلس 
الوزراء الصرى وطالب بجلاء القوات الانجلزية عن مصروقدمت 
مذكرة للحكومة البرريطانية بهذا المعنى فى +7 من ديسمير سسلة 
5 > وكان رس الوزراء وقعْذ هو « محمود فهمى النقرائى » 
ولكنالانجليز وان جعلوا الماب مفتوحا لاجراء مفاوضات - أفصحوة 


عن أنبة عدم الجلاء » فثارت البلاد مرة أخرى فى مظاهرة صاخنة. 
يومى 4ه و ١١‏ شراير سلة 1945 منادية بالحلاء * 


وفى ابريل نفاوضت بريطانيا مع « اسماعيل صدقى » الذى 
خلف « محمود فهمى النقراشئى » » فى رياسة الوزارة فى ابرريل سند 
كذذا » ولكن المفاوضات اننهت بالاحفاق ولا باءعت جهود المصر يان 
بالخية قرر مجلس الوزراء بررياسة اميحمود فهمى النقراشى» الذى, 
عاد لر.ياسة الوزارة بعد استثقالة «اسماعيل صدفى» قرر عرض فضية 
مصر على مجلس الأمن ٠‏ 

وفى أغسطس سئة 1441 قام «محمود فهمى النقراثى» رئيس, 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية بعرض قضية مصر على مجلس 
الامن فى يورك بأمريكا » وهاجم بريطانيا هيجوما شديدا وامتها 
بقوله : «اخرجوا من بلادثا أأيها القراصنة»كما فلد أكاذيب الاتجليز 
والاعبهم وأوضح حق مصر فى مطالبها الشرعية ٠‏ ش 

وانتهى من عرض فضية مصر فى ١١‏ من سبتمبر اسلة /41441 
ولكن الدول الكبرى الاستعمارية ناصرت بريطائيا وجاملتها بوصفها 
أعضاء فى مجلس الامن » وامتنع المجلس عن أن ,يصدر قرارا ايجاييا 
فى تلك القضية * 


هم 


أى سئة 19417 أصدرت الجمعية العامة لهيثة الامم المتحدة قرارها 
الشثوم الذى فضى بتقسيم فلسطين الى دولة ,يهوددبة ودولة عرببة 
الأمر الذى يتضمن الموافقة على انشساء دولة صهبونية على أرض 
فلسطين العربية ٠٠٠‏ 


دخلت الجبوش العربية أرض فلسطين فى جو متنافر مسموم 
يبن الدول العربية » مفتقرين الى فادة رشيدة موحدة > ينقصهم 
السلاح والعتاد > بل زاد الطين بلة أن "رودت القوات المصرية 
بأسلحة فاسدة قام على استيرادها أمراء واقطاعيون غنموا أموالاطائلة 
على حساب أرواح الشهداء من جنودنا الأبرار + 


ولم تمض ملائة آساببع على دخول السجيوش العربية أرض 
فلسطين حتى تدخل مجلس الامن ‏ بوحى من انجلترا وأمريكا ب 
وأصدر قراره بوقف القتال واعلان الهدنة بين العرب واليهود » 
وعندما أوفدت هيئّة الأمم المتحدة الكونت برئادوت ليقضى فى النزاع 
بين العرب واليهود > وكان عادلا وحازما مما أغضب اللهود الذين 
طمعوا فى أن يجاملهم على حساب ضميره » وأبى عليهم ذلك أبوا 
عليه أن يعيش ليؤدى رسالة القاضى العادل وقتلوه فى ١4.‏ منسيتمبر 
سلة 1944 ٠‏ 

وتقررت الهدنة الدائمة بين مصر واسرائئيل فى 7 من يشاير 
سئة 1949 وانوقف القتال الى حين + 


١ 


وعاش الجندى المصرى فى ساحة فلسطين ليستيين من خلال 
الحرب أنه خاضها أعزل من كل ثىء » أعزل من السلاح السليم 
والقسادة العليا الشرريفة © وولى الامر التحائى العطوف المحلصس وسناص 
الجندى المصرى نلك المعركة الرهيبة والخيانة تنربص به من "تجار 
الأسلحة الفاسدة والقضر وسيده » استان الجندي ما حاق به واه 
قذف به الى المعركة فى نفر قليل مزود بسسلاح هزيل > فى حين 
زودت انلترا المهود بأحدث الاسلحة وأخطرها ٠‏ 

خاض الحندى المصرى معركة العروبة مزودا بايمانه الله 
وبحق وطله العربى عليه وثقته التى لا حد لها فى رثفانه جنود 
الميدان الذين ألفت بين قلوبهم نلك المحنة الأخلاقية الكبرى > منة 
تآمر الاتجليز على الجش المصرى والاصرار على حرمانه مننزويده 
بالسلاح ثم محئة أكبر وأشد وأنكى > هى أن ملك البلاد صين نفديه 
ناجر أسلحة » وراح مع بعض الأمراء يشترى الأسلحة من أسواق 
أوروبا بأبخس الأئمان » ولن تكون بأسخس الأثمان الا اذا كانت : 
قديمة مستهلكة فاسدة حتى ,بعود على فاروق الملك وأتباعه المفسدين 
دخل من الربح وافر * 

وتصلم الحندى المصرى المؤمن الشجاع السلاح الذى زوده 
به ولى الأمر فاسدا مسموما فارتد الى صدره وتفجر محموما فى أيدى 
الجنود والضباط وأصاب من بعضهم مفتلا * 

ومن -خلال هذه المحنةالقاسية » وفى ظلام هذا الغدر والتتكيل 


ع5 


والعبث بارواح رجال الحيش التام شمل صفوف الضياط الاحرار 
لمصعوا نواة نورة مصر الخالدة « ثنورة “ا؟ يولمو سله 1889 » المى 
جاءت فى اعقاب الغاء معاهدة سئة 1975 فى م من الوير سسيه 
هذا > وبعد ان اثار الغاء نلك المماهدة ثالرة الااتحليز تتحصنئوا 
فى مدن القناة ونادلوا اطلاق اللنسار مع الفدائيين المصرربين الدين 
بإمدهم الضاط الاحرار بالرعاية والتوجيه والمشار كة الفعاله ٠‏ 


وظلت حرب العصابات تقض مضاجم الجيش البرريطانى فى 
منطقة القناة فكانوا يردون على ذلك بابشع التقام » الحتلوا القلاة » 
وهدموا حا باسره فى مديئه السويس اسمه « كفر احمد عده » 
واستعانوا بالطائرات والدبابات وأفوى الأسلحة واحدثها » ولكن 
ذلك كله لم يرهب الفدائيين واستمانوا فى مقاومة الغاصيين ليلا 
ونهارا ونعددت المعارك بين الاتحليز والفدائين '» حتى كان بوم 80" 
عن ينابر سنة «8م4! حين حاصر رجال الحيش الامجليزى مبنى 
محافظة الاسماعيلية وثكنات جنود الشرطة وطالبوا الحنود بالتسليم 
هلما أبو ١‏ ذلك دك الاننجليز مبنى المحافظة والتكنات بالقنابل والمدافع 
والدبابات والسسارات المصفحةءوظل جنود الشرطة يقاومون العدوان 
الوحثى الوضبع فى بسالة وشسجاعةهثمائمائة جندى شرطةمسلحون 
بأسلحة عتيقة بالية ‏ يقاومون فرقة جمش انجليزى مزودة بأحدث 
الأسلحة قوامها سيعة آلاف جندى ! فكان استشهاد جئود الشرطة 
المصريين سية وعارا فى جبين العسكرية البريطانية ونكبة فادحة 
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ثارت موجة عارمة من الأسى والاسشاء عمت مص ركلها وبلادالشرق 
وكل بلد حر أبى ٠‏ 

وثار جنود الشرطة فىالقاهرة لما أصاب اخوائهم جنود شرطة 
الاسماصعلية الذين سقطوا وهم يذودون عن كرامة وطنهم » والتفى 
جنود شرطة القاهرة بطلاب جامعة القاهرة فى اليوم التالى أى .يوم 
7٠‏ من ينابر سنة 1987 » وانطلقوا 'ائرين فى شوارع القاهرة » 
وانطلقت معهم جوع هائلة من الشعب » واذا بالظاهرات الثائرة في 
كلمكان وكل حى وخاصة وسط القاهرة حثائندس بينالمتظاهرين 
بعض الاتهازييين الذرين قاموا باشعال النار فى كثير من الفنادقالكبرى 
والمحالوالمنتديات والنايات الكبيرة ودور السينما والمطاعموالملؤسسات 
ومكائب الشمركاث » وبدأت بحريق كازينو أوبرا وفندق شبرد 
والكوتتينتتال ونادى يرن كلوب الامجليزى وغيرها كثير » وبدت 
العاصمة فى صورة رهيبة اذ كساها الدخان وأحاطت ألسنة النيران 
بأكثر شوارعها الهامة م كاد الحريق يأتى على عاصمة الشرق بمن 
فنها وما فنها ء 

وقد ساد الاعتقاد بأن « فاروق » هو المدبر الاوللهذا الحريق 
لكى يتتخلص من حكومة الوفد بدعوى اخفاتها فى حفظ الامن 
والنظام » وقد أثالها فعلا فى اليوم التالىي لهذا الحريق أى فى /؟ 
من ينابر سنة لاوءة! بدعوى التقصير فى حفظ الأمن والنظام وبدليل 
آخر هو حرصه على اقامة وليمة من الولاثم الكبرى فى قصرعابدين 


(؛ و ه) عمالقة ورواد ‏ 55 


لضباط الجيشس والبوليس وفيهم ضباط المطافىء احتفالا بمولد ول 
العهيد مما أضعف قوة الضبط فى العاصمة فى ذلك اليوم * 

وان كان هذا الاعتقاد غير محقق فان الحادث على هذه الصورة 
المروعة المفزعة يدل دلالة قاطمة على أن البلاد كانت فى حال من 
الفوضى » وان الحكام فى لهو وشغل بأمر أنفسهم وصوالحهم م 
يدبرون كيف يبربحون هم وذوو قرابتهم وأصهارهم ملايينالجنيهات 
فى بورصة القطن وفى غيرها من الأسواق التجارية * 

ويدلل المؤرخون على مدى الفوضى التى عمت مصر فى تلك 
الآونة » بأن يلى شأن الحكم أربع وزادات فى مدى ستة أشهر قبل 
« ثورة 9 يوليو سئة «م4١‏ » وتلك الوزارات الأربع هى : 

-١‏ وزارة « على ماهر » من 78 ينابر سنة ١9489‏ حتى الأولر 
من مارس سئة !ةا + 

ل وزارة « أحمد نب الهلالى » من الأول من مارس 
سنئة 1989 حتى 78 من يوليواسلة 198017 + | 

ال وزارة « حسين سرى » من ” من ولو سنة ١9687‏ حتى 
+" من يولبو سنة ٠6.ة! ٠‏ ْ ش 

- وزارة « سجبب الهلالى » الثانية للا من يولبو سلة ١96+‏ 
فقط ٠‏ 

وقد حرص الملك على أن يكون الوزراء ممن .يصدعون بأمره 
ويسيرون على هواه > وقد سبق حالة الفوضى منذ حرب فلسطين 
تكوين جماعة الضباط الأحرار وانحصرتالدعوة لحركتهم بالتمهد 


0 


لها داخل صفوف الجيش > ثم اعسداد الرأى العام خارج صفوف 
الحش وطبعت منشورات ٠وزعتها‏ على العسكريان والمدنيين > وقد 
حدث صدام مباشر بين الضباط الأحرار وبين الناصرين لفاروق 
وزمرئه فى ا'تسئابات نادى ضباط اللجيشس سلنة 96١‏ > واستطاع 
الضباط الأحرار أن ,يقصوا عن مجلس ادارة 'ادى الضباط كل 
اللائذين بالقصر والملك ء فكان أن أصدرت ادارة القوات المسليحة 
أمرا ,بحل مجلس الادارة المنتخب من الضباط الأحرار واغلاق النادى 
مئة 1809 وحاول رئيس الوزراء «أحد نجب الهلال» ايجاد 
حلول لتهدثة الموقف 0« ولكن « فاروق » ركب وانتنة فاستقال 
رئيس الوزراء فى 77 من يولبو سنة !198 * 


وفى «ليلة الأربعاء “9# يوليو سنة لاه.ةإء كان الضساطالأحرار 
بعد عدة لقاءات ومداولات وتنظنمات سرية محكمة قد أعدوا عدتهم 
للقيام بحركتهم اللخالدة واستولوا على المراكن الرئئسية لأسلحة 
الحش ووضع ضباط من الأحرار على رأس هذه المراكز > وبذلك 
تت السيطرة على مركز الجهاز العصبى للحي ش كله » وفى “نلك الاثناء 
نم اتلفيذ الشق الثانى من العخطة وهو اعتقال كبار ضاط الحش 7 
وقسمت العاصمة أربعة قطاعات عهد بالهيمئة على كل قطاع منها الى 
بعض الضباط الأحرار تسائدهم قوة من اللحند والمصفحات > وفضى 
الشق الأخير والرابع بوجوب المسارعة الىالاستيلاء على دار الاذاعة 
والمنثشثات الأساسسة الحروية * 


اه 


وتم كل ذلك بننجاح متقطع النظير » وبعد أن ثم الاستيلاء على 
كل شىء فى العاصمة أصدرت قيادة الثورة فى الساعة **رل/ا من 
صباح .يوم « “3 يوليو سنة 19867 » بانها التاريبيخى من الاذاعةباسم 
القائئد العام للقوات المسلحة وهذا نصه : 

ف انارت مسر كترة غسية فى تاريسها لكين من الرعكوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم > وقد كان لكل هذه العوامل ثاثير 
كير على الجيش > وتسيب المرتشون والمغرضون فى هزيمتنا فى 
حرب فلسطين > وآما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فنها 
عوامل الفساد > وتآمر الخوئة على الحش »> وتولى أمره اما جاهل 
أو فاسد » حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها » وعلى ذلك فقد قمنا 
بتطهير أنفسنا » وتولى أمرنا فى داخل الجيش رجال ثثق فى قدرتهم 
وفى خلقهم وفى وطنيتهم » ولابد أن مصر مستتلقى هسنا المخبر 
بالابتهاج والترحصب ٠‏ 


وأما من رأينا اعتقالهم من رجال الحيش السابقين فهؤلاء لن 
ينالهم ضرر > وسيطلق سراحهم فى الوقت اللمناسب » وانى أو كد 
للشعب المصرى أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل 
الدستور محردا من أية غاية»وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب 
ألا يسمح لأحد من اللخونة بأن يلحأ لأعمال التخريب أو العنف » 
لأن هذا ليس فى صالح مصر » وان أى عمل من هذا القسلسيقابل 
مي ماحل رسيي بعرم رقا فى الحال > 


وك 


وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس » واتى أطمئن 
. اخوائنا الأجاب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم > ويعد الجيش 
نفسه مسئولا عنهم > والله ولى التوفيق » ٠‏ 
« القائد العام للقوات المسلحة » 

ثم 'تتابعت الأحداث بعد ذلك » استقالت وزارة تحب الهلالى 
بعد بقائها فى الحكم عدة ساعات وشكل الوزارة على ماهر بتوجيه 
من قاد الثورة ونزل المللك عن العرش لولى عهده الطفل ه أحمد 
فؤاد » *٠‏ 

وانسمت الثورة بملاميح مزانها عن بافى 'ورات العالم قدديمها 
وحديثها : 

وأول هذه الملامح أنها ثورة ببضاء بعيدة عن الشر والانتقام + 

وثانى هذه الملامح أنها قومية بعيدة عن الحزبية والأحزاب + 

وثالثة هذه الصفات انها درجت فى تحقيق أهدافها فلم تطلب. 
« تنازل الملك » عن العرش الا فى اليوم الثالث ولم تعلن النظام. 
' الجمهورى الا فى ١8‏ يويو مئة 1988 أى يعد حوالى أحد عشير 
شهرا من قيام الثورة +٠‏ 

وجاءت ثورتنا لتحقبق أهداف حددتها على النسق التالى : 

٠ القضاء على الاستعمار وأعوانه‎ ١ 


؟ه. 


+ القضاء على الافطاع ٠‏ 

م القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم ٠‏ 

اقامة جيش وطنى قوى ٠‏ 

ه ‏ اقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 

5 افامة حياة ديمقراطة سللمة ٠‏ 

وسلخت الثورة من عمرها مخمسة عشر عاما الا فلبلا ناضلت 
فيها الأحسداث والطوفان الاستعمارى البفيض ومعاقل الرجية 
والاقطاع ورأس الال المستغل » وف ىكل .يوم ترئفع بمستوى اليش 
الى مصاف اوش الحديثة القوية » وفى كل يوم نسير من نصر الى 
نصر ومن 'نوفيق الى انوفيق بالرغم من العقبات والمعوقات وبعض 
الآخطاء » وبالرغم من كل ذلك حفل سجلها بما 'تفاخر به ثورات 
الاصلاح > فألغت الأحزاب وألغت الألقاب نسوية بين الناس » 
وأصدرت قوانين الاصلاح الزراعى نقويضا للنظام الطبقى البشيضء 
ثم نوجت ذلك جميعا بطرد الفاصب المستعمر من أرض الوطن » 
وأممت قناة السويس لتصير لمصر كيانا وغلة وريعا > ثم أقامت صرحا 
ضخما راجة من ورائه خير مصر ورفاهتها م أقامت السد المالى 
لتؤمن جيلنا والأجبيال القادمة شر البحاجة وشر العوز » ثم أممت 
الشركات والمؤسسات واليئوك التى سيطر عليها الاجائب وحرموا 
-خيراتها وأرباحها مصر والمصريين > ثم قامت بغير ذلك من اصلاحات 
اجتماعية وعمرانية وصناعة وثقافة وزراعة ٠‏ 
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وهكذا رأيئا مصر العزيزة كيف بدأت وكيف صارت > مصر 
التى 'نصدرت الوجود والديا » كلها حضارة واشأة وفوة قادرة 
خلافة زاهية »م مصر الفرعوبة بما حفلت به من مدنية عريقة وبسطة 
فى الياة والعزة وامنعة دامت آربعة آلاف عام تقريا قبلالملاد حتى 
كانت الأسرة الرابعة والعشرون حتىالسادسة والعشريين يوم 'تخلت 
راو حرو لاسا ووو د 
وسيطر عليها ومن بعده جاء الرومان ومن بعدهم جاء العرب ثم كا 
الاستعمار العثمانى الغاشم البفيض الذى حجب مصر عن كل 0 
م الاعسائية » النى كات قد بدأت زهو فى اورقا وفى ربوعهاء 

حتى كان الغزو الفرسى بقيادة نابليون بونابرت > الغزو السكرى 
والغزو العلمى الذى بصر أهل مصر يكيانهم » وبدموا يستشعرون 
مكانهم فقام السيد عمر مكرم ينبه الرأى العام الى حقه فى الاسهام 
فى اخشار حاكمه » حاكمه « محمد على » الذى عاد فتنكر لدعو تكر 
للبلاد التى نصيته فيها راعبا واماما » وان أصلح وامتدت فتوحه فائما 
ليذكر اسمه وسخلد فى التاربيخ ضمانا لعزة سلالته وخلفائه ٠‏ 

تتكر صر وأهلها وأعز بنى جنسه من الاتراك والاجانب 
الغرباء » ولكن أضواء الور والعرفان جذبت الها بعض رجالات 
مصر ان عمدا وان عفوا فقاموا لسهموا فى شأن مصر اسهامالعمالقة 
والرواد أمثال رفاعة رافم الطهطاوى ومحمود الفلكى ومحمد 
قدرى وعلى مارك وعبد الله فكرى > كما تقدمت أساب المعرفة 
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بساكنى الكنانة فعرفوا ان لهم حقوقا وان عليهم واجبات يؤدونها 
لوطنهم العزير قتصدوا للعتاة المتجبرين والحكام المستدين » فكانت 
ثنورة عرابى التى مهد لها ه جمال الدين الأفغانى ومحمد عنده » 
وأسهم فيها « عبد اللّهالنديم ومحمود سامى البارودى » ٠‏ 

وبعد أن أخفقت الثورة العراببة » حمل لواء الكفاح آخرون 
هى قدرة العمالقة وفى صلابة الرعماء أمثال ه مصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول » وعاصر هؤلاء وأعقبهم آخرون كيرون فى 
شتى مسجالات الحياة فى مصر : سياسيا مثل « محمود سليمازوحسين 
برشدى وعبد اللخالق ثروت وبطرس غلى وعند العزريز فهمى وأحد 
لطفى السيد وعزيز المصرى» وفى المجال القضائى والقانونى والأدبى 
أمثال : « اسماعيل صبرى وحفنى نأصفف و.حسن عاصم وقاسم أمين 
وأحيد شوفى والشيخ الحيد 'أبراهيم وحامد فهمى ايد أمين 
بوعند العزيز اللشرى وعبد الحميد بدوى وحلمى بهحث بدوى 
وجندى عبدالملك ومحمد حسين هكل وكامل مرنى وزكى مبارك» 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 

كل هؤلاء وغيرهم أسهموا فى شأن مصر سياسيا وعسسكريا 
واجتماعيا وأدبا وقضائا » فأوردناهم فى سجل أمين للنتزع العظة 
والسرة من خلال السير المجدة الحافلة بالنضال والكفاح والنضيحة 
والاخلاص ٠‏ 


ذه 


وان أخفقوا فيما هدفوا اليه من تحقيق العزة والاستقلالفانهم 
مهدوا المسل لثورتنا التى بلغت بنا مكانا عزيزا من الملعة والسمو 
والارتقاء تطاول بها الأحداث رافعى الرأس عزريزى العحائب راجين 
فى الستقبل خيرا كثيرا ومجداكثيرا نسعى لبلوغهما » وفسعى جاهددين 
لتحقيقهما مذللين الصعاب معرضين عن “شط الواهمين وتخرصات 
المغرضين الذين ينسسجون من سقطات المكافحين وهفوات|لستبسلين 
أمرا خطيرا كالأوهام المزريفة .يسوقونها تعمية وانضلبلا ونهوينا ولكنها 
القافلة سير والمحد فى الشوط الأخير ٠‏ 

ديد 

وشثنا بتقديم السحجل الأمين لهؤلاء العمالقة والرواد أن مسهم 
مم وزارة الارشاد فمما أقدمت عليه أخيرا من اعداد موسوعةمصرية 
حافلة تضم رجالات مصر فى كل مسجالات حياتها منذ أن وضحت 
معالم الشخصية المصرية العربية التى نرى أنها اتضحت مع ظهسور 
السد عمر مكرم المولود سنة 6ه/!١‏ مبلادية أ متك | كتر مهن قر 
من الزمان > ثم سارت الأحداث من بعده حافلة عامرة الى يومنا هذا 
الذى افيفن 57 أى سلنة 1965 > فتوافرت لدينا سير كثيرة لرواد 
وزعماء وعمالقة » سير جديرة بالتسجل والاعثبار * 


سير أتقدم بها فى اطار من التعريف والتقويم « التقييم » 
اسار ستخلص من خلاله الهدف المرتيجى الأمول يتين الناشئون 


لاه 


والبادثون فى مدارك اليحباة أى جهاد وأى كفاح مارسه أباؤؤهم 
وأجدادهم ليمهدوا السبيل لحاة عزيزة أببة كريمة » وفى سردها 
على هذا النحو عرض لتاريشخ بلادنا سهلا واضحا ومبسطا * 

ولم أحاول فى هذا السرد السريع تمزيق ما تدثرت به انلك 
الشخصيات من شمائل»» كما لم أحاول ان أصعد بهم ذروة الكمال 
يسلم علم النفس المتشعب تمصيا واتحيزا لأنهم ذوو فرابتى وابائى 
وأجدادى » بل حرصت أشد الحرص على أن أنهججم نه الكمالبين 
من علماء الأخلاق فمكنت للحقيقة والشمول الغاليين » وهى الروح 
التى سيطرت على أغلب ما نقلت حتى يكون للحقيقة الصادقة أكبر 
نصيبٍ دون زيف أو بهتان ٠‏ 

وبهذه الروح وفى نطاق ما أسلفت أقدم بعض شخصيات مصر 
الراحلين فى اطار جميل غير مصنوع' أو مزيف > ولكن فى اطاد 
الحقيقة المسورة وفى النطاق الدذى اقتضاه المقام وبقدر ما نسسر لى 
من الالمام والمعرفة 'بسيرة هؤلاء الرجال ٠‏ 

ا 

وأبطأت الأساب كما قمد جهدى عن الالمام بسير كثيرين من 
رجالات مصر الذين كنت أود أن أعر ض لسيرهم فى مؤلفى الأول 
أمثال « عبد اللطيف المكائى » ذلك الناثىء الذى فرض ششخصسته 
على وجود مصرالسياسى وقاسم الشيوخ والجابرة شرف الوكالة عن 
الأمة > كان من بينالسبعة الموكلين عن الأمة ومن أصغرهم سنا ومن 


مه 


أقواهم شخصية » وكان من ألمع رجالات الجمعية التشريعية » قبل 
الحرب العظمى الأولى > وكازدعامة فى احنة تعديل الدستور وأول 
من هاجم القصر وتسلطه » وأصر على أن الأمة مصدر السلطات ٠‏ 

مثل « عبد اللطيف المكباتى » ومثلهذه السيرة الرائعة المتميزة 
بالصلابة فى الحق والقدرة الوطنية الفذة لم تنسمر فى المراجع النى 
استهدى بها للكفاية عنه » كما أن من وعدنى من أهله وذوى قرابته 
تقاعسوا عن امدادى بما أسحله فى نلك السيرة اللحقيقة بالرواية 
والتسجل ٠‏ 

والحال بالنسبة لكل من « محمد محمود ومحمود فهمى 
اللقراثى وعلى ماهر ومكرم عبيد وطلعت حرب وويصا واصف 
وواصفا غالى وأحمد طلعت » وغيرهم ممن أعد عدتنى لرحلتى 
الثائة معهم فى مؤلفى القادم « عمالقة ورواد » ٠‏ 

( الستشار أنور حجازى ) 
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العلافالاوك 
"فحا رمع" 


عبلاق العمالقة م ورائد الرواد > والحندى المجهول الحقق 
بالذكر والاشارة والتتويه » عملاق بلا تسمية تشير اليه وتمنيه » وبلا 
تاريخ محدود ييتحقق به ,يوم ولد ويوم مات » لانه يولد كل ,بوم فى 
صورةمتحددة متوثية وإيسحا لمصر ابا بارا » حفيا بها م -حريصا عليها» 
عملاقا استرخ ص كل غال واستهان بكل صعب > ضبحى وصبر وثابر” 
واتتزع من الجلد ذروته ليدفم عن وطنه مصر ويعل شأنها وريحمى 
جاهها ويصون محدها + 

عملاق آمن بالولاء لأمته » ولاه استقر فى جوانحه كاليقين 
المغروس »> حفزه واستثاره فى النائئات فكان يلبى اللداء تضحية 
وافتداء وبذلا سخا كريما ٠‏ 

انه عملاق مصر الأول ورائد روادهاءانه العامل وانه الفلاح» 
انهم أبناء مصر من هذين الفريقين اللذين قدما لها جندها » جلود 
مصر السلاء الذين حموا كان مصر الفرعونى الاف السنينوصدوا 


3١ 


غنها غزوات الحاقدين الحاسدين » انهم جند مصر بقيادة «رمسيس 
الثانى » رمن عزنها ومحدها وهامةالجيروت فيها » .جند مصر البسلاء 
ور مسسيسهم الذين ردوا الهكسوس على أعقابهم خاسوين عه أن 
أنزلوا بهم وبسجواسسهم هزيمة نكراء لقنت الوجود كله درسا لن 
يسى ٠‏ 

وهكذا ظلالحندى المصرى » ذلك العملاق الحبار > مهابا أبيا 
عزيزا » عصا على الغرو والغزاة حتى كانت الأسر الرابعة والعشرون 
والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون » نلك الأسر التى 'نسرب 
البها الضعف والهوان > فهانت بعد أن استكان ولى الأمر فيها ومسه 
الضعف والهزال 6 فاستشعر الغاصبون ذلك فسعى الاسكئدر الأكبر 
لبهم وغزا مصر فى سير وسهولة وكانت له سئة ##يم قبل المبلاد > 
ثم من بعده جاء الرومان سنة ٠م‏ قبل المسسلاد واقتحموا ديار مصر 
واستقروا فها حتى جاء الفتح الاسلامى سئة +54 بعد المبلاد»ودخل 
أهل مصر فى دين الله أفواجا ٠‏ 

وتعاقيت الأحداث والأيام ووقعت الواقعات > وقعت امروب 
الصليبية ثم حرب المغول » وكانت لعملاق مصر المتمثل فى اجندها 
مواقف تاريخة مشهورة > ذكرها له الأصدقاء والأعداء علىالسواء» 
ذكروها له .يوم دحر الصلسيين وردهم على أعقابهم وأسر مليكهم 
« لويس التاسع » ملك فرنسا فى معركة المنصورة» ويوم هزم المغول 
الطفاة النجبرين فى موقعة « عين جالوت » بعد أن دانت لهم ديا 
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الشرق كلها ولم يردهم جيش من جيونه اللهم الا جيش مصر 
وجلودها العمالقة الحابرة ٠‏ 

هذا العملاق الذى قاوم طفاة المشرية والعصاة فيها > ثراء 
يساير الأيام والأحداث متربصا ينحين الأساب > حتى اذا واتتهثالق 
صاعدا وانطلق فى دناه غين هاب يحابه الأقدار ويتسخطى الصعاب 
ويأنى بالخوارق والمعجزات ٠‏ 

انه عملاق مصر الأول ورمز الحندى المجهول فيها » انه من 
رد الفرنسين مرة أخرى بعد أن احتل “ابليون أرض مصر فتثرة 
قصيرة من الزمان » وانه من رد الاسجليز على أعقابهم -خاسرين فى 
موقعة « رشيد » أريام اضمحلال الاحتلال العثمانى ٠‏ 

انه عملاق مصر الذى استرشد بالسيد عمر مكرم وأمللى على 
المستعمر العثمانى الناشم اسم .حاكمه وممثله » واختار «محمد على» 
مؤملا فيه خيرا » حتى اذا فجع فيه بعد أن تتكر لشعب مصر وأبى 
عليه أن يسهم فى شأن بلاده » لم ينس له شعب مصر وعمالقته 
تكوصه وغدره ونريبص به وبأحفاده حتى كانت 'نورة عرابى سئة 
49 > وثورة الرأى العام فى حادثة دنشواى سنة ١105‏ 6 ونورة 
مصر المشهورة سئة ١919‏ 4 ثم 'نورتها سلئة 1985 > حتى كانت 
'نورانها الكبرى سنة ١489‏ > 'ورة الشعب والحش على السواء ٠‏ 
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'ورة 'نمثل فيها عملاق مصر جبارا قثا » عملانا جابه الأحداث 
وصمد لها » عملاقا. تحصن بعروبته ووحدته وأصالته م تحصن بكل 
ذلك حتى استعصى على الدعاية المغرضة والغواية المضللة والاغراء 
المر ريض ء 

استعصى على كل نلوريج وكل وعد وكل وعبد م استعصى عليها 
جميعا ليصير فى وجود الدنيا وليد ذائه ورب نفسه والمهيمن على 
أقداره » استعصى على كل شىء الا ما التأم مع صالحه الذى يسعى 
به جادا حفيا » ليأخد مكانه الرفع » مكانه الح قالذى يسمو به فوق 
السمو وعند السماء »* 
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السيد عم مدوم 


(وهلا١-‏ هلما ) 





ب فى سلة 1188 تقرييا ولد عمر مكرم فى مديئة أسبوط ونش بها 
فى أسرة شريفة تنتتسب الى الببت النبوى الكريم > وتعلم مبادىء 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن على ,يد فقمه قبل التحافه بالأزهر 
فى القاهرة حيث تخرج فيه وحصل على قسط وافر من العلوم 
التى كانت معروفة في ذلك العصر ( النصمف الأخير من القرن 
الثامن عشسر ) * 

ب كات له عناية فائقة بالقراءة فى كشب الدرين والفقه > وافتنى مكمة 
ضخمة ما زال جزء كبير منها محفوظا فى دار الكتب المصرية الى 
يومنا هذا ء* 

كان مالا مع ذلك الى الانصراف للحاة العامة > ولهذا لم يشتغل 
بالتندريس فى الازهر م كما كانت عادة علماء مصر فى ذلك 
الوقت > ولم يتفرغ للتأللف والتصنيف لأن اس تعداده العقل 
والنفسى يميل الى السساسة والاهتمام بأمورالمجتمم المصرىولذلك 
أيضا لم يلقب « بالشيخ » ولكن لقب « بالسبد عمر افندى » ٠‏ 


و5 


فى سةة إهلا! وهو فى السادسة والثلاثين من عمره أوفده 
« ابراهيم بك ومراد بك » للمفاوضة مع الحكومة القائمة فى 
مصر للاشتراك فى الحكم بعد طردهما بمعرفة القائد التركى 
وكان الطاغيان « ابراهيم بك ومراد بك » قد نعرفا به فى آثثناء 
وجودهما مبعدين فى الصعدءقلما أسا فبه مقدرة ونفوذا ومعرفة 
سعيا متوسلين بفطنته وقدرنه ليصلح بمنهما وبين الحكومة القائمة 
وقد نح فى مسعاه واشتركا مع الحكومة القائمة فى شئونا لمكم 
فعلا وقد كانت الحكومة مؤلفة من حزب الأمراء :تحت اشراف 
القائد التركى الذى زحف الى مصر لتأديب « ابراهيم ومراد » 
ونحاهما عن اللحكم وأقصاهما الى الصعيد حبث عرفا السسيد 


« عمل مكرم » * 


لما عاد « ابراهيم ومراد » وثوليا شأن الحكم فى القاهرة صار 
السبد عمر مكرم من رجال الدولة المقربين الى هذين الأميرين 
وكافآه على صنعه بأن أسندت اليه نقابة الاشراف فى سنة 
لاولاة م > فذاع صته بين الناس عامة وسكان القاهرة -خاصة » 
وساعد على ذلك ما اشتهر به من دمائة خلقه وكرم نفسه وعفته 
عن المال » فتقبل الناس اسناد نقابة الأشراف البه قولا حسنا ٠‏ 


قضى السيد عمر مكرم فى ثقابة الأشراف خمس سئوات » وكان 
ه مراد وابراهيم » يتوليان شأن الحكم فى مصر وتحولا الى 
طاغيتين وأفسدا فى الأرض فسادا شديدا » وثار الشعب عليهما » 


535 


وتدخل السيد « عمر مكرم » طاليا الى الأميرين اتباع سبيل العدله 
والاحسان وان لم يشايع الشعب فى ثورته ضد الأميرين مشايعة 
الشريك أو الزعيم * 

كان للسيد عمر مكرم فضل المشاركة فى كتابة الوثيقة الاجتماعية 
والسياسية التى تعهد بمقتضاها الأميران سراد وابراهيم» والأمراء 
جممعا بالعدل والتوبة عن المظالم م كما وعدوا بالقيام بالواجبات 
التى “نفرضها علمهم الشريعة والعرف وأن يسيروا فى أمور الحكم 
سيرة حسنة »'ولكن الأمراء نقضوا العهد وعادوا الى سيرة الظلم 
والبغى والطغان 0 

ب وفى # من يوليو سئة 11/844 نزل الفرنسيون الى شواطىء مصر 
يتغون احتلالها » ونظر الشعب الى أمرائه علهم يفعلون شيا » 
واذا بهم لا يفعلون الا ما يحمون به أنفسهم وكلوزهم التى 
ادخروها من فوت الشعب ورزقه [+* 

عندائذ لم ييجد السيد ه عمر مكرم » بدا من فادة الشعب ومناداته 
ليهس لحماية نفسه > وتولى الدعوة بنفسه فى حماس واخلاص > 
وكان أن استجاب له الشعب فى القاهرة وضواحيها من الرجال 
والشساب » وجاد كل بما عنده من مال وأقوات » ولكنهم كانوا 
بلا سلاح وبدون دراية بفنون الحرب وطرق الرماية ٠‏ 

قاد « عمر مكرم » شعب القاهرة وضواححها على نلك الصورة 
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يرفرف عليهم علما سماه « البيرق اللبوى » ونزل من القلعة الى 
بلاق»ووقفوا على مقربة من جيش ابراهيم بك منتظرين ما ,يصنعه 
: مراد بك وجيشه فى الموقعة ببنه وبين الفرئيحجة * 


ب هزم مراد وهرب ابراهم » ودخل الفرنسسون القاهرة منتصررين» 
وعقد معهم بعضالشبوخ صلحا » وسلموا للمغتصب المنتصر بكل 
ما أملى من شروط » وأبى « عمر مكرم » أن يعود الى القاهرة الا 
اذا كانت عودثه هو ومن معه الى جهاد ومقاومة !ه 

ب أصر على موقفه وظل بعيدا عن القاهرة بالرغم من احتبار القائد 
الفرضتى له السام فى تشأن الحكم. سنا الى جنب مع الف راسنين 
أنفسهم » ولكنه آثر التشريد والنفى ومعاناة الشدائد على أن 
يعاون المستعمر الدشل + 

ب صارت للسيد « عمر مكرم » مكانة عظيمة بين الشعب مع موقفه 
البطولى ونزعم حركة المقاومة ثم اعراضه عن الحكم والتعماء وما 
وعد به القائد الفرسى من اسباغ مظاهر البجاه والسلطان عليه ٠‏ 


رافق السيد « عمر مكرم » جش ابراهيم بك الذى تقهقر حتى 
يافا فى الشام » وهناك لحق به الحش الفرسى بقيادة تابليون 
بونابرت نفسه وهزم الجش التركى وذبح من أهل يافا ستة 
آلاف بعد تسليمهم له » ولكنه أى تابليون أكرم المصريين وأعادهم 
الى مصر وكان من بينهم السيد « عمر مكرم » وكان ذلك فى لم 
من مارس سنة يوهلا ٠‏ 
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فى / من يولبو سنة 48/ا! عاد « عمر مكرم » الى القاهرة بعد أن 
غاب عنها ثمانية شهور » وفى “نلك الأثناء أبرل نلسون أمير البحار 
يناوثون الحكم الفرسى ويشون كل بوم وات لا تحصى فى 
أتحاء البلاد مما جعله حكما مزعزعا غير مستقر » ولكن « عمر 
مكرم » » ظل ساكنا ناثيا عن الحكم كما لم يدخسل الديوان ولم 
يستررجع مكانه فى لقابة الأشراف ولا فى نظارة الأوقاف التى كان 
يدير أمورها من قبل » كما لم ينزل عن كبريائه ويطلب من 
المستعمرين كل أملاكه ٠!‏ 

دعى عمس مكرم للقاء بونابرت > ودس هده الدعوة الشبخ الممدى 
الذى را مصائعة المستعمر ين » فلما دخلا على :ايلبون بونابرت 
خص ه عمر مكرم » بالبشس والاجلال > ولكنه بعد تلك المقابلة 
أبى أن يشترك فى حفل عام أو مهرجان أو ديوان !* 

كانت الحملة الفرئسية فى قلق بالغ لتحدد مقاومة المصريين فى 
كل مكان واعراض قادتهم أمثال « عمر مكرم » عن التعاون معهم» 
حتى اذا نزلت حملة نركبة بشواطىء أبى قير قرب الاسكندرية 
فى 74 من يوليو سنة 1/84 لاخراج الفرضسيين من مصر أخفى 
أمرها نابليون وسارع للقائها خفية وهزمها هزيمة منكرة فى ١‏ 
من أغسطس سئةوؤلإ١ء‏ ثم عاد الى القاهرة فى موكب المنتصرين 
ولكن أحداث فراسسا والاضطرابات فها أجيرته على العودة خفية 


وب 


وترك مصر لبعض ضباطه بقيادة ( كليبر ) دون أن #خبره بهربه 
ودون أن يتفق معه على ذلك ٠‏ 

د كلق ذلك «كلس» الذى حاول الخسلاص بحشه > ففاوض 
الأئراك والاسجلير « ومراد بك وابراهيم بك » على الرحيل عن 
مصر ببحشه على نفقة المصريين. الذين جمعوا نلك النفقات 
راضين > ولكن الانجليز عادوا فنقضوا العهد فلم جد «كليير» 
بدا من خوض معركة مم أقرب الحيوش اليه التى حاصرت 
القاهرة وهو الجيش التركى والميش المصرى وهزمهما فى كل 
مكان فأنشئوا معملا للبارود واحتالوا على صنع آلات الحرب من 
مدافع وذخيرة » وظل ٠‏ عمر مكرم » ينتقل .بين المحاربين موجها 
ومرشدا » ولكن الفرئسين عادوا فاحتلوا القاهرة التى رحل عنها 
السيد « عمر مكرم » مع بقبة الحيش العثمانى -حتى لا سبقى فيها 
عرضة لانتقام الفر:سسيين الذين علموا بدوره فى فادة الثورة 

وفى ١4‏ من ,يونسو سنة 18٠٠‏ قتل « كلسير » وضعف أمر 
الفرنسيين ففاوضوا الانجليز والأتراك على الرحيل وتم رحيلهم 
عن مصر فى ١8‏ هن سبتمبر سئة 14+1١‏ » وعادت مصر الى حكم 
تركيا » وعاد السبد « عمر مكرم » الى القاهرة مع الصدر الأعظم 
التركى .بوسف ( باشا ) وصارت له مع زعامته الشعبية مكانة 
خاصة فى الدولة الخحديدة ٠‏ 


ه٠‎ 


بعد خروج الفرئسيين حاول الأتراك القضاء على ممايك مصر 
بالغدر والخيانة والقتل فأقاموا الولائم لهم فى مصر والاسكندرية» 
وقتلوا وأسروا بعضهم ولكن الاتجليز البافين فى مصر أجبروا 
الأئراك على ترك الأسرى > وظل الخلف مستعرا بين الأثراك 
والمماللك » وكان السيد « عمر مكرم » الذى عادت اليه ثقابة 
الأشراف لا ,يسهم فى ذلك الخلف بشىء > ولم ييحرص على 
اعادة أملاكه اليه والبلاد في هذا الخلف المستعر والاضطرابات 
تتجدد. بين الحكام والأتراك المرسلين من قبل ثركيا وبين مماليك 
مصر وحكامها القدامى » كل ذلك فضلا عن 'نورات الحنود 
وعداواتهم ومنافساتهم > واتتهت نلك المخلافات بأن تمكن «محمد 
على » قائد الفرقة الألانية من زمام الموفف ٠‏ 

عينت تركيا « أحمد خورشيد باشا » واليا على مصر سنة 18*4© 
وكان الأميران البرديسى وابراهيم الألفى يحيطان بالقاهرة فى 
شبه حصار لأنهما يعلمان أنه ينوى القضاء على الممالك » وسيب 
هذا الحصار ضيقا شديدا لأهل القاهرة الذين عحزوا عن آداء 
الضرائب الباهظة التى يطالب بها الحاكم التركى > وصار المجند 


.بلا مرتب كثاروا عليه » ولكن فرقة الألبان بقيادة ه محمد على » 


استطاعت أن تمكن للوالى المزعزع مدة عام وبعض العام » وكان 
هذا الوالى قرب من السيد « عمر مكرم » باهداء الخول اليه 
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وزبيارنه فى داره لآنه بعرف مكانته بان الناس وقدره بن 
الشعب ٠‏ 

كانت العلاقة بين خورشسد باشا وبين قائدى الحيشس الألسانى > 
« محمد على وحسن باشا » تفتقر الى الثقة » بل انه أضمر لهما 
شرا كثيرا فأبسدهما وجندهما الى الصعيد بدعوى مطاردة المماليك 
واستقدم من نركيا جندا آخرين > جاءوا الى مصر وعانوا فيها 
فسادا »> ثثار الع لشعب ضد الوالى الذى تسبب جنده فى مخرابهم. 
وهتك أعراضهم > وكان السد لاعمر مكرم» على دأس الثاثر .ين * 
ظن « خورششيد باشا » أن « محمد على » سسب الفتنة فاستصدر 
من سلطان ركبا فرمانا بتعيبنه واليا على جدة مع ملحه رئسة 
«باشا» وتظاهر محمد على بقبول الملصب اللديد » ولكنه أوعز الى 
جنده بمطاليته بالبقاء فيهم » كما تقرب من الشعب وبث فيه أن 
يدعو ليقائه والمطالبة به واليا على مصر » واتجه الى ذى الرأى 
السيد عمر مكرم تنخلصا من ظلم «خورشيد باشاء وصلفه وتعلته 
بعد أن حل الخراب على يديه بسيب جنده الذدين استقدمهم من 
اجتمع زعماء الشعب فى بيت القاضى بقرب الأزهر وعلى رأسهم 
السيد « عمر مكرم » وثادوا بهذا الرأى > ثم ساروا فى موكب 
كبير الى ببت « محمد على » بالازبكة وعرضوا عله ما انفقت 
عليه كلمتهم > وقام السيد ه عمر مكرم » ومعه الشبخ الششرقاوى 


وألبساه ( الكرك ‏ والقفطان ) وقبل ه محمد على » حكم البلاد 
من 'ائى الشعب المصرى فى ١‏ من هايو سلة 8+م١1 ٠‏ 

أصر خورشيد باشا على مقاومة هذا الوالى المعين من قبل الفلاحين 
ورد ه عمر مكرم » على ما زعمه رسل خورشيد من أنه ولى 
الآمر الذى جب طاعته » رد عليهم بأن أولى الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة والسلطان العادل » وأن من حقهم مقائلة الوالى 
الذى خرج مع جنده على الحق والقانون » وأساءوا الى الشعب 
وحاربوه فى رزفه وحرييته وكرامته ! 

اضطر سلطان تركيا الى اقرار الأمر الواقم وخلم ه خورشيد » 
وولى « محمد على » فى 4 من يولمو سئة ه١4١‏ الذى اختاره 
الشعب بزعامة « عمر مكرم » الذى أصبح قوة شعسة هامة وازر 
« محمد على » بتلك القوة فى حربه مع الماليك لأنه رأى فى 
ذلك صالح وطنه وانقاذه من الفوضى التى تعرض لها ابان حكم 
هؤلاء الممالك الطغاة الظالمين ! 

وفى .يوم ١“‏ من أغسطس سنة 140 رتب الأمراء أمرهم على 
اقتحام أسوار القاهرة واحتلالها وانتزاع الحكم » ودخلوها فعلا 
وذهيوا الى دار « عمر مكرم » يطلبون مسائدته فأباها عليهم » 
فخرجوا من لدنه ,يواصلون زحفهم فى أعماق القاهرة واذا ببجند 
«محمد على» يفاجثونهم ويحيطون بهم ويقتلون بعضهم ويأسرون 
البعض الآخر » وهرب الاقون » ولكنهم خرجوا من القاهرة 


زف 


لنواصل الألفى والبردسى محاربته + وحاول أولهما احشلال 
دمنهور لولا الروح الوطنية الجبارة التى بثها فيهم الزعيم ه عمر 
مكرم » والذى استجار به «ه محمد على » للاستعانة بسلطانه 
الشعبى كما تحصن البرديسى فى الصعيد » ولكن السيد « عمر 
مكرم » تضافر مع الوالى « محمد على » ودعا الشعب للوقوف الى 
جواره فاستئجابٍ له وظاهره حتى كان له النصر أخيرا وصارت 
الدولة له بلا منازع + 

وفى مارس سئنة 9٠لم!‏ جاءت حملة اتجليزية لمسائدة حليفها 
الألفى بك ولكنها أرادت دخول رشيد ودمئهور » فسارع الناس 
الى السيد « عمر مكرم » يطلبون نصحه ونوجيهه وخاصة أن 
« محمد على » كان فى الصعيد يطارد فلول المماليك وأمرائهم 
فدعاهم الى الجهاد وبذل النفس والمال فاستحابوا للسيد « عبر 
مكرم » ملبين دعوته مؤمنين بصدق المشورة واخلاص اللية » 
فكان النصر للمصريين واندحر الاسجليز ٠‏ 

خدراى «مسحمد على» ألا يشرك المصريين فى الدفاع عن البلاد وقال 
للسيد ه عمر مكرم » ان الدفاع عن السلاد مهمة جنده الذين 
أعدهم لقتال > فاستاء « عمر مكرم » أشد الاستياء وعاد الى بيه 
غاضبا ممن شاركه فى المهاد وناصره ؤنصره وأليسه كسوة الحكم 
ودعا له بين الناس حتى صار فيهم مرجوا ومأمولا ٠‏ 


>, 


3 امتنع ه عمر مكرم » عن زيارة الوالى « محمد على باشا » ثم أبدى 
السخط شديدا على سلوكه وتصرفائه التى ترهق الشعب وثثال 
منه » واتصل بالعلماء الساخطين لا :الهم ومس امشازانهم المالية 
ورغموا فى التعاون لمقاومة الوالى ممجحتمعين > ولكن الشيخين 
الكبيريين امهدى والدواخلى استجابا لدعوة الوالى « محمد على » 
وذها النه ووصفا د عمر مكرم » بالتْت والتشدد كما نالاه فى 
اثناء وجودهما عند « محمد على » ٠‏ 


ب وأصر عمر مكرم على موقفه من « محمد على » وطالبه بوجوب 
عدم جباية الضرائب من الشعب بلا نظام أو قانون » وأصر على 
آلا يترك ذلك لمنسيئنه » ولما طالبه الوالى بالتوقيع على كشيف 
المصروفات الذى وقعه جميع العلماء والمرسل منه الى نركنا أبى 
ذلك » فبعث اله الوالى لقابلته فأبى ذلك أيضا » وأصر على أن 
يكون اللقاء فى ببت السادات المحايد > فنزل « محمد على » الى 
بيت ابنه ابراهيم وطلب حضوره البه مع بقية العلماء » ولكنه 
رفض ذلك ٠‏ 

عد الوالى ذلك 'تحديا من السبد عمر مكرم فأعلن فى المجتمعين 
خلعه من ثقابة الأشراف وأسنئدها الى الشييخ السادات » وأجزل 
فى العطاء للعلماء والمشايخ الذين ظاهروه وأقروه على تصرفه » 
كما أقروه على ما أقدم عليه من نفى السيد ه عمر مكرم » الى 
دماط فى “1 من أغسطس سنئة ١٠9‏ »> وفى ١0‏ من ابريل 


و0 


كل 


سنة 9إلمؤ شل الى طنطا » ثم سمح له الوالى بالعودة الى القاهرة 
فى ١9‏ من يناير سنة 1419 وعاش فى داره بمصر القديمة بدا 


ثار الناس مرة أخرى بسبب فرض الضرائب على المنازل ونردد 
اسم السيد ه عمر مكرم » فخت الوالى « محمد على » من ترديد 
اسمه فأعاده الى طنطا منفيا ولكنه لم يمكث بها الا أشهرا قليلة 
توفى بعدها فى سئة 18897 بعد أن اقترب من السبعين + 

نوفى عمر مكرم بعد أن خلف معانى كريمة فى الوطنية وقبادة 
الشعوب وزعامتها فى عزة أصيلة > ولم .يأبه فى سبيل مثله يوعد 
أو وعد أو عطاء وافر وراحة بال واستقرار فى ظل جاه عرريض» 
وارتضى النفى والابعاد وعبش الكفاف حتى تنتصر مثله أو يهلك 
دوانها + 


المراجع : 


سيرة السيد عمر مكرم للأستاذ محمد فريد أبو حديد ٠‏ 





رفاعة رافع الطهطاوى 


ما "الما 


من انوابغ الفكر المصرى + 

ب ولد فى طهطا محافظة سوهاج سئة 14٠١‏ م 6 وفيها تلقى علومه 
الأولى حيث حفظ القرآن وألم بأصول القراءة والكتابة ٠‏ 

ب جاء الى القاهرة والتحق بالأزهر سنة 1411 ومكث يدرس فيه 
والعشرين من عمره ٠‏ 

ب صار استاذا مجدا فى الأزهر ممتازا فى سلوكه » فأقبل الطلاب 
على درسه وأفادوا منه كثيرا » وقد درس لطلابه الحديث والنطق 
والببان والبديع والعروض » وكان يتردد على بلدنه ويلقى 

ب كان موفقا ومحققفا حسن الأسلون حسن الالقاء سهل التعمير 3 
فكان درسه غاصا بالطلاب والمستمعين اله ٠‏ 

- تتلمذ على أستاذه الكير ه حسن العطار » فى الأزهر » وكان 


نف 


(ستاذه هذا متطورا سابقا لعصره » طوف فى الأرض وزار الشام 
والآستانة وأقام بها سنوات > واتصل بعلماء الحملة الفرئسية التى 
نزحت عن أرض مصر سنة أءلما وأفاد منها كثيرا » وقد أن 
تخلميذه رفاعة وفرح به نابغا بعد 'بخرجه وشمله برعايته حتى 
رشحة اماما لاحدى فرق الش ٠‏ 

س سنة 1475 رشحه أستاذه اماما ليشة موفدة لتلقى العلوم فى 
باريس لأنه رأى فيه أهلية ولياقة كامام للبعثة وسافرت البعئة فى 

ب اشتهر رفاعة بطموحه وجده ومثابرنه فتحول الى طالب علم 
وحصل كثيرا فى فرنسا وأصبح أنبغ أعضاء البعثة » ولم .يقنع 
بالدروس العادية»واستعان م2 خصوصين من ماله الخاص + 

سحل مشاهداته فى رحلته العلمية هذه فى كتاب سماه «تخليص 
..الابريز فى نلخيص باريز » انرجم الى التركية وطبعت النسختان 
ووزعتا على موظفى الحكومة يأمر الخديو ٠‏ 

فى.,كثير من العلوم وخاصة التارريخ والجغرافيا * 

بك أسية مذ عاد الى مصر مسموفا بتقارير رس البعثة 'تثنى عليه 
وعلى كفايته وسوغه » فعين مترجما فى مدرسة الطب نحو سنتين» 


م7 


وى سنة 18174 نقل مترجما بمدرسة الطوبحة حيث قام بترجمة 
كتب الهندسة والحغرافيا اللازمة لطلاب هذه المدرسة ٠‏ 

سئة 1498 اننشر الطاعون فى القاهرة » فسافر فى اجازة الى 
بلدته طهطا وأقام بها ستة أشهر ترجم اخلالها الجزء الأول من 
« جثرافة ملطيرون » ٠‏ 

وفى 'نلك السنة أنشثت مدرسة للتارييم والجغرافنا كان دقاعة 
الطهطاوى هو ناظرها ومدرسها ثم أنشتت مدرسة « الألسن » 
بناء على اقتراح رفاعة الذى أشرف على ادارتها مع التدريس 
فيها ٠‏ 

كان شديد الاخلاص فى أداء واجبه > فلغ .يتقيد بأوقات محدودة 
للدراسة » وبذل جهدا يذكر له فى سسل التعليم وشره وترجة 
العلوم الحديثة ونشرها حتى أنشأ قلما للترجمة سئة 41م »> 
ثم تحولت بعد ذلك مدرسة الألسن الى المدرشة التجهيزية سئة 
45 > كما كان قد وكل اليه أمر الاشراف على تنظيم صحفة 
الونائع المصرية »> فأحدث بها تشيرات جمة وخطا بها خطوات 
انق 

فى سنة 1844 انوفى « ابراهيم بن محمد على » وئولى عرش مصر 
عباس الاول الذى جنم الى إغلاق المدارس يعد وفاة جده «محيد 
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على » سنة 1449 > وكره رفاعة الذى كان يتزعم البحركة العلمية 
والثقافة فى مصر ؟ فنفاه الى السودان سئة ١هلم! ٠‏ 

فى يولبو سلة ١884‏ تولى سعيد عرش مصر فعاد رفاعة الى وطله 
حيث هارس نشاطه العلمى والثقافى ممارسة ندل على عمق 
واخلاص وانضيحية > ودعا لشروعه الذى وضعه لنشر التعليم بين 
عامة أفراد الشعب م كما أصسيح وكيلا للمدرسة الحربية ٠‏ 
يعد رفاعة الطهطاوى أول واضع لدعامتين من دعائم النهضة 
الثقافية الحديثة وهى الترجمة والنشر ٠‏ كما أسهم بنصيب كبير 
فى التأليف > ومع ذلك أسى بلا عمل عندما ألغيت المدرسة 
الحرنية سنة 1451 + 

ظل بلا عمل حتى سئة ”1457 وفى عهد « اسماعيل » تولى نظارة 
قلم الترجمة» كما أعيد انشاء مدرسة الادارة والألسنسنة4 م١‏ 
التى أصحت فنما بعد « مدرسة الحقوق » ٠‏ 

أجمع الملؤرخون على أن رفاعة الطهطاوى كان اماما للحصركة 
العلمية فى مصر كما كان أول من دعا لتعليم المرأة قبل قاسم 
أمين » وأنشئت أول مدرسة بفضله سنة وفانه أى سنة #إلم١‏ 
وأخرج كتابه « المرشد الأمير للبنات والبنين » قبل انشاء المدرسة 


وشل وفائه بسلة واحدة »> ذفى هذا الكتاب دعا دعوة صر ببحة 
لتعليم البنت 8 


م 


وضع مؤّلفات تاريخية فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
كما أنشا مجلة « روضة المدارس » وأشرف على تحرير الوقائع 
المصرية وتطويرها »> وكذلك نظم كثيرا من الأشعار وخاصة فى 
حبه لوطنه مصر وأغلب شعره مقطوعات وأناشيد وطنية ٠‏ 

ب فى سنة #/الم1ة لالت منه الشسخواخة والمرض قتوفى فى مايو سنة 
؟/لما واهتزت مصر كلها لوفانه لأنه مؤسس نهضتها العلمية 
بحق > وقد نشر نعبه ابنه « على بك فهمى » فى روضة المدارس 
التى أنشأها ( العدد السابع السنة الرابعة ) ٠‏ . 


المراجع : 


نوابخ الفكر العربى ه رفاعة رافع الطهيطاوى » للد كتور جمال 


(5 و/9) عمالقة ورواد ‏ ١م‏ 





محمود الفلكى 
الرائد الفلكى الكبير 


(هكما- ملف4١ا)‏ 


اسمه اللقيقى محمود أحمد ولد فى قرية الحصة بمحافظة الغربية 
سئة 14316 > وتلقى يها مسادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآان +٠‏ 

سنة 1495 اصطحيه شقيقه الأكبر الى الاسكندرية لألطلاقه بمدرسة 
الترسائة وهى المدرسة السحرية التى تتخرج فنها شقيقة هذا وصار 
ضابطا يحريا * 
يسعى الى دراسات أعفق وأعلى » فالتحق بمدرسة المهندسخانة 
ببولاق سنة ١404‏ واتخرج فيها سنةة ١88‏ وكان الأول على دفمته 
فمنح رتبة الاسبران ( ملازم ) وعين معدا بالدرسة لعلم الجبر 
وتتلمذ على .يديه فى هذه المدرسة « على ميارك » ٠‏ 

ب شغف بالعلوم الرياضية وبخاصة علم التفاضل والتكامل ثم أتقن 


م 


اللفة الفرئسية مما ساعده على نرجمة بعض الكتب فى نلك 
العلوم ٠‏ 

سئة 14479 حصل على رامة اليوزبائى ( النقيب ) واتحه الى 
التعمق فىعلم الفلك الذى أولع به وخاصة لما نولى أعمال الرصد 
فى الرصدخانة » كما نولى شأن مدرسة المهندسخانة وصار ناظرا 
لها وألف كتابا قيما يعد مررجعا فى علوم الفلك ( وهو تخطوط 
مودع بدار الكتب ) * 

فى سنة 1844 أنعم عليه برتبة ( الصاغقول أغاس ) وهى رتبة 
كيرة » وفى تلك الاثناء رشحه نلميذه « على ميارك » لبعثة الى 
فى م من اكتوبر سنة +146 سافر الى فرنسا وتسمى ياسم 
ه محمود حمدى الفلكى » لأن الألقاب كان لها شأن فى هذا 
العصر أسوة بالألقاب التركبة ٠‏ 

فى مسنة ١8614‏ أنم دراسته فى فراسا » وتخصص فى علم الفلك» 
وحصل على الشهادة النهائية » ولكنه لم يكتف بذلك » بل تنقل 
فى عواصم أوروبا وزار جامعاتها » فى أدئمرة ودبلن وفينا وبراج 
وآئم فها عددا من البحوث الفلكية والحوفيزيقية وانقدم بمو لفانه 
للجامعة العلمية التى زارها ٠‏ 

عاد الى مصر فى ١8‏ من أغسطس سنة ١809‏ وكان عمره 44 


إذد 


عاما » والتتخب عضوا بالمجمع العلمى المصرى الذى أنشأه نابليون 
فى أثناء حملتة على مصر > ثم ضار وكيلا له - ثم قام باعمال 
فلكية متعاونا مع علماء فى فراسا ورصد كسوق الشمس فى 
عملية ناجحة » وشكرته أكاديمية فرنسا على جهوده العلمية 
الدفيقة » كما كلقه الوالى « سعيد » رسم خريطة للوجه البحرى 
ما زالت مرجعا دفقا للباحثين (وهم١) *٠‏ 

قضى ونا طويلا فى نظارة المرصد الفلكى والتعليم والشاليف » 
كما باشر ترميم مقياس النيل بأسوان » وكرس جزءا كبيرا من 
وقته فى الارصاد العجورية » ورسم عدة مزاول شمسية ورصد 
مرور كوكب الزهرة على قرص الشمس فى ,يوم 4 من ديسمبر 
سلة 14/4 + 

اختير عضوا فى المجلس العالى الذى نألف لتوسيع نطاق المعارف» 
كما ناب عن اللحكومة المصرية فى المؤتمر الحغرافى الذى عقد 
فى البندقية سنة 1841م ٠‏ 

تولى نظارة الأشغال فى وزارة «سماعيل راغب» فى عهد الخديو 
« توفيق » أيام الثورة العرايبة سنة 14417 * 

عين ناظرا للمعارف العمومية فى ٠١‏ من ناير سنة 1444 فىعهد 
وذارة « توبار باشا » حتى 18 من ,يوليو سئة وما ٠‏ 


- توقى .يوم 19 من يوليو سئة ١848‏ بعد أن دل بأبحائه القيمة فى 
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علم الفلك والتقدير الذى حازه فى المجال الدولى على أنه ظاهرة 
مصرية فريدة فى هذا المجال » وشهدت له بذلك محافل العلم 
فى بلجبكا وفرنسا وانجلترا وألانيا واللمسا » وعد بحق خير عالم 
فلكى أخرجته مصر فى القرن التاسع عششر * 


المراجع : 
اعلام العرب محمود حمدىي الفلكى. » بقلم أحسد غنيك 
الدمرداش ٠‏ 1 


وم 





محمد قدرى 
كما كيمد؟) 


ولد بملوى بمحافظة المنما سئة ١لإلم!‏ من أب أناضولى هو قدرى 
أغا ٠‏ 

بدا دراسته بمدرسة صغيرة بملوى 6 ثم بعث به والده الى القاهرة 
حيث التحق بمدرسة الألسن وتم بها دراسته ثم عين فيها مترججا 
مساعدا ٠‏ 

كان الخرص شديدا على تعلم اللغات الاجئسة لتقل العلوم الغربية 
آلى اللغة العربية » وقد وفق محمد قدرى الى ترجمات كثيرة 
منها : كتاب « معلومات جغرافية » الذى 'شيره سنة هلما ٠‏ 

كان ممالا لدراسة علوم الفقه والمقارنة بين القوانين الأوروبسة 
والشريعة الاسلامية فكان لذلك يحضر بعض دروس الفقه فى 
الأزهر بعد تمخرجه > وكان مكبا على مطالعة كتب الشرع حتى 
أفاد من ذلك كثيرا » وأعانه فى تأليف كشه الخالدة التى ستظل 
منبعا قضائيا أصيلا ومحيطا. للدراسة القانوئية والشريعة الاسلامية 
فى عمق وافاضة والام وهى : 
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*٠ مرشد الحيران فى المعاملات الشرعية‎ ١ 
٠ الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية‎ 9 
٠ م قانون العدل والانصاف فى مشكلات الأوقاف‎ 


عين محمد قدرى سكرثيرا « لشريف باشا » والى الششام بعد فتيحه 
بقيادة « ابراهم باشا » بن محمد على » ومن هناك سافر الى 
الآستانة وأفاد من رحلانه كثيرا حتى اذا عاد الى مصر اختير 
لندريس اللغنين العربية والتركية بمدرسة « الأمبر مصطفى 
فاضل باشا » ثم اختار الخديو اسماعيل مربيا لولى عهده ٠‏ 

عين بعد ذلك رئيسا لقلم التراجمة بديوان قسم الخارجية قبل أن 
تصيح وزارة ٠‏ وفى أثناء اشتغاله بالتدريس ألف كنبا كثيرة 
فيمة فى اللغة العرببة وفواعدها ومفردانها ومقارثتها بالفر:سية 
والتركية اللتين "نمكن منهما حتى استطاع أن يلف بهما م كما 
الف ىن اخرافاوالاريخع «وامتلوماتة حتراقة' ممسوية مد 
تارييخة ) ٠‏ 


كان أول من دعا للاشتراك فى التمهيد للعمل التشريعى العظيم 
الذى كانت الحكومة المصرية 'نفكر فيه والذى كان مقدمة لانشاء 
المحاكم المختلطة والمحاكم الاهلية » كما وضع نرجمات للقانون 
المدئى الفرنسى وكذلك القانون الحنائى الفرسى وكذلك وضع 
بحوما فى المقارنات بين أحكام الشرع والقانون المدنى الفرنسى» 


4/ 
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عين مستشارا بمحاكم الاستئناف المختلطة بعد سئة هللم١‏ وظل 
بمنصبه حتى اختاره الخديو توفيق بعد جلوسه على العرش فى 
يوئمواسنة هلام١‏ وزيرا للحتائية > ثم استقال مع الوزارة وعاد 
وزيرا للمعارف » ثم انتقل منها الى وزارة الحقانية مرة ثانية ٠‏ 


حرص أشد الحرص وهو وزير الخقانية على وضع القوانين 
للمحاكم الأهلية التى ثم انشاؤها سئة 1489 واشترك بنفسه فى 
وضع القانون المدنى وقانون تحقيق الحنايات والقانون التجارى» 
وصدرت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فى عهده > وما أأحيل الى 
المعاش صدرت القوانين التى وضعها فى عهد خلفه فخرى باشا 
ناظر الحقانية ٠‏ 


وكان « محمد قدرى باشا » مع قيامه بتلك الأعمال الجادة اللخالدة 
فى مجال التأليف القانونى واللغوى ومع قامه بأعباء الوزادة فى 
الحقائية والمعارف ثلاث هرات كان يميل الىفن الموسيقى كهواية 
يشتغل بها ويستعين على أداء واجائه المرهقة المضنية » وكان يتخذ 
منها رياضة لنفسه وأعصابه » ولكنه مع ذلك فقد بصره الذى 
اشتهر بحدته بسبب كثرة تأشفه واغراقه فى المطالعة وبذل الحهد 
الضخم فى هذا السبيل » غير أن فقد بصره واخفاق علاجه فى 
النمسا لم يمئعه من الاستمرار فى رسالة التأليف التى وهب بها 
لأمته معنا ضخما من المعرفة القانونية واللغوية ٠‏ 


نوفى « محمد قدرى باشا » فى 7١‏ من لوفمبر اسئة 1445 بعد 
أن خلف ثروة ضخمة فى مجال التشريع والتقنين والاحاطة 
بالشريعة الاسلامية فى مقارنة واضحة مفصلة فى كنيه الثلاثة 
التى خلدته ( مرشد الحيران > والأحكام الشرعية » وقانون 
العدل والانصاف فى مشكلات الوقف ) ٠‏ 


امراجع : 
تراجم مصرية للدكنور محمد حسين هيكل ٠‏ 
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على مبارك 
عمد هما 


ب ولد فىقرية « برامال الجديدة» مركز دكرئس بمحافظة الدقهلية 
سنة 1458 وتعلم القران وحفظه فى مدى عامين ٠‏ 

أعرض عن مواصلة تعليمه لكون شيخًا ورجل دين »> واتحه الى 
كائب لبعلمه اللحساب والكتابة 'ثم التحق بخدمة مأمور زراعة فى 
الشرفية له مكانة مرموقة ٠‏ 

علم أن هذا اللمأمور كان مملوكا لسيدة ذات شأن وأللقته فى 
مدرسة « قصر العينى » التى يتتخرج فيها من .يتولون زمام الأمر 
فى مصر لأنهم يتعلمون فيها الهندسة والحساب واللخط واللغة 
التركية ٠‏ 

كان خط على ميارك جميلا ومله الى العلوم المدنية شديدا » 
فهرب الى القاهرة والتحق بتلك المدرسة التى تمئاها » ولقى فى 
سسسل ذلك كثيرا من العناء والآلام المرضية والنفسية» ولكنه أظهر 
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نبوغا وتفوقا ملحوظين جعل المسئولين ختارونه فى مدرسة 
المهندسخانة وظل يدرس هلها حتى سلة 1955414 ٠‏ 

سنة 1444 وفع عليه الاختئار لمسافر فى بعثة دراسية الى فرنسا 
مع أبناء ه محمد على » أنفسهم واستطاع بجده ومثابرته أن يتعلم 
الفرئسية ويتقنها حتى 'نفوق على أقرانه جميعا » 

تم اختباره مع زميليه ( حماد بك وعلى باشا ابراهيم ) لدراسة 
المدفعية والهندسة الحرية فى كلية ميتز فى فرسا ء ونال وهو 
فيها رتية « الملازم ثان » > ثم التحق بمدرسة المهندسين فى اليش 
الفرئسى > ولم يكمل برنامج البعئة بالارتحال الى جميع بلدان 
أودوباء وبعد وفاة الوالى « ابراهيم باشا » ونولى « عباس الاول» 
زمام الحكم أمر بعودته وعودة زميليه حوالى سنة 1481 * 

عند عودته الى مصر أنعم عليه برائية الثقيب «اليوزباثى» وأسندت 
اليه وظيفة مدرس بمدرسة « طرا » ثم عمل مع كبير المهندسين 
« جاللس بك » ثم اختاره « عباس الأول » وزميليه « حماد بك 
وعلى باشا ابراهيم » ليكونوا فى حاشيته مع اشرافهم على امتحان 
المهندسين > ثم أنعم عليه برئية الرائد « الصاغ » ورافقوه فى 
رحلته الى الصعيد ء وبعد عودتهم عملوا بالقناطر الخيرية ٠‏ 
كلفه « عاس الأول » وضع فانون للمدارس المصرية مع قخفيض 
نفقاتها » فلج فى ذلك نيجاحا كبيرا حيث أخفق كثيرون» فأنمم 
عليه برتية الاميرالاى ( عميد ) ثم اختاره بعد ذلك ناظرا 
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للمعارف » وكان بذلك أول مصرى, نولى أمر هذه الوزارة © ثم 
لا تولى سعيد اللكم استمع الى وشايه الحاسدين فلقم على « على 
ميارك » ونسحاه عن نظارة المعارف » وألمقه بغر قة الحش الى 
سافرت الى تر كيا لمساعدتها فى حربها ضد روسيا سنة 1488 ٠‏ 
نمكن بفطنته وذكائه أن يكتسب عطف المسئولين فى نركا وذار 
بلدانا كثيرة وتعلم التركبة وأتقنها » وحصل على معلومات وسخيرة 

طية « أقام فى الأستانة وفى بلاد القرم فى مدينة شموشغخانة » ٠‏ 


ولما عاد الى مصر بعد عامين ونصف العام أى فى منتصف 
عام لاهم! وجد نفسه مفصولا من اليش ومن أى عمل ,يصلح 
لممارسته وتنكر له حتى من ازرهم حين كان ناظرا للمعارف فعاش 
فى كفاح مرير مع الحياة » وكان قد فقد « الثلائمائة فدان » 
كذلك . وعندئذ تهبأ لترك القاهرة ليش فى قريته » ولكن ناظر 
الحربية «اسماعل باشا الفريق» طلب منه أن بيعاونه فى عملبعض 
الرسوم لمناورات حربية م فلما أتقن ذلك العمل وعلم به «سعيده 
من ناظر الخرببة عين « على مبارك » مهندسا لنصف الوجه القبلى 
كما تولى انشاء استحكامات « أبو حماد » ثم عمل معلما للضياط» 
ولكن ذلك جميعه لم يخفف من أزمته المالية اذ لم تكن تلك 
الوظائف ندر عليه كثيرا م فاحترف حرفة المزايدات بعد فصله 


من حاشية الخديو مع اخرين توفيرا لنفقات رحلة قام بها 
دسعد» الى أوروبا » واحترف المزايدات متعاونا فى ذلك مع 
صديقه « اسماعبل باشا الفريق » حتى توافر له بعض الال * 
توفى « سعد » وجاء « اسماعيل » الذى ألقه بحاشيته » ووكل 
اليه أمر الاشراف على القناطر الخيرية » وافادت مصر من خيرثه 
الهندسية العظيمة فى كل المحالات وفاق بعبقرييته جميع المهندسين 
المصريين وغير المصريين ٠‏ 

سئة ١858‏ اختاره « اسماعيل » نائبا عن الحكومة المصررية فى 
المجلس الدولى الذى تشكل لتقدير الأراضى التى 'تخص « شير له 
فناة السويس ثم اختاره سنة هكلم وكبلا لنظارة المعارف هم 
بقائه على نظارة القناطر > ثم ندبه بعد ذلك لمسفر الى «بارريس» 
فى شأن من الشئون الالية > ثم اختاره بعد عودثه من باريس 
مشغل وظفة مدير للسكك الخديدية وناظرا للمعارف والاشغال 
وذلك مع بقائه فى حاشيته ٠‏ 

أنعم عليه برتبة « ميرميران » تقديرا لمهوده وكنايته » اذ ازدهر 
التعليم فى عهد نوليه شأنه ازدهارا لم ,يسبق له مثيل » فأنشا كثيرا 
من المدارس > وجمعها فى القاهرة فى درب الحماميز لسهل 
اشرافه الماشر عليها واهتم بالكثائيب فى الأقاليم كما أنشاً دار 
العلوم ودار الكتب ٠‏ 


5 


أصلح كثيرا من المساجد والتكايا والأسبلة » ونسق كيرا من 
شوارع القاهرة وأنشأ جسر قصر النيل بين القاهرة والحيزة » 
ورصف بعض الشوارع وغرس فها الاشجار وحول مجرى 
الئل عند ه منفلوط » وكشف على خزان أسوان وأجرى 
نعديلات فى هندسة القئاطر الخيرية متفوفا فى ذلك على المهندس 
الأوروبى « موزريل بك » وقام باصلاحات كثيرة لا حصر لها فى 
شئون الرى والزراعة تكشف عن عبقرية فذة فى زمانه ٠‏ 

فى 19 ترفمس سلة هلما أشرف على #نسسيق الاحتفالات 
والاسستقبالات بمناسية افتناح فناة السويس فى براعة وتسجاح 
لا شل له » نال أوسمة لذلك : من مصر'«النيشان المجيدى» من 
الدرجة الأولى ومن امبراطور الدمسا وامبراطور فرنسا وملك 
بروسيا ناشين رقيعة ٠‏ 

اختاره عرابى على آخرين للوساطة بين رجال الثورة والخديو 
توفيق عله جد نسوية للخروج من هذه الفتنة » ولكن دسائس 
العناصر الاستعماررية وخيانة الدلحلاء على المصريية والمصريين 
عجلت بهزيمة « عرابى » واحتل الانجليز مصر * 

شغل منصب الوزيبر فى عدة وزارات وف عهود كثيرة : عهد عباس 
الأول وعهد اسماعيل وعهد توفيق ولكنه لم .يشترك فى وذارة 
« توبار » الموالية للاستعمار والاجانن» ثم اشترك فى وزارة رياض 


5 


من منتصف يولو سنة ههه١‏ الى ١5‏ مايو سنة اهما ولا 
استقالت ظل بعبدا عن الحكم الى أن مات فى ١4‏ توفمير سلة 
وما ٠‏ 

مات مأسوفا عليه من الأمة بأسرها حكومة وشعيا وأشادت 
بفضله وجهاده فى مبادين العلم والمعرفة والهندسة » عاش عملانا 
ومات عملاقا » عاش عملافا فى شون الترية والتعليم » وفى 
شئون الهندسة والنظام والتنظيم وفى شثون الرى والزراعة ٠‏ 
كان عملاقا رزينا متئدا عالج الأمور ببصيرة المعلم الهادف الصبورء 


المراجع : 
على ارك٠‏ حاته ودعوثه وآثاره للأستاذين محمود الششرقاوى 
وعد الله الشد سنة ( جائزة مجمع اللغة العربية ) * 





عبد الله فكرى 
شيخ الأدباء ووزبر المعارف 
5م ساع*هها 


مهندسا بالجيش المصرى الذى اشترك فى حملة الحجاز » وفى 
1 

عاد الى مصر ومات والده وهو فى الحادية عشيرة من عمره » 
فالتتحق بالأزهر ودرس فيه على جماعة من كبار علماثه » وسللت 
طريق المتصوفين » ولكنه بذكائه وفطنته تمكن من اثقان اللفتين 
التركية والفارسية + 

ندرج فىالوظائف الحكومية من القلم التركىالى دييوان المحافظة» 
ثم فى نظارة الداخلية » فديوان الالية » فالمجلس اللخصوصى أى 
مجلس النظار حيث اشتغل بتفشح القوانين الحكومية ولوائحها ٠‏ 

فى سئة الإلم١‏ انتقل الى نظارة المعارفواشتغل ها وكبلا لديوان 


31 


المكائب الاهلية نحت رياسة « على مبارك » فوكيلا لوزارة المعارف 
سلة كلإلم1ا + 
وفي فبراير سئة اهارا تالفت وزارة « محمود سامى اللارودى » 
بعد اقالة رياض باشا » واشترك قبها ه عد الله فكرى » وزيرا 
للمعارف كما اشترك فيها «أحمد عرابى»: وزيرا للحربية (وزارة 
قامت الثورة العرابية وتدخل الاسجليز ووقعت المعارك التى انتهت 
بهزية عرابى تحة الغدر والخانة من عدة عناصر»حتى من بعض 
داكن معو عق العاف وأتراك وكان من 'شبحة ذلك 3 انهبه 
الانجليز أى « عبد الله فكرى » بالاشتراك فى الثورة العرابية 
1 
وقدم للمسحاكمة أمام المحكمة التى شكلت لمحاكمة الثوار * 
اشتهر عبد الله فكرى ‏ فضلا على تعمقه فى الأدب والشسعر ‏ 
التهر بروح متديئة شديدة فى غير 'نرمت 6 وبايمان كير بالله » 
وبنزعة محمة للخير الى أقصى -حدود الحب » وبأخلاق رفيعة 
حببت فبه جميع أهل عصره وأدباء زمانه ٠‏ 
ربما كان ذلك سيب الحكم ببراءته ثم اطلاق سراحه بالرغم من 
كونه وزيرا فى وزادة عراب التى كان يرأسها « محمود سامى 
البارودى ياشا » ٠‏ وكان الحكم بالدسة للآأخرين النفى + 


/ا4 


نما 


16 


بعد آن, حم ببراءثه أعيد اليه معاشه الذى كان قد فطع عنه مدة 
اعتقاله + 

قام بعدة رحلات متنوعة الى الأستانة عاصمة اللخلافة العثمانية والى 
سورية ولينان والقدس والخليج ثم الى الحجاز سنة مم١‏ لاداء 
فريضة الحج ٠‏ ظ 
كما سافر الى يلاد السويد والنرويج وايطاليا وسويسرا وقرمسا 
واننجلترا وهولندا وألانيا حيث كان رئيسا لوفد مصر فى مؤئمر 
المستشرقين الدولى الثامن بمديئة استكهلم وكان أعضاء الوفد 
« ابنه أمين فكرى القاضى بالمحاكم الاهلية والشبخ حمزة قتح الله 
ومحمود عمر » وقد صدر قرار محلس النظار المصرى بإيفادهم 
لهذا المؤنس فى 75 من ابرريل سلة 1849 + 


تقدم « عبد الله فكرى » فى المؤتمر ببحثين فى الأدب والشعر دل 
بهما على عمق وتببحر وتمكن فى العربية شعرا وثثرا » ولذا سمى 
ببحق شيخ الأدباء * 

فال عنه الأمام : الشسخ « محمد عبده » : انه فضلا على تعمقه فى 
الأدب فانه كان .يتصف بالخلق الاسلامى الأصيل فى مثالية 
نادرة ٠‏ 

نظم الشعر واشتهر بالكتابة وعرف بتجديده فى الرسائلالديوانية 
ولغة الدواورين *٠‏ 


آول من دعا الى الأنخذ بالعلوم الطيعية الحديئة النى حاربها بعض 
رجال الأزهر » وقد أكمل رسالته فى هذا الصدد الامام البح 
متحمك عيده 6 ٠‏ 

له عدة مؤلفات ( 15 مؤلفا ) فى الأدب والرسائل الأدببة وعن 
رحلائه وممرح لدواوين شعريية ونرجمات وفصول للمطالعة 
بالدارس والمكانب ( ظل معمولا بها حتى سنة 1414 فى جميع 
اللدارس المصرية ) ٠‏ 

ب توفى فى أغسطس سنة +14 عن ستة وخمسين عاما » واشترك 

فى انأبينه قادة الفكر والرأى فى الملد » وأجمعوا على أنه ترادفى 
بلده آثارا رائعة فى محال الأدب والشعر وقبل ذلك فى ممجال 
الخلق الطبب الكالى الحميد » 


المراجع : 
عند الله فكرى. 
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محمود سدشمان 


( كلما هوا ) 


ولد فى ساحل سليع من أعمال محافظة أسبوط سنة40 ١مبلادية‏ 
ونهج فى دراسته نهج النائئين فى عصره فى الاقاليم»فألم بالقراءة 
والكتابة وحفظ من القرآن > ثم درج فى الحباة واتصل بشئون 
وطلهة العليا وسياسة قومه اتصال المهسمن الواعى القدير ٠‏ 

تدرج فى الوظائف العامة التى بدأها عمدة ليلده ساحل سليم » 
ثم ناظرا للقسم الذى لتبعه بلده ساحل سليم” + 

عين بعد ذلك وكيلا للديرية جرجا ثم وكيلا لمديرية أسيوط ٠‏ 

ب فى 36 من ديسمبر سئة 1841 انعقد مجلس شورى النواب فى 
عهد الخديو توفق » فكان ( ممحمود سليمان باشا ) من النواب 

- نظرا للكانته وقدرته وقع الاختبار عليه لالقاء خطاب العرش أمام 
الجلس » وفضلا على كل ذلك فقد كانت له فى هذا المجلس 
موافقف وطلية رائعة .يذكرها له التاريخ ٠‏ 


00105 


لما عامت الثورة العرابية سنة 9م٠١‏ تأى بنفسه عنها للا كان يتوقعه 
من اخفاق »> وبعد أن أسخفقت أى بنفس هكذلك عن الأعمال العامة» 
وابى أن يعمل تحت سيطرة الانجليز وفى ظل النظام الجديد 
الذى سنه المستعمرون » وثرك القاهرة وأقام فى بلدته « مساحل 
ل 

ب منذ سنة 1845 الى سنة 8م١1‏ ظل يتابع رسالة سامية الزم نفسه 
إياها وهى البر ومعاونة أهل اقليمه فيما يمود عليهم بالخي ان 
ثقافة أو صحة أو نوججها سليما حتى اذا كان سنة م١‏ عاد 
فاشترك فى الحماة العامة بالترشبح لمجلس شورى القواثينيو مجح 
فبه بلا منازعكوعاد الى القاهرة لتتسلط عليه الأضواء من جديده 

ب فى سنة 86و18 انتسخب وكبلا مجلس الشورى لكانته وتمكله من 
فهم الأصول الدستورية التى تمرس فبها منذ مسئة ١41م١كوكانت‏ 
له فى ذلك المجلس أيضا مواقف مشهودة ندل على الوطنيسة 
المتأجحة والتفانى فى سيل الصالح العام » ثم ضار رئيسا لمجلس 
الشورى سنة ٠ 15٠8‏ 

كان (محمود سليمان باشا) فى مقدمة من طالبوا الاتجليز بالتخلى 
عن السلطة فى مصر وترك شأنها لأهلها وأبنائها » طالبهم بذلك 
وتابم المطالبة غير .يائس »> وارثأى بثاقب فكره وفطئته أن يشكل 
حزبا ذا برتامج مرسوم ليطالب بحقوق مصر ٠‏ 


فى سنة لاء*.ةا أن حزب الأمة الذى قام على فكرة الدعوة 
لعمل واحد معين له برئامج مرسوم مفصل تناول مرافق البلاد 
السياسة والاقتصادية والاجتماعية » فكان بذلك أول حزب فى 
مصر ذا منهج ونظام ممجددين * 

جعل صحيفة « الجريدة » لسان حال الحزب التى تدعو لمبادثه 
وأهدافه » وكان ( محمود سليمان ) مجمع بين رياسة الحزرب 
وررياسة ممجلس ادارة « الجريدة » وقام بهما معا فى قدرةالمتمكن 
الحصف ٠‏ 

ان أخص ما يذكر ( لمحمود سليمان باشا ) ما قام به حين شبت 
الفتنة الكبرى نشير الى الخلف بين المسلمين والاقباط » والتى 
بدأت أول ما بدآت فى أسسوط » فراح يقاومها ويدعو للألفة بين 
عناصر الأمة من أقباط ومسلمين » ثم دعا للؤتمر كبير عقد فى 
مصر الجديدة برياسة « ررياض باشا » رئيس الوزراء ووكالته 
هو » وانتهى المؤتمر الى نجاح عظيم هو التأليف بين أقباط مصر 
ومسلميها » وكان الفضل الأكبر فى ذلك لحهود محمود سليمان 
باشا التى بذلها مخلصا مؤمنا ٠‏ 

ما اندلعت الحرب العظمى فى سنة ١914‏ كان قد قارب الثمانين 
من عمره وحق له أن يستريح » ولكنه نابم جهوده فى سسبيل 
العمل العام » جهوده المادية والأدببة غير مدخر وسعا فى هذا 


وضعت الحرب اوزارها سئة م131 > فسحاء الى القاهرة لينضم الى 
صفوف المجاهدينلاعلاء شأن الوطن ورفع مناره وتقدي سكلمته» 
وتربع على رياسة لجنة الوفد المركزية فى جسلال المشيب وفى 
سمت المجرب المحنك » وجعل من داره فى شارع الفلكى كعبة 
يبحج اليها كل رجل وهب نفسه لبخدمة الوطن » ولا شعرت 
السلطات باسهامه على هذه الصورة الحادة المثمرة فى مؤازرة 
الثورة والثائرين أصدرت أمرا اليه بأن يبرح القاهرة > واذا به 
لا يبرحها ويصر على البقاء فيها ليعاون الشباب الذدين أخذوا على 
عائقهم أن يقوموا بثورة عائية ضد المستعمر الغاصب + 


الما انقسم حزب الوفد » وتشكل حزب الأحراد الدستوريين الذى 
كان لايئة « متحمد محمود باشا » قبه شأن كيين وصار ريسا له 
فيما بعد لأى القشسخ عندئذ بنفسه بعدا عن هذا التطاحن وداح 
يمارس مناسك الدين وعكف عليها » ولكن نلك اللخصومات 
الحزبية لم تجمله ينسى مكاته فى قومه > فكان أول من هنأ «سعد 
زغلول  »‏ خصم ابنه فى الحزبية ‏ على اثر عودته من جبل 
طارق حيث اعتقله الاتحليز ٠‏ 

كان «محمود سليمان» شديد الحرص على أن يلم بأبنائه أسمى 
درجات الثقافة وأرقاها فعث بابنه « محمد محمود وحفنى 
محمود » للدراسة فى اتحلترا » والتتحق أولهما بجامعة اكسفورد 


١٠١ 


وعاد ليسهم فى شأن وطنه ويجاهد جهاد الزعيم والرائد مترسما 
خطى أيه ٠‏ 

ب مات « ميحمود سليمان » بعد أن نيف على التسعين فى ,يبوم الثلاناء 
9 من ناير سئة ١988‏ > مات بعد أن خلف بعده معمالم 
لللحهاد المخلص المذول لوجه الله والوطن > وبعد انارمىاصولا 
فى معنى اللحصانة والمؤازرة وصدق العزم اذا ما اتصل الأمربحق 
الوطن والافتداء والتضحمة الواجيين على كل من كان له مشسل 
مكائته وافتداره وعزمه +٠‏ 


المراجع : : 
تراجم مصرية للدكتور حسين هيكل ٠‏ 


محمود سامى البارودى 


اسقط زازب 11/177771 171771 معدا تت 5+ !ا 


ولد بالقاهرة سنة 1888 من أسرة جر كسية ذات جاه واسب » 
وكان أبوه ه حسن تحسنى البارودى » من أمراء المدفعية ثم صار 
مديرا لبربر ودئقلة فى عهد « محمد على » + والبارودى نسسة 
الى « ايتاى النارود » بمسحافظة البحيرة ٠‏ 

ب مات أبوه وتركه فى السابعة من عمره » وتلقى دروسه الأولى فى 
الببت حتى بلغ الثانية عشرة * 

التحق بالمدرسة الحربية مع أمثاله من الجراكسة والاتراك 
وتخرج فيها سنة 148654 وهو فى السادسة عشرة من عمره في 
عهد عباس الأول ٠‏ 

بعد #خراجه لم ,جد سوى القراءة والاطلاع اذ لم يشتركاليش 
فى حروب وذ * 


ظهرت ملكة الشعر الكامنة فيه بالقراءة فقال الشعر ودون النثر 


١. 


اي 


فكان علما فى كليهما » وقد عيره زملاؤه من الأتراكوالشرا كسة 
لااصرافه إلى الكتابة والشعر ولاندماجه فى المصرية والمصريين * 
لا ضاق بحياة الخمول فى مصر سافر الى الاستانة مقر النخلافة 
والتحق بوزارة اللخارجية التركية حيث أتفن التركية وتعسلم 
الفارسة ودرس آدابهما وحفل كثيرا من أشعارهما حتى فرض 
الشعر باللفتين فى اجادة كاجادته فى العربية * 

ا سافر الخدديو اسماعيل الى «الآستانة» سنة 9م1 لتقديمالشكر 
للسلطان على خوليتة الملك عاد منها إلى مصر وفى صحية «محمود 
سأهى اليارودى +٠“:‏ 


ظل يعمل بالجش المصرى وفى فرسان الحرس الخديوىالخاص, 


حتى 1 اد 9 بعص أمناته 3 واشترك 8 معارك جز برة «كريث» 
حين ثارت على دولة الخلافة فأسهم اسماعيل بحشه فى الحماد 
الثورة ٠‏ 


وبعد عودته سحل مناظر جزيرة ه كريت » ومناظر المسارك فى 


إشعار لخالدة + 


- فى سئة لم1 أعلنت روسا الحرب على تركيا وأرسل اسماعيل 


3 


جشا لمعاونة الخليفة وسافر معه البارودى > وأبلى فى الممسارك 
بلاء حسنا فأنعم عليه برئية « اللواء » وبعدة أوسمة ٠‏ 


١ 


سه 


ولا عاد الى مصر سيحل كل ذلك فى قصائد عصماء » سسجل مناظر 
البلاد والمعارك والناس فىشعر أخاذ بلغ به الذروة فىالوصف» 
كان شديد الحنين لأهله ووطنه مصر » فأَخِذ يهتف باسمها شعرا 
فانبعث مله قويا مليمًا بالحياة * 

عاد من الحرب وعين مديرا للشرشة فمحافظا للقاهرة بعد سنة 
ذا ٠‏ 

نولى وزارة الاوقاف فى عهد الخديو « توفيق » وأصلح فها ٠‏ 


كان وطنيا متشيعا بروح الاصلاح فحار بين ولائه للعرش وبين 
نزعته الاصلاحية وخاصة أنه « تلميذ جمال الدين الأفغانى » ٠‏ 


قامت حركة اليش وأبعد « عثمان رفقى » وزير الحرببة 
الجر كسى المتعجرف وتولى « محمود سانى الارودى » وزارة 
الحرببة مع الأوقاف » ولكن « رياض باشا » وثى به عند الخديو 
ووصفه بأن له نزعات شعبية مصرية فعزله 'نوفيقفاعترل السياسة 
وعاش بعيدا عن جو القلق والاضطراب ٠‏ 

لا اشتدت حركة الجيش عزل ه رياض باشا » وثولى « شرريف 
باشا » مقاليد الحكم اشترك فى الوزارة » وبعد استقالة وزارة 
شريف » شكل الارودى الوزارة التى اشترك فيها أحمد عرابى 
وزيرا للحربية ٠‏ 


تدخلت فرسا وانجلترا وقامت 'ورة عرابى التى انتهت بخذلانه 


وباخفاق الثورة يسبب الغدر والخانهة من بعض عناصر المصر يبان + 
نقى البارودى مع عرابى وزملانه الى « جريرة سيلان » قاقام بها 
بعد ذلك التى هفت نفسه دائما أن يقضى بقمة عمره فيها ٠‏ 

فال فى المنفى قصائده الخالدة العصماء » قالها فى بث الشكوى 
وفى الحنئين الى الوطن وفى 'وصف الطسعة والمناظرىو كان ,براسل 
الأدباء و تنيع أخار بلاده »> و كانيير ثى من مات من أهله وأاحابه 
ويتذكر أيام شبابه وأوقات أنسه وما آلت اليه حاله » 

ولحد فى الشعر عزاءه حتى صار امام العالم العربى قبه بلا منازع» 
ولكنطول مدة النفى أورثثته السقام والمرض فكفب بصره وضعفب 
سمعة ووهن جسمهة ٠‏ 

وعاد الارودى من المنفى سنة ++ؤا وفى يده سفر الخلود الدى 
حوى أشعاره الرائعة » واستقبلته مصر بكل :رحبب وتقدير » 
وكانت عودنه عيرا للأدب الرقيع والشعر الممتاز وصارت داره 
ندوة يؤمها الشعراء والأدباء ٠‏ 


توقى الى رحمة الله فى ديسمير سئة 4 بعد أن ترك للعربية 
ثورة شعرية جيدة وبعد أن ضرب مع زملائه مثلا رائما فى 


١١4 


التضحة من اجل الوطن ه مصر » فاسهم فى حركات الاصلاح 
وفى الدعوة للثورة العرابية والتمهيد البها * 

ب خاض بشعره اللحد كل مجالات الحياة من وصفف وسساسةوغزل 
وهسجاء م كما مسجل الثورة والنفى فى كل المعانى : « قلب مشتت 
وحرفة الهحر » و «ه شوق وحنين » وعتاب وحزن ولوعة ومحنة 
واغتراب وشكوى وفخر وسحين وغير ذلك كثير فى مجالء 
السياسة والوصف والاجتماع مما يعد ببحق كسيا كبيرا للمكتية 
العربية خلد خلود الزمن والأيام * 


المراجع : 
نوابغ الفكر العربى 


تأليف عمر الدسوة 
ممحمود سامى الارودى اك 





جمال الدين الأفغانى 
باعث اليقظة فى الشرق ورائد نهضته 
ذكلما ‏ لاحلما 


ب ولد فى سنة 4مم1 م فى قرية سعد أباد من أعمال « كابل » فى 

- ينتمى لأسرة تنسب الى الامام على»ويقال انها كانت تتحكم احدى 
ولايات الافغااستان » ولكن الملك « محمد لان » غليها على أمرها 
واتسي: الولاية عنها + 

انتقل مع والده الى « كابل » حبث عنى بتربيته انربية اسسلامية 
صحصحة » وساعده على ذلك فطنة جمال الدين وذكاؤه الخارق 
وتوقد فر ببحته *٠‏ 

درس النحو والصرف والسان والتارريح والعلوم الشرعةكءو كذلك 
المنطق والفلسفة والسياسة م كما درس العلوم الر,ياضية والفلك 
وبعض نظريات الطب والتشريح » وسافر الى الهند وأكمل 
دراسته فيها ٠‏ 


١1٠ 


ادى فرريضة الحج سنة8ه4م 4١‏ وجال فى كثير من البلاد الاسلامبة 
ووفف على مدى تفككها وعدم ترابطها » واحس بما ريضمره 
الاتجليز للانقضاض على الدول الاسلامة وخاصة ايران ومصر»ه 
وكذلك بلاده « أففانستان » واستغرقت رحلته عاما تقرييا * 

عاد الى بلاده وعمل بالحكومة فى عهد الأمير «دوست محمد لخان» 
ثم فى عهد ابله « شير محمد خان » انم أصبح الوزير الآول لدى 
املك ه محمد أفضل خان » ٠‏ 

تفاقم الخلف بين أفراد الأسرة المالكة » وعندئذ تدخلت بريطاننا 
المتريصة لتوسيع شقة الخلافكون:اصرت فرييقا على فرريق مستعينة 
بالرشوة والمال الوافر واشعال الفتنة بالوفبعة حتى انتصر الفرريق 
الذى ناصرنه برريطانيا ع فكان سسلها الى التدخل فى تون 
الأفغاستان ٠‏ 

عندئذ غادر الأفغاستان فى سلة 1854 م ( 6م9١‏ هجرية ) الى 
الهند حيث ضيق عليه الانجليز الخناق > فتركها الىمصر فى سنة 
كمأ وهو الم أشد النقمة على الاتجلين ودعا ضدهم»كما بنصر 
المصريين سحفوفهم وبمدى ما يعيشسون فيه من ظلم وظلام»واتصلت 
ببنه وبين انلميذه « محمد عبده » أسباب المعرفة فى شهر محرم 
سنة /إم1١‏ ه ( ٠/را‏ م ) ٠‏ 

ارئاب رجال الأزهر فى جمال الدين فهاجموه > فآئر أن يترك 


١١ 


الفاهرة الى تركنا سنة «/لم١‏ وهناك فى ركبا -خثئى بأسه وفطنته 
شري الاسلام هناك فكاد له ويدد به ٠‏ 

عاد الأفغانى الى مصر سئة لم١‏ حيث رحب به رئيس نظارها 
0 ررياضص باشا» وأكرم وقادثه وعاد الى شر دعوانه وتجميع 
نلاميذه ومريد,يدالد.ين زآاد عددهم فى مدى السئوات التمابى التى 
غأهها ف مم 

كرس دعوته لتحرير مصر من نير استعباد الحاكم المستبد ومن 
تدخل الاسجديز الطغاة»كما دعا لاصلاح النفوس والعقولبالتربيه 
والتعليم والتخلص من العادات الشرقية البغيضة البنية على التواكل 
والاستسلام والخمول ٠+٠‏ 

عاد رجال الأزهر لمهاجمته لما دعا لنشر العلوم الحديئة وتدريسها 
فى الأزهر ٠‏ 

لم ,يفت ذلك فى اصراره على مواصلة السير فى دعوته وخاصة 
الدعوة لتوحيد الكلمة ورأب الصدع فى الأمة الاسلامة كلها 
ومصرخاصة وطالن بوجوب مقاومة الاتجليز بعك تدخلهم السافر 
فى شأن مصر وفى شئونها المالية وشرائهم أسهم فى قناة السويس 
سلة ولا4م1 ا* 

التقى بالخديو « توفيق » قبل توليه العرش بناء على رغبة الآخيل 


١1 ؟‎ 


ووعده باشراك الأمة فى الحكم وبالاصلاحات التى ينادى بها اذا 
ما آل العرش اليه ق 

وعندئد عظم شان جمال الدرين وكثر تلا ميسذه ومر,بدوه الدين 
طافوا ,بمصر ينشرون دعوتة وعلى رأسهم « محمد عبده وعبد الله 
الننديم ومتحمود سامى البارودى والمويلحى والقونى وأديب 
أسحاق » + 

للا أصبح توفيق خديويا على مصر تنكر إوعده > وتتكر لسجمال 
الدين واثر مرضاة الانجليز فحرض عليه » فانقض عليه رجال 
الشرطة فجرا واقتادوه الى دارهم فسرا ثم حملوه عنوة الى مبحطة 
السكة اليحديدية وأدكوهالقطار الى السويس > فغادرها الى الهند 
فى 97 من أغسطس سنة لم1 ٠‏ 

ب ازداد الناس فى مصر تعلقا بميادىء جمال الدين»فكان أن أنمرت 
تنبيه الأذهان ويام ثورة عرابى ونضج الوعى القومى فى البلاد ٠‏ 

_- بقى فى الهند ثلاث سنوات 3 غادرها الى أودوبا فى أواخر سنة 
+118 حبث زار ه للدن » ولم يمكث بها طويلا لأن الاامجليز 
لا .يرغيون فيه » فسافر الى « باريس » لنشر دعوانه ضد الاتحليز 
حيث التقى به اتلميذه الامام « محمد عبده » وأسسا جمعية هدفها 
اعادة عزة المسلمين ومجد العرب * 

للا قامت نورة المهدى في السودان تنودد الانتجليز لحمال الدرين 


(4 و5 )عمالقة ورواد ‏ ؟١١ا‏ 


الأفغانى وعرضوا عليه عرش السودان لستأصل جذور قتلة 
المهدى > فلما رفض وأخفقت *ورةالسودان عاد الاتجليز لطفيانهم 
فى مصر والسودان وجنوبيه ٠‏ 

انفض كثيرون من تلاميذ جمال الدين عنه حتى « محمد عبده » 
لاختلاف وجهتى النظر ف وسيلة الاصلاح > فترك باريس 
حزينا » وذهب الى ايران بدعوة من الشاه ناصر الديين ووصلها 
فى أواخر سنة ههم! واستقبله الشاه فى حفاوة بالغة ونصبه 
وزيرا للحربية فالتف حوله الايرائيون لما وجدوه فيه من علم 
غزير والمام بشثون السياسة والحياة والعلوم الحديثة وقدرنه على 
المقارنة بين الأديان والتسحر فنها ٠‏ 

خشى الشاه من هذه المكانة التى بلغها جمال الدين > ولما أحس 
بمسخاوف الشاه ظاهرة استأذنه فى السفر » فأذن له وغادر ايران 
الى روسيا سنة ١8485‏ فئ « بطرسيرج »> ٠‏ 

ا اظل فى روسسا أربع سئوات والتقى بالقيصر الذى لم ابرانتح للقاء 
هذا المصلح الذى ,يهاجم الأباطرة والملوك » وطلب هن حاشيته 
العمل على ابعاده » وفى آثناء وجوده فى « بطرسبرج » زارها 
شاه ايران والتقىبالآفغانى وعرض عليه العودة الى يران فرفض» 
ولما سافر الأقفانى الى « ميوتخ » فى ألانيا سافر الثشاه الى هنالك 
والتقى به مرة ثالثة ورجاه مرة أخرى > واشترك فى الررجاء معه 
كار الألمان فعاد برفقته الى ايران فى سنة 1884 حمث واصل 


١15 


رسالته فى الاصلاح > والتف حوله اللاس فى مظهر اجتماعى 
عظيم » ولكنالشاه عاد فحقد عليه وطرده شر طردة مكبلا مهاناء 
لمجا الى البصرة سئة ١حم1‏ وبقى بها سبعة أشهر > ورغب السفر 
الى جزيرة العربءفاستأذن مم النصرة ة من السلطان عبدا ميد 
فأبى عليه ذلك » ولا استأذن فى فى السفر الى اتحلترا سمح له 
فأسرع اليها حيث دعا ضد الشاه وهاجمه فى علف > فتعثاليه 
الشاه بسفيره فى لندن يرجوه الكف عن التعريض به وعرض 
عليه مبلفا كبيرا فرفض كذلك ء وتوسط السلطان عبد الحميد 
بناء على رجاء الششاه ب فبعث هو أيضا سفيره التركى « رستم 
باشا » الى الأففانئى يررجوه الكف عن مهاجمة الثساه فرفض 
كذلك ٠‏ 

ايحا السلطان عبد الحميد الى شيخ الاسلام التركى الذى ألح على 
الآفئانى في الحضور الى ا اقل ونير النها حوالى سنة 
وم إوهناك أكرمه السلطان أول الأمر ثم ضاق بدعوتهللاصلاح» 
وعندئذ عرض عليه جسا للنبض - منصب شيخ الاسلام حتى 
يسكته » ولكن هذا العرض أوغر صدر « أبو الهدى الصيادى » 
شيخ الاسلام فكاد للأففانى وحاربه ووصفه بالزندقة والكفر ٠‏ 
فى ١85/80/1١‏ قتل شاء ايران > فأظهر الأففانى غبطته علن 
مما -جعل السلطان عبد الحميد يتوجس خفة مه فشدد عليه 
الرقابة وجعله كالسحين فى قصره الذى يعشن قبه * 


١6 


لما أحس الأففانى بذلك بعث الى مستشار السفارة البريطانية فى 
ركنا لمعمل على اخراجه منها ولكن السلطان لا علم بذلك رجا 

١‏ الأفغانى ألا١‏ يلحأ لحمايةدولة أجنسه وافسم الا يفرقبيئهما سوى 

+ الموت‎ ٠ 

ب وفى حباح الثلاناء و مارس سنة /1حم١‏ مات -جمال الدين الأفغانى 
بمرض السرطان بعد أن أخفقت العملية اللجراحية التى أجريت 
له ه وقبل انها أخفقت عمدا ٠‏ 
ب كشف عن مقيرتنه صديق أمريكى للمسلمين معيجب بالأقغانى 
اسمه « شارلس كريين » فنى له مقبرة لاثقة سنة 5/ا8! ٠‏ 
فطن العالم الاسلامى الى وجوب نكريم الراحل العظيم » فنقل 
رفانه الى مسقط رأسه فى بلاد الأفغان سنة 19414 + 

الأمة الاسلامية قاطبة » ومصر -خاصة ‏ اندين لهذا الرجل المظيم 
بما تحقق لها من وثبات » ولا تنسى له أبدا أنه كرس حيانه 
مضحا فى الدعوة لنصرة الاسلام والمسلمين وجمع شملهم 
وتبصيرهم بحقهم فى حياة حرة أببة كريمة » وتحذيرهم من 
المستعمر ين المتربصين بهم والحكام المستبدين » ومصر خاصة 
تتذكر له أنه وهب لها حبه واخلاصه وأنه غرس فيها مبادىء 
الاصلاح التى سارت على هديها حتى صارت الى ما صارت الله 
من عزة ومنعة واعتزاز ٠‏ 


الملل 


المراجع : 


لات أعلام العرب ٠‏ 
محمد عيده للعقاد المؤسسة المصرية لللألئفه 
عند الله اللديم للد كتور / على الحديدى وزارة الثقافة والارشاد 


1١117 





أحمد عر ابى 
بطل الثورة العرابية 


اذأ١أ‎ ١م‎ 


ولد فى ا “# من مارس سنة 184١‏ فى قرية دهرية رزلة » 
بمحافظة الشسرقية ‏ من عائلة بدوية استوطنت القرية منذ جاءها 
جده لأسه > وكان والده شا للقررية ٠‏ 

اتعلم مسادىء القراءة والكتابة فى كتاب القرزية > ثم انتقل الىالأزهر 
سئة 1458 ومكث به أربع سئوات -حففل لخلالها القران > وثلقى 
بعض أصول اللغة والفقه والتفسير + 

ب فى 5 من دسيمس سلة 04ما دخل الجندية فى عهد سعد الذى 
كان قد ألغى الاعفاء من التجنيد بالنسبة لأولاد مشايخخ البلاد 
والقرى ٠‏ 

- ظل يتدرج فى مراتب الجيس من درجة « بلوك أمين » ثم ملازم 
سنة 1884 وهو فى السابعة عثيرة من عمره > ثم رقى الى رئتى 
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نقيب ورائد سنة وهه١‏ ثم الى رتمة مقدم سلة ١85+‏ والى رئية 
يرجع سرعة نرفيته الى عطف الخديو « سعيد » عليهالذى صحبه 
معه الى المدينة المنورة للحج سنه +145 ٠‏ 

اكتسبت شخصيته من أصله اليدوى سخصال الأنفة والتطلع الى 
الزعامة والحماسة الوطنية » وساعده على ذلك أيضا حب سعيد» 
له الذى كان يسل بجوارحه الى خير المصريين * 

كان ريصيحب الوالى كتير! فى رحلانه وحفلاته م وكان بلهدى النه 
بعض المؤلفات متل كتاب تاريخ نابليون بونابرت بالعربية الذى 
أفاد مله كثيرا وانفعل بالاحداث التى تضمنها > ولكن من خلال 
مادئه الاسلامية ٠‏ 


بدأ نجه بعد ذلك الى مبداً « مصر للمصريين » وذلك بوحى من 
قر اعاته للتارريخ المصرى القديم » وما سمعه من اللخديو « سعيد > 
من نمحيد لماضى مصر ووجوب حمايتها من أطماع الأجانبءوما 
توفى « سعيد » كان ٠‏ عرابى » قد نينت فى نفسه بذور وعى 
جديد فيه معنى الوطنية المصرية والاعتداد بالنفس ٠‏ 

شعر « عرابى » فى عهد اسماعيل بكثير من مظالم مجتمعة مسدواء 
فى الجيش أو خارجه وكان الخديو ه اسماعبل » وبطانته المؤلفة 
من الأثر اك والشركس وأبناء المماليك والأروام والأجائب 
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٠‏ يسطرون عل جميع خيرات البلاد ومقدرانها » والشعب من هؤلاء 
فى مكان النعية لخدمة أغراضهم الاقطاعية والسيطرة التامة على 
التحارة وكل اقتصاديات البلاد ٠‏ 


0 أحس « عرابى » بالعنصرية فى الجش اذ كانت السيادة للأتراك 
والشراكسة دون الفلاحين ضاطا وجنودا » ومن هنا أخذ يدرك 
الفساد فى اليحكم وطنيان « اسماعيل » !* 


به كال غرابنة بأ االشخ ملك الراى فيا جزال تنا قينا لضي 
المسئولين»قتصيدوا له اتهاما بأنه بتردد فى طاعة الأوامر » وحوكم 
عسكريا بوحى من وزير الحربة « اسماعيل سليم باشا » بسبب 
خلاف ببنه وبين اللواء ه خسرو باشا » الشركسى ولا استائف 
الحكم القاضى بحيسه 99 يوما ألقاه المجلس العسكرى الأعلى » 
وعدن نات ثائرةدوزين السومقة الل حص ال الخديو 
« اسماعيل » لفصل عرابى من الجيشس » وتم له ما أراد * 

ظل عرابى مبعدا عن الجيش ثلاث سئوات > وأحس بمدىالظلم 
وتأصلت فى نفسه روح الكراهية ارؤساء اللجيشس من الأتراك 
والشراكسة ء ولا أعيد الى الجيش بعد رجاء والحاح أخذ ,يدعو 
الضناط المصرييين الى الالتفاق حوله والسخط على تمي الأتراك 
والشراكسة وأبناء المماليك فى الجرش ٠‏ 

5 سنة هلالم١ا‏ وفى عهد الخديو « اسماعيل » بدأت دعوة عرابى 


1١ 


الوطنية التى لم تقتصر على ضباط النحيش الأحرار » بل انصطلت. 
ببعض العناصر القومية التى أحست بالظلم وما يعانيه الشعب من 
ضنك وسوء حال > نغ ما نبع ذلك من سماح «اسماعيل» للتدخل. 
الأجنى بدعوى بتحصيل الديون التى أسرف فى الحصول عليها 
الخديو > ثم انشاء «ه صندوق الدين » الذى أخذ مظهر التسلط 
الأجنى وتدخل الأجانب فى شثون مصر الالية » وتعيين وذيرين 
أجنسين فى وذادة « نوبار باشا » الموالى للأجائب ٠‏ 

التقى النفور العام بئثورة ضباط التحيش الأحرار بزعامة «عرابى» 
كما التقى كل ذلك بالدعوة التى تصدى لها ه جمال الدين 
الأفغانى » وهى ايقاظ روح الثورة فى نفوس المصريين > وكان 
من دعاتها « عبد الله الحم «خطب الود الترارة ومعرها لي 
الريف والأقاليم ٠‏ 

د جذات التطيطة (للسرية لقال الأخر او يؤهافة #فر انين تعارمن 
نشاطها سرا » ولكنها كانت تتحين الفرص لتنفد أهدافها جهرا 
وكان ذلك حوالى سنة 14/5 ٠‏ 

ت الوطتون فى مسن متووى النوان: والصيدالة الى ابداها' نض 
لمثقفين نبهت الرأى العام نوعا » وسجعلت الحاكم المستيد الذى كان 
فد تمثل فى العخديو « ثوفيق » )١48/4(‏ بعد والده « اسماعيل > 

جعلته بحس بالروح الوطنية الثائرة فأخذ يهادئها نارة ويقاومها 
أخرى بوزيره الأول « دياض باشا » ٠‏ 
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أنشأ لفيف من الضباط الأحرار ومعهم بعض الأعيان والملاك 
جمعية « حلوان » السرية للقضاء علىعهد ررياض والنفوذ الاجنبى 
الخطير ٠‏ 

وبدأت الشكوى جهرا وأخذت تظهر الاحتجاج فى مايو سنة 
*حما حين تقدم « عرابى » على رآسبعض الضباط مطاليين ناظر 
الحربية بالافراج عن مراناتهم المحبوسة > كما طالبه يعدم تفضيل 
الضباط الانرإك والشراكسة على المصريين بدافع الاسستعلاء 
العنصرى ٠‏ 

ولمالم سستجب وزير الحربية « عثمان رفقى باشا » لهذه 
الطليات > قدموا الى « ررياض باشا » ناظر النظار عريضة يطلبون 
فيها عزل وزير الحربة مما أثار ثائرة الوزير الذى دبر أسلويا 
حسيسا للقبض على « عرابى » وزميلية « على فهمى وعيد العال 
حلمى » فى ا" من يناير سئة الما بأن دعاهم للمشاركة فى 
ترتسات الاحتفال بزفاف الأميرة جميلة شققة الخديو «نوفق» » 
ولا أحس ثلائتهم بالغدر فى لك الدعوة اتفقوا مع «تحمد عبيد» 
وبعض الضباط بمراقبة الحالة » ولا تم اعتقالهم بوساطة « عثمان 
رفقى » وزير الحربية - قام الاى الحرس بقنادة « محمد عبيد » 
وفك اعتقالهم وهاجم ثكنات قصر الليل وفر وزير الحرببة من 
احدى النوافذ ! 

انضم آلاى آخر من قوات الحش الى الألاى شادة « محمد 
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عبيد » فى مبدان عابدين مما آثار الرعب فى نفس الخديو 
وحاشلته » وإشار « محمود سامى البارودى » الذى كان وزيرا 
للأوقاف على الخديو باجابة طليات الجيش » واستقال « عثمان 
رفقى » وحل محله البارودى نصير الثورة العرابية والمؤيد 
لطيات الجن * 0 

كان ذلك أول نصر لعرابى ولم .يقتصر أثره على الجيش بل كان 
أئره بالغا فى الأمة بأسرها > ولكن عاد الخديو الى سياسته الأولى 
' وطلب الى البارودى أن يقدم استقالنه على آثر حادث مقتل جندى 
من اللجيش قتله سائق أجنبى ومطالبته الخديو نفسه بوجوب 
القصاص من القائل وحمل جثة القتيل الى قصره الذى كان يقضى 
فه الصف فى شغر الاسكندرية > وقد عد اللخديو ذلك اجتراء 
من المنود بسبب ناح عرابى فى حركته الأولى » فاراد أن يعيد 
الأمور الى ما كانت عليه من تطسيق على المصربين وقصر الوظائفه 
القادية على الآتراك والشراكسة وحرمان أنصار عرابى منها 
فضلا على تفريق وحدات الحش لخشسة تجمعها ! 

لما اطمأن عرابى الى الضباط نزعمهم فى مظاهرة عسكرية أمام 
قصر عابدين يوم 4 من سبتمبر سنة 141 ومن خلفه الايات 
اليش المرابطة بالقاهرة » وتقدم بطليات الأمة الى الخديو وه 
عزل « رياض باشا » وتشكيل مجلس شورى النواب وزيادة عدد. 
الحش » فلما رفض الخديو ذلك فى مناقشة كلامية ببنه وبين 
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عرابى وقى حضور 'ائب القنصل الانجليزى والمراقب المالى 
الاتجليزى ‏ لما رفض ذلك بدعوى أنه الخديو ويفعل ما يشاء » 
أجابه عرابى « تحن لسنا عدا ولن تورث بعد اليوم » * 

أ اننهت المنافشة باجابة عرابى الى طذانه واستقالت وزارة «رياض» 
الطاضة وحل محله ه شريف باشا » بموافقة عرابى الذى تدخل 
فى تشكيل الوزادة وكان ذلك فى 14 من سبتمبر سلة 18441 ء 
وكانت بحق وزارة الأمة التى أنشأت المحاكم الأهلية فى /ا١‏ من 
نوفمير سئة1881 وأنجزت كثيرا من الاصلاحات وانتخب مجلس 
شورى النواب من الأعيان > وابتهج الناس بصدور الدستور » 
وكانت 'نلك الفترة القصيرة هى التى عاشتها مصر فى عهد النور 
والكرامة ومارست سلطاتها الشرععة بوساطة نوابها وقيادة جيشها 
فى يد أبنائها * 

ى حاول بعص الضاط الموالين «للخديو» اغشال «عرابى» واكتشف 
المؤامرة وحوكموا > واستخدم التدخل الأجنبى فى شئون مصر 
مؤازرة الخديو توفيق وأرسلت اتجلترا وفرئنسا أسطولها الى 
شواطىء الاسكندرية فى مظاهرة تهديدية وطلب مندوبهما فى 
مذكرة تهديدية استقالة وزارة « شريف » واستقالت وشلت 
الاستقالة فى الحال بعد نصح قنصلى انجلترا وفر'سا ( هايو سنة 
0000000 

أصدر علماء الأزهمر فتوى بعدم اطاعة السلطان اذا أذعن 
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للأوروبيين » وتدخل مندوب سلطن تركيا «السلطان عبد الحميد» 
للتوفيق بين عرابى والخديو «توفيق» وتم ذلت شحخلا وانف 
الوزارة اللجديدة « اسماعيل راغب » التى ضلها « توفيق » مكرها 
وبعد أنهدده قنصلا المانيا والنمسا بعزله اذا رفض اصدار مرسوم 
نلك الوزارة ٠‏ 

]حلق الخديو سيطرة « عرابى » على الموهف وزعامته الشسعسة 
الرائعة وميل سلطان 'نركنا لمؤازرنه » وكذلك العالم الاسسلامى 
بأسره » واشتد حنقه وبالغ فى التودد الى مندوب بريطانبا وفرح 
بوجود الاسطول الانتجليزى فى ماه الاسكندرية ٠‏ 

- عمل مندوب بريطانيا على التحرش »> ورأى الأسطول الانجليزى 
وجوب انسلم قلاع الاسكندرية لترميم طوابيها » وأبللم مصر ذلك 
فى صورة انذار رفضه عرابى فى اصرار + 

- فى ١١‏ يوليو سئة 9م اضرب الاسطول الانمجليزى الاسكندرية 
وانجه الخديو «توفيق» الى بريطانيا صراحة لحمايته وانضم اليه 
بعض الأتراك والشراكسة ٠‏ 

- ودآت انجلترا أن تضم العالم الاسلامى الثائر عليها أمام الأمر 
الوافع وكذلك الهند تأقامتها حربا فردية ببنها وبين عرابى 
واستعانت فى حربها بالخديعة والرشوة والمنساصر المصرية 
المؤازرة للخدبو »> فتفوفت على عرابى وهزمته فى موقعة التل 
الكبير ٠‏ 


١ك‎ 


حاكمته وحكمت عليه وعلى زملائه بالنفى فى لاا من ديسمير 
سنة «ام! ورحل عرابى وزملاؤه السبعة الى جزيرة « سيلان» 
حيث قضى بها 4! عاما منفيا وعاد الى مصر بعد العفو عته الذى 
اصدارء الخديو « عباس » فى الأول من أكتوبر سنة أعذزااء٠‏ 

عاش عرابى بعد ذلك مشغولا في تدبير شئونه العائلية » ولكنه 
عاش بطلا » وبطلا عظيما لا تنسى له مصر انه أيقظ الشعور 
الوطنى ونمهه الى حقه فى الحياة حرا أببا كريما ٠‏ 

عاش عرابى بطلا الى أن نعته مصر فى اكتوبر سئة 1411 ابنا 
بارا وضمته فى سحل أبطالها الخالدين + 


المراجع : 
١‏ الزعيم أحمد عرابى للأستاذ / عبد الرحمن الراقعى ٠‏ 
٠‏ البطل أحمد عرابى ‏ للدكتور عبد العزيز رفاعى ٠‏ 
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الامام الشيخ محمد عبده 


0-7 2 222 ال ين وعلما ه6١٠‏ 5ا 


نولك الانه عطي امتاسنة<ه اوانلن لقره مص رين «ابحلة 
نصر » فى محافظة الغربية » وتعلم القراءة والكتابة فى منزل أببه 
أن جاوز العاشرة من عمره أتم حفظ القرآن م ذهب الى 
الجامع الأحمدى فى طنطا ليتعلم "تجويد القرآن وقواعد اللفة 
العرببة * 

وفى سنة 1855 التحق بالحامع الأزهر » ثم التقى بحمال الدين 
الأفغانى رائد الحرية الدينية والسساسية الذى كان يقرا لتلاميذه 
' طائفة من الكتب العربة القديمة والكتب الاوروبية المعروفة فى 
الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتماع ٠‏ 


وفى سئة لالام1 ظفر بالعالية من الازهر » 'نم أخذ يلقى دروسا 
فى امنطق وعلم الكلام 0 التوحيد 0 والأخلاق > وامتازت درؤوسه 
بمنهج جديد جمع حوله عددا كبيرا من الطلاب ٠‏ 

5-5 وفى سنة كلام ١‏ أصبيح 2 فحمدك عنده » أستاذا للتار رينم فى مدرسة 
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دار العلوم ثم أستاذا للأدب فى مدرسة الألسن » وظل يشخل 
هانين الوظفتين الى جائب مواصلته لدروسه فى الازهر ورسالة 
الاصلاسح واللتجديد بادخال العلوم الحديئة الى عرينه المغلق 
المنيع ٠‏ ْ 

ولما انتهت حوادث الثورة العراسة بدخول اللجيش الامجليزى 
والقيض على العرابيين انهم الشيخ « محمد عبده » بآنه كان لسان 
الثورة وقلمها » فقغضى عله المحلس الذى كان مشكلا لمحا كمة 
الثوار بالنفى ثلاث سنوات فضاها بين سورية وباريس > وبلاد 
افر ا 

اشتغل بالتدريس فى سورية > وفى باريس اتصل بأستاذه جمال 
إلدين الافغانى وظل بعمدا عن مصر -حتى بعد انقضاء مدة النفى 
وواصل رمالته فى التعليم والتأليف والترجمة ٠‏ 

شعر كثير من أنصاره فى مصر بالحاجة اليه فدعوه ملحين » كما 
شعر القائمون على شأن العدالة فى وزارة الحقائية (العدل) بسحاجة 
القضاء الى وجود مثل هذا الرجل العظيم بين رجاله ٠‏ 

فكانت مواهه والاجماع على الحاجة اليه فى القضساء سببا فى 
تذليل العقيات ورضى « القصر » وعين ناب قاض لمحكمة بنها 
سنة 1444 > ثم رفى الى فاض بمحكمة المنصورة الاهلية » وفى 
؟ من يناير سنة 180 نقل قاضيا من الدرجة الأولى فى محكمة 
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مصر وبقى بهذه الوظيفة أربع سنوات قضاها تقريبا فى محكمة 
عابدين ٠‏ 
من متقاضين وصحفيين وغيرهم ٠‏ 

ب كان « محمد عبده » يصدر الحكم ويشفعه أو يسيقه أحيانا 
بدروس ومواعظ ,يلقيها على المحكوم عليهم والجمهور القاه يشعر 
الجماهير والمحكوم عليهم بأنهم فى حضرة أب ومصليح كيين ٠‏ 

- رفى بعد ذلك الى وظفة نالب مستشار بمحكية الاستئناف 
بالقاهرة فى 7١‏ من نوفمبرسنة 1848 وبقى حتى ه من يواموسلة 
حم ,بوم اختير مفتيا للديار المصرية مم اشتراطه على الحكومة 
أنه لو أقيل أو استقال ‏ أن ,يعود الى القضاء فى محكمة الاستثناف 
كما كان » ولم يجعل المنصب مقصورا على الافتاه » بل وسع 
فى اختصاصه وزاد فى نفوذه حتى سمى بحق « المفتى الاكبر » 
وكان يلقى دروسا فى نفسير القرآن بالجامع الازهر بعث فيها من 
روحه العصرية المتجددة ٠‏ 

كان الامام محمد عبده» من أوائل القضاة جدا وذكاء ونزاهة 
واستقلالا » وكان فى القضاء مفخرة الوطن »> مفخرة نذكر له 
بجانب ما ذكر له كعلم من أعلام الدولة وامام لا ينازع سواه 
وهو كانتب أو مصليح فى الأزهر وفى السئاسة وفى الدين ٠‏ 


الك 


ب ولكن الحقبة التى قضاها فى القضاء ( لم1 - ههم١‏ ) تذكر له 
وتسجل فى التاريخ القضائى كعلم من أعلام القضاء الممرزين ٠‏ 

ب وتنوفى الامام رحمهة الله فى ١‏ من يوليو سلة هذا ٠‏ 

فى غير الجائب القضائى من حياته كان على راس الاصلاح فى 
مصر ترببة وطنية وثقافة وخلقا لوعى متتجدد منطلق الى التقدم 
المتشود منتهسحا سياسة استاذه العظيم جمال الدين الافغانى تلك 
السياسة التى أعطاها كل حقها من الرعاية والاخلاص الا وهى 
ساسية التوعية والتتصير فسمى بحق «عرقرى الاصلاح والتعلو»* 


ب فبعد حصوله على شهادة العالمية من الازهر سنة /الام١‏ أخذ يلفى 
الدروس فى رحابه دروسا فى المنطق وعلم. الكلام والاخلاق » 
وامتازت دروسه بمنهج جديد جمع حوله عددا عظيما من الطلاب 
والمريدين والمجبين وصار فيهم جميما ذعيما ورائدا فكريا 

ككبيراه 

وفى مستهل حكم « توفيق » عينه ه رياض باشا » رئيس الوزراء 
لتحسرير « الوفائع اللمصرية » فاتتحه بها الى الاصلاح الدينى 
والأخلاقى 9 فضلا عن المعانى الوطئيه النى تضافر فى نشيرها مع 
عبد الله النديم وغيرهما من المصلحين » حتى كانت ثورة عرابى 
التى أزرها الجش والشعب بأسره ٠‏ 

وان لم يكن من زأى محمد عبده القيام بالثورة .يوم قامت (سئة 
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؟م١)‏ حتى تتسلح الامة بالقافه والتريه الاخلاقة والساسية 
التى 'نناسب فام دستور حر فانه حين هامت المورة لم يتتخلف 
عن مناصرتها بكل فونه وقدرته ويدعو لها دعوة الحر الحرىءه 
وكان من جزاء ذلك أن قضى بسجنه لم نفيه من البلاد » فرحل 
الى سورية سنة 1488 ثم الى فراسا سنة ١844‏ وفى باريس 
عاد فالتقى باستاذه -جمال الدين الافغانى وعملا معا فى تأسس 
جمعية وصحيفة أسبوعية باسم « العروة الوثقى » كان هدفها 
الدعوة الى الجامعة الاسلامة والذود عن الشرقيين ومكافحة 
التسلط الآجنبى والطغيان الداخلى وتخليص مصر من الاحتلال 
الانتجليزى بوجه خاص » ثم رحلا الى انتحلترا سئة 1844 وعاد 
فيها الى باريس > ومنها الى بيروت 'حمث عين مدرسا بالمدرسة 
السلطائية التى ألقى فيها دروسه المشهورة فى علم «الكلام» والتى 
كانت أصلا لرسالته المشهورة « رسالة التوحيد » ٠‏ ش 

فى 75 من يونيو سنة 4حم! عين الامام الاكبر محمد عبده عضوا 
بمجلس شورى القوانين وكان فىسلوكه حريصا علىتربية الرأى 
العام المصرى والسمو به عن الفرض وعن الاشخاص وقصر 
الاهتمام على الأمور الوطنة الكبرى ٠‏ 

ومن اثاره المالدة كذلك دعوته الذنمرة فى اصلاح المحاكم 
الشرعية واسهامه فى ناسيس الجمعية الخيرية الاسلامية » ثم 
اتتخابه رسا لها سله 1929 ثم دعوته لتحقيق العدالة الاجتماصة 
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ودعونه لاحماء الكتب العربية القديمة » ثم الدور الكبير الذى قام 
توفى الاستاذ/ الامام فى ١١‏ من يوليو سنة +14 وهو فى أوج 
نشاطه دون أن يتوافر له من الوقت أو من الوسائل ما ينجز 
جميع, مشروعانه الاصلاحية وان كان قد وضع اللبئات الأولى فى 
ثورة الشعب المصرى قافا ووطنا وسيامبيا ٠‏ 
5 واحتفلت مصر بأسمرها حكومة وشعما بتشييع رقانه > وكان يوم 
وفانه حدادا عاما فى بلاد الشرق + 
امام نضمجت آفكاره الحية قبل الأوان » واستوت آراؤه التقدمية 
وانطلاقانه اللنوثة فى نربة صلدة عز عليها الرى والخصب 
والتيصر وحسن الادراك » ولكنه بفضل عقر يله الفدة جح 
نسجاحا رائعا حين دعا للتجد.يد والتقدم والارتقاء متصديا سروت 
الحاكم وتسلط المستعمرين * 
الراجع : 
رائد الفكر المصرى « محمد عنده » للدكتور عثمان أمين ٠‏ 
الامام محمد عبده للأستاك عباس العقاد ه 
| الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية من #لم؟ ب سمو ١‏ « الجزء 
الأول » ٠‏ 
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كبك أئله النديم 


. 1 خطيب الوطنية 
6م 9 أذما 


تّ ولد 1 الاسكندرية ىم عند الاضحى سنة م١‏ م وكان انوا 
«مصياح سن ابراهيم» ريقينى مخزا سبع از للد رلاء والغرياء 
والأجااب 0 1 

ب يرجم سه الى الامام على بن أبى طالب ٠‏ ظ 

التحق بكتاب بحى المنشية بالاسكندرية واستطاع بذكائه الخارق 
النادر أن يحفظ القرآن وهو فى التاسعة من عمره ٠‏ 

نت أسنة هنم ١‏ افيه او بالسيحد الأنور الذى كانت سير قبه 
الدراسة على نمط الأزهر فى القاهرة والجامع الأحمدى بطنطا 
ومسحد دماط فى دساط ٠‏ 

أمغى -خمس سنوات فى اللسجد الأنور يحضر حلقات فقه 
الشاقعة واللحو والصرف والتوحصد 2 والملطق والعلوم اللسانية 
والأصول » ولكنه ضاق بأسلوب الدراسة فى الجامع > وجذيته 
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مجالات الأدب ومطارحة الشعر والزجل فتبم فبها جميعا نوا 
منقطع النظير * 

هاجر الى القاهرة فى سنئة 145 وهو فى السادسة عشرة من 
عمره تقريبا ونزل ضيفا على صديق له يدعى عبد العزيز حافظ 
من عشاق الأدب ٠٠‏ 

- اقتضته حاجته للعيش أن ,يصير « انلغرافيا » ,يعمل فى الأقاليم » 
واستقر به المقام فى بنها » وقد مكنه ذكاؤه الخارق من اتقان عمله 
الذى لم يؤهل له ٠‏ : 

د نقل” الى القاهرة ليعمل فى مكتب تلغراف القصر العالى مقر 
الأميرة فوشيار سخاتم ( هانم افندى ) أم الخديو اسماعيل > وفى 
القاهرة اتصل بالأدباء والشعراء واتسعت أمامه الآفاق > وكتب 
رسالات فى الأدب انعد من روائع المنثور + 

0 قدم جمال الدرين الأفغانى الى مصر سنة الإلم! »> واتصل به 
عبد الله اللديم وأعلته وطلنيته المتأججة وأدبه وفطنته وتمكنه 
الأصيل فى الخطابة من أن يصير من نلاميذه المقربين اليه * 

ب طرده من عمله فى القصر كير الأغوات لاشتغاله بالأدب واتصاله 
بجمال الدين الأفغانى ٠‏ 

ب عاش فى المنصورة وفى « بدراى » احدى قراها » ولكنه لقى بها 
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عنتا فعاد الى المنصورة ومنها الى ه طنطا » حيث اتصل « بشاهين 
باشا جنج » الذى أكرم وفادته وضمه الى مجلسه الأدبى ٠ه‏ ' 

ب رجم الى القاهرة بعد أن اختاره 'نونجى بك صديق شاهين باشا 
وكيلا لدائرته م وعاد فانصل بمجلس أستاذه جمال الدين 
الأفغانى الذى تطور مجاسه الى 'ثورة ضد الظلم والاستعمار 
والدعوة لنصرة العرب والمسلمين ٠‏ 


انطلق: الى الاسكندرية سئلنة هلإلم1! وانضم الى جماعة « مصر 
الفتاة » التى تناهض ظلم المحاكم المستبد « الخديو اسماعيل » 
وتتربص به لتخليص البلاد من ويلاتة واسرافه ٠‏ 


وأى الجدوى فى العمل الواضح الصريح فألف (الجمعية السخيرية 
الاسلامية) وصار وكيلا لها وترك رياستها للحافظثغر الاسكندرية 
وخطب فى افتناح أول مدرسة تابعة لها اخطابا مشهورا قدمه 
للرأى العام خطبا “نوريا لا يبارى ٠‏ 


ب كان حزب الاصلاح وعلى رآسه جمال الدين الأففانى قد تجح 
فى نهيئة الاسباب لخلع اسماععل واجاره على « التنازل » فى 
7م عن طريق شريف باشا الذى أقنعه بذلك استحابة 
لمطالب حزب الاصلاح » ولا لم ينجح شرريف باشا فى افناع 
خلفه 'نوفيق بالتوقبع علىقائمة الاصلاح استقال من منصبه كرئيس 
للنظار ٠‏ 


نالف 


ممما 


تمكن قنصلا انجلترا وفرسا من اقناع توفيق بلفى جمال الدين 
الأفنانى بوصفه الرآأس المدبر والذى يشكل خطرا عليه وعلى 
عرشه وان حزب الاصلاح سيورده مورد العزل كما قعل مع 
أسسه » فاستعان توق بمظاهرة القناصل الأجانب له وباسشداد 
مصطفى رياض باشا رئيس نظاره الذى أعاد سياسة اسماعيل فى 
جيروت وطغسان وافتثات على حقوق الشعب ٠+‏ 

عندئذ قامت الجماعات الوطنية بالدعوة ضد الظلم مجتمعين فى 
دار السيد / اليكرى بالقاهرة أو فى مجلس شورى النواب 
بالقاهرة > أما فى الاسكندرية فقد تولى النديم اإيقاظ الشعور 
وبث الحماس فنها سخطبه الرائعة الجارة التى بدأها فى ؟7 من 
أغسطس سنة هلما ونشرت الصحف -خطه كاملة » ثم أشرف 
على تحرير صحيفتى « المحروسة » و « العهد الجديد » * 
اشتد الخلف بين الخديو « توفق » وناظر النظار ه مصسطفى 
رياض باشا » لتنازعمها على السلطان ورأى « توفيق » أن يجنح 
الى مؤازرة الشعب فأيد انشاء الجمعات الخيرية وساعد عبد الله 
النديم على انشائها ٠‏ 

ألف عبد الله اللديم مسرحيات ذات مغزى سامى ووطنى وحضر 
الخديو ووزراؤه نشل احداها «الوطن وطالع التوفيق» وعرض 
فيها باسشداد رياض وطفانه ٠+‏ 
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فى قبرايير اسلة الها قامت .حركة الجيش «حادث قصر التبل» 
أثر اعتقال «أحمد عرابى» و «على فهمى» و «عند العال حلمى» 
لاجترالهم على تقديم مذاكرة لاصلاح اليش والحد من طفيان 

حارب النديم التدخل الأجنبى فى كتابائه القوية الملتهية وأسلوبه 
الحرىء المتستر وراء التصوير والاشارة والغمز واللمز انقاء * 
خطر ررياض الطاعة المسشيد وكانت ممحلة « التنكيث والتنكيت 2( 
هى مره القوى التاجيح ٠+‏ 

ب طاف عبد الله النديم بعد أن ألخرجه رياض حتى استقال من 
الجمعيات الخيرية التى أنشاها ‏ طاف بالبلاد خطا يحض على 
الثورة » وانصل به زعماء الحر كة الثوررية فى الحش فكان ,يدعو 
اليش علانية ‏ وصار مستشار « أحمد عرابى » وأكبر عضو 
للضاط وأعد للتورة كل المنشورات » 

- بفضل النديم صار عرابى قوة شعبية » وأصبح زعيم الأمة الوحيد 

ب وجاء بتوقعات أعبان الملاد على « المحضر الوطنى » الذى عده 

عرابى دلبلا على انابة الأمة له + 

يوم 1١441//‏ زحف عرابى على رأس وحدات من اللجيش 

الى ميدان عابدين وكان النديم هو المدنى الوحيد الذى اشترك 

رسما فى هذا الزحف المقدس وكلفه عرابى حماية مؤخرة 

الزاحفين من أن ,يصيبهم الضف والخذلان ٠‏ 
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أطلق عرابى على عبد الله النديم « صديقى الاعن صاحب الغيرة 
والعزم القوى » لأنه مكن له بلسانه وفلمه أن ريقف على مفرق 
جبين الزمن وتفته التاريخية ويثور ثورثه المشهورة التى هيات 
النفوس والأذهان وأكدت للدييا آنه « فى مصر رجال » ٠‏ 

ثم انتسخاب مجلس شورى النواب تحقيقا لمطلب الحركة العرابيه 
ولكن قرسا وانجلترا وقفتا للمجلس بالمرصاد ومنعته من نظر 
لميزائية بوساطة عميلهما « شريف باشا » الذى اصطدم بالمجلس 

فى /١/5٠‏ علدا وانقدم أعضاء المجلس من الفلاحين ال ىالخد.بو 

يطلبون اثالة شريف باشا وأقبل شرريف » وعين « محمود سامى 
اليارودى » رئيسا لمجلس النظار و « أحمد عرابى » وذيرا 
للحربية ( وكلاهما كان ضمن حركة الجيش » لأن البارودى 
كان عمنها فى محلس النظار السابق ) ٠‏ 

كان ذلك نصرا للحركة الوطنية » وكان انتصارا شخصيا لعبدالله 
النديم لأنه غرس مبادىء الحرية فى قلوب الئاس أجمعين ٠‏ 

- كان فى غمار النضال السيامى لاينسى الاصسلاح الاجتماعى 
والأخلاقى ولذا حمل حملات شديدة على الدعارة والقمار 
واليوى كنا أملن بالسربية عل :ارق :+ 

- لم 'نرض فرنسا وامجلترا عن وذارة السارودى فتربصتا حتى 
جاءت أساطيل انجلترا فى 1887/0/98 وتقدم قنصلاها بمذكرة 
تطلبان فيها اسقاط وزارة البارودى ونفى أحمد عرابى > عارضت 
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الأمة هذا الانذار وقبله الخديو » فاستقالت الوزارة فى 76 من 


ْ مايو سنة #اهم! احتحاجا على الخديو» ثم انتهت الأمور الى أسوأ 


- 


مصير بالاحتلال الانجليزى لمصر بعد هزيمة .عرابى بسبب الغدر 
والخانة وسلمت القاهرة ودخلها القائد الانتحليزى فى ١6‏ من 
سبتمبر سلة م1 * 

صدرت أحكام بالاعدام على كثيرين ومنهم عبد الله النديم الذى 
ظل مختفيا عن الأنظار فى طنطا وفى غير طنطا حتى ساعده قاسم 
أمين رئيس نيابة طنطا واستصدر عفوا عنه فى من فبراير سنة 
م1 من الخديو عباس الثانى بعد وفاة « نوفيق © ه 

لم ريسكت النديم عن الاستعمار الذى استفحل أمره وطغى وبغى» 
بل ظل يجتمع بالجيل اللجديد وييصره بحقسوق وطنه عليه 
وبأسباب هزيمة عرابى »> واستطاع النديم بذكائه الخارق وقوته 
أن يستميل الخديو « عباس الثانى » الى الشعب ولخاصة الشساب 
المثقفين > ولما أحس « كرومر » بذلك حاول استمالته واغراءه 
با اصب فأبى واستكير » وواصل جهاده بالقلم فى جريدة 
« الأستاذ » : جهاده الساسى والعلمى والاجتماعى ٠‏ 

لم .برض الاستعمار عن ذلك وأصر كرومر على نفيه فاختار «يافاء 
مقرا لمنفاه وأعطته الحكومة 4٠+‏ جنشه ومعاشا شهريا قدره م٠‏ 
جنيها على ألا يخوض ثمار الساسة » ولكنه خاضه ويا جبارا 
منتقدا الاحتلال البريطانى وضعف ثركيا أمام الانجليز وعدم 
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مناصرتها لمصر فى محلتها » ولما أحسن سلطان ثركيا بذلك أمر 
بابماده من « يافا » ولكنه عرض عليه بعد ذلك أن يقيم فى 
الآستانة مع أستاذه « ال الدين الافغانى » فذهب اليها ليدخل 
فى نطق رابة السلطان وبحت اشرافه و,بعمل مفتشا للمطبوعات 
بالباب العالى نظير -خمسة وأربعين جنها كل شهر ٠‏ 
تعرف النديم بالسلطان وبالوزراء ولكنه عش حياته الفكرية التى 
كانت مع أستاذه جمال الدين الاففانى ٠‏ 
ألح فى رغيته في العودة الى مصر ووافق الخديو عياس الثانى 
على مرافقته له وهو عائد من تراكيا الى مصر على الباخرة » ولكن 
الدسائسجعلت السلطان يأمر ببحجز الباخرة فى مضيق الدردئيل 
وانزال النديم منها » غير أنه عاد فرضى عنه » وان لم يسمح ل 
بالعودة الى مصر ! 
أصيب بمرض الصدر وهو فى نركيا ومات فى ١١‏ من أكتوبر 
سنة 146 بعد حياة قصيرة » ولكنها حفلت بأحداث عظام كبرت 
بالرجل ونصبته فى قومه أميرا للببان وأميرا لللخطابة وملهما 
للثورة التى بصرت المصريين بحقوقهم وآمالهم وأمانيهم فى كل 
مسجالات الحياة سواء سياسية أو ثقافية أو اجتماعية » وأسهم فى 
كل ذلك اسهام القائد المظغر العظيم ٠‏ 

المراجع : 

أعلام العرب : بقلم الدكتور / على الحديدى ٠‏ 

عند الله النديم : ونارة الثقافة والارشاد ٠‏ 


1١ 





) ١و8‎ -ا١40:(‎ 


ب ولد فى ١5‏ من قبراير سنة ه14 بالقاهرة حيث نلقى مادىء 
القراءة والكتابة وحفظ بعض القران » ثم التحق بالمدرسة 
.الابتدائية > ثم بالمتديان الثابوية وحصل منها على شهادة انمام 
الدراسة الثانوية ٠ه‏ 


التحق بمدرسة الادارة ولما أتم الدراسة فيها لم يقنم بذلك 
واستحاب لطموحه فالتحق بالبعثة المصررية فى قرسا سلة لم١‏ 
وظل مكيا على دراسته حتى ‏ حصل على اجازة الحقوق سنة 
اما + 

التحق فور نخرجه بوظائف القضاء المختلط عدأ بوظفة مساعد 
بابة »م ثم اتتقل الى القضاء الوطنى حيث عين قاضا > ثم مستشارا 
نم وكبلا لمحكمة الاستئناف ثم عين نائيا عاما + 

ب عين وكيلا لوزارة الحقانية وهى لخر وظغة شغلها فى وزارة 
الحقانية » كما شغل منصب محافظ الاسكندرية » وبرغم اشتغاله 
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بالمناصب. القضائية والمناصب الادارية الهامة ب فان روح الأديب , 
الرقيق ملكت عليه حسه ومشاعره » فكتب الشعر ونظمه فىعديد 
من المئاسيات +٠‏ 

اتصل بالشعر مئذ كان فى السادسة عشرة هن عمره » فكتبه فى 
مجلة روضة المدارس التى كانت تعمل لاحاء اللغة العرية 
والشعر العربى » فنشرت له قصصدة أبانت موهيته التى ظهرت 
من خلالها روح الشاعر الرفيق * 

لا أقام فى فرنسا لدراسة القانون فى مديئة « اكس » اطلع على: 
الأدب الفرسى وتعمق فى فهم الشعر الفرضسى حتى ألم بالكثير 
منهة + 5 

انتصف بدمائة الخلق ورقة المشاعر > فأضفى ذلك الكثير منالرقة 
عل شعره الدى نميز بالعمق والافاضة والسمو فى الغزرل وفى 
وصف الجمال وفى الشعر الوطنى والسيامى ٠‏ 

ب كان أبا ووطنا قوى العزم والارادة » لم بيحفل بدار الالدوب 
البريطانى اللورد كرومر التى حج اليها كل كبار الموظفين تقريباه 
ماعدا اسماعيل صيرى « الذى شغل مئاصب من أخطر الوظائف 
كنائب عام الى وكمل للحقانية الى محافظ الاسكندرية ٠‏ 

تمثل الاباء عندما لقمه رئس الوزراء فى ذلك العهد « رياض 
باشا » لقاء غير كريم وهو وكيل للاستئناف بسبب حكم أصدره » 


١5 


فخرج من لدنه غاضيا فائلا لابن رئيس الوزراء الذى :تصادف 
وجوده قرييا من باب الحجرة : « فل لأببك أن ,يحترم الناس 
كى يحترموه وقالها بصوت سممعه الأب والابن مما » ٠‏ 

مات أجنبى بثغر الاسكندرية فى آثناء توليه منصب المحافظ > وعلم 
أن هذا الأجنى قد وهب كل أملاكه وآمواله التى كسبها فى 
مصر الى دولته الأجئية > وجاءه بعض رجال البجالية الأجنيية 
يرجون اشتراكه فى تشبيع جنازة هذا الاجنبى الثرى © فابى 
ذلك فى صراحة وقال لهم : ان من لم يفكر فى مصر لا ستحق 
أن يكرمه مصرى أو تجامله مصر حا أو ميتا + 

برغم نوليه ما يعد من أخطر المناصب وأهمها فان الفن وهو صنو 
للشعر 'استهواه واستحوذ على كثير من اهتمامه » فاهتم بالغناه كما 
اهتم بالموسيقى » وكان ذلك سببا فى اهتمامه برجال الفن والحدب 
عليهم فى وقت افتقر فيه الى رعاية الفن والفنانين ٠‏ 

فضلا على تمبز شعره بالرقة والعمق ‏ فانه تميز بجمال اللفظ 
الذنى حرص على اختياره اشد الحرص حتى سمى بحق «شيخ 
الشعراء ٠»‏ 

أصابته الذبحة الصدرية حوالى سئة 1914 > وظل يعانى منها 
خمس سلوات حتى فضى نه فى منتصف ليل 7١‏ من مارس 
سلة 19108 + 


1١ 


مات بعد أن خلف للعربية فيضا طببا من الشعر فى أغلب الات 
الحياة » وفيضا من معالم الوطنية والاستقامه والاباء » وقيضا وافرا 


المراجع : 
نراجم مصرية وغربية ‏ للدكتور / محمد حسين هيكل ٠‏ 


١. 





حفنى ناصف 


وهما - و19أوو ‏ 


ولد فى ١6‏ سستسر سنة ههخم1 فى قرية « بركة الحج » المجاورة 
لضاحية المرج محافظة القليوية > وتوفى والده وهو ما زال جنينا 
فى بطن أمه فكفله خاله وجدته لأببه ٠‏ 

التحق بكتاب القرية لفل القرآن ثم التحق بالأزهر لتحصيل 
العلم وظل به من سنة 1459 ب حتى سلة هل/ال4م1 * 

موهيته الشعرية والأدبة برزنه بين طلاب الأزهر جميعا فكان 
فهم مرشدا وموجها * 

التحق بمعهد دار العلوم سئة هلالم1 ونخرج قبه سلة ١4419‏ 
وكان ترئيبه الأول فى جميع مراحل الدراسة ٠‏ 

أشر كه الامام « محمد عبده » فى تحرير الوقائع المصررية مسئة 
١48+ '‏ وهوها زال طالب علم بمعهد دار العلوم * 

التحق فور ”تخرجه فى دار العلوم بمدرسة « العمبان والخرس » 
للتدريس بها رعم أن رنيبه الأول على جميع الناجحين ٠‏ 


١:5:ه‎  هداورو عبالقة‎ ) ١١ و٠١‎ ( 


سنة ههلم! اختاره شفيق منصور بك سكرتيرا له اذ كان يعمل 
فى الدراسة عملا ريشبه عمل « النائب العام » # ومن هذا الطرريق 
اتصل حفنى ناصف بالقانون فأشرف على الترجمة القالوية 
والقضائشمة وقام د بتنسسقها . 

+ اختاره حسيين رشدى باشاأ لز نس وزراء مصر بعد ذلك» اختارم 
لمعاونته فى التررجمات القانوئية والقضائة +٠‏ 

ب رحل الى أوروبا عدة مرئات »> واتصلت أسباب المعاوية والمودة بيله 
وبين المستشرفين حتى اختاروه عضوا فى مؤتمر المستشرقين فى 
« فنا » عاصمة النمسا +٠‏ 

سَِ وقع الاحشار عليه لندريس مادة الانشاء القضائى بعدرسة الحقوق 
الخديوية هن سنة لم1 . سئة ككدا وكذلك النعلق والملاغة 
وآداب المناظرة ٠‏ 

سئة لاوم دخل امتحان مسابقة فى المواد القابوسة لشغل وظائف 

عين قاضيا سنة ١458‏ وتنقل فى عدة أتاليم ما بين القاهرة وقنا 
وطنطا وأاخرج من القضاء سئة ١91!‏ وهو فى وظيفة وكبيل 
محكمة طنطا الكلية ٠‏ 

عاش فى القضاء عشرين عاما كان -خلالها مثلا رائعا رفيعا لسلوك 
القاضى النزيه الشجاع ء حارب الحاكم المستعمر بجرأته وترفعه 


١55 


استحالته اليها ٠‏ امتازت أحكامه بصاغة أدببة رفيعة نادرة المثال» 

أسهم بقسط وافر ضخم فى المجال الوطنى والعلمى حتى اختير 
رئسا بلجلس ادارة الجامعة المصرية الذى ضم محمد علوى باشا 
وحسين رشدى باشا ويعقوب ارتين باشا وقاسم بك أمين ٠‏ 

ب اختير لالقياء ممحاضرات على طلية أكلة الأداب فى مادة « تاررينم 
الأدب العربى » ٠‏ 

سب سعى اللورد كرومر اللندوب البريطانى فى مصر وحامل لواء 
الاستعمار » سعى حتى نقله من ميحكمة طلنطا الى محكمة فنا 
لسعده عن نشاطه الجامعى الذى كان مظهرًا من النشاط الوطنى 

لم يقنصر على البذل العلمى والهد الأدبى فى سبيل الجامعة بل 
أسهم ببعض ماله ب وهو الفقيي ‏ فى سبيل انشاء الجامعة المصرية 
« دفع «لإلح جليها » ٠‏ 

حاربه المستعمر لكل ذلك » فنقل من منصب القضاء الى وظيفة 
كير مفتشى اللغة العربية بوزارة المعارف سنة918اوظل بها حتى 
احيل الى المعاش فى وب جره اذا 8 

وافاه الأجل المحتوم فى مب دوا قبل اندلاع الثورة فى 
مارس سنة ١919‏ بعد أن أسهم فيها ومهد لها بجهده الأدبى 


١ ا‎ 


وثقافته الواسعة وخيرتنه المتميزة بالفطئة والذكاء والممرفة التى 
تجمعت له فى كل المحالات ان أدبية أو غربية أو قضائية ومن 
جهده الفريد البارز الذى 'نقدم به جميع الصفوف > بل كان فى 
كل مجال اماما ومرشدا وموجها » وبصر الرأى العام وأرشد 
تلاميذه الكثيرين الى السلوك الوطنى الأصيل الأحق بأن يتبع كما 
أفادهم «أحمد شوقى الشاعر» ومصطفى كامل الزعيم وعبدالعريز 
فهمى ولطفى السيد وأحمد زكى وتوفيق رفعت وعزيز خانكى 
والوشق انسيم ٠‏ 


المراجع : 

أعلام العرب 1 
( حفئى :اصف بقلم محمود غليم ‏ أصدرته 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانسساء 
والنشر ) ٠‏ 


١/ 


سعد زغلول, 


/اذارا ‏ /الاوا' 





زعم سيامى ورائد كير للخطابة والسان وفادة الجماهير » عائن, 
لقضة وطنه « مصر » ٠‏ 

ولد فى قرية « ابيانة » مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ فى يوليو 
سنة /اهم1] م ٠‏ ' 

هات عنه والده وهو فى السادسة من عمره فكفله عمه الأكير 
وزوج خالته ٠‏ 

- حفظ القرآن فى قريته حفظا جبدا عندما بلغ الحادية عشرة من. 
عمره » ثم ظل يتردد على شييح ,جاور قرينهم لدراسة الفقه. 
والنحو والتجويد سلتين أو “ثلاث سئلوات + 

- فى سنة الإلم1 اتحه الى الأزهر فى القاهرة » الأزهر قبلة طلاب. 
المعارف الاسلامية وقد نهج فيه هج المجد اللماح > وأسهم ب وهو 
رما زال طالب علم ‏ فى الدعوة لاصلاح الأزهر » وكان حريصا 
علىان يكون من تلاذ الامام «تحمد عنده» المتشعين لنهجه وخطاه». 
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انصالا وثيقا قاد من القدرة على التصير خطابة و كتابة ٠‏ 


ْ 
فى ه من أكتوبر سلة «يلهما أعجب به جمال الدين الأففانى » 
فاختاره لكفايته ليسهم معه فى تحر يرالوقائع المصررية » وقد جعلا 
من هذه الصحفة الرسمسة مثيرا للثورةالفكرييبة والدستورية 'نندد 
بالاستيداد وتبشر بالحريية والشورى > واخنص سعد زغلول بنقد 
أحكام المخالس الملغاة وتلخيصها والتعقئب علها > نأفاد من ذلك 
دراسة فانوسة وفهما لمماحث القانون * 
فى نوفمبر سنة 88ه١‏ عين ناظرا لقلم قضايا الجيزة > وأصدر 
فى نطاق اختصاصه أحكاما فى كثير من المواد الجزشمة » واقتضاه 
.ذلك دراسة القابون » ولكنه عندما قامت الثورة العراببة اشترك 
فيها مع بعض أسائذته وزملائه » فاعتقل وخسر وظيفته وصار فى 
قائمة المغضوب عليهم » ولم يأبه بالاساليب البطشسية والتخويف > 
وراح ,براسل استاذه المنفى « محمد عنده » وغيره من المعدرين ٠‏ 
الما أحس بأن العودة الى الوظيفة قد تقتضيه الزلفى والتشفع مع 
التتكر للأصدقاء سعى الى المحاماة » وبعد ذلك انهم مع زميله 
« حسن صقر المحامى » باشتراكهما فى 'تشكيل جماعة سرية 
للاتقام من أعداء الثورة العرابية » ولكن اللجنة التى شسكلت 
لحاكمتهما قضت ببراءتهما » ومع ذلك ظلا فى الاعتقال أكثر من 
ثلائة شهور » ثم دبرت الحكوفة أمر نفيهما الى السودان ولكن 


١6 


وزير الحقانية ه حسين فخرى باشا » عارض فى ذلك كما أن 
النائب العام الانجليزى أصر على الافراج علهما بعد الحكم 
ببراءتهما ٠‏ 

سنة 1497 وبعد ان تنسب من المحاماة المزايا السائية أشار 
د محمد عبده » بترشبحه لوظفه نائب قاض بمحكمة الاستئناف» 
وانخرط فى سلك القضاءءوتدرج فى مناصيه حتى صار مستشار1 
فى محكمة الاستثناف ٠‏ 

فى أثناء توليه منصب القضاء سعى الى فرنسا وحصل على ليسااس, 
الحقوق سنة لإاوم! وظل فى القضاء حتى سئة 4+5! حين دعى, 
للكون وزيرا للمعارف » وفى وزارة المعارف استطاع خلق كيان 


الوزير وتغليب اختصاصاته وسلطائه كوزير على سلطان المستشار 


الاتحجليزى ٠‏ 
من مآئره الخالدة جعل التعليم بالعربية بعد أن كانت جميع المواد 
درس بالا تسجليزربة © ويشت الاتمجليزبة تدر س كمادة من المواد» 
كما أنشأ مدرسة القضاء الشرعى بالرغم من الخديو ه عباس, 
الثانى » الذى عارض فى انشائها حتى لا يتتخرج فيها القضاة 
الشرعيون الذين يتخرجون عادة من الأزهر الذى يهيمن عليه 

دعل كبو 
كان آأول وذزير مصرى يتيحدث الى الصحفين بالاقاليم » وأبطل 


لمن 


لعي 


«التحية السسكرية التى كانت :تؤدى للوزراء » وهو أول من قرر 
تعطيل الدراسة احتفالا برآس السنة الهحرية > وبذلك اتصل 
.بالرأى العام اتصال المواطنالبار بوطنه ومواطنيه > ونفدذ قراراته 
برغم أنف المستشار الانحليزى الطاغية » كما استطاع أن يمكن 
لأبناء البلد الحققيين من الوظائف الكبرى ٠‏ 

سنئة .191 عين وزيرا للحقانية ( العدل ) وحرص أشد الحرص 
على كرامة رجال القضاء » كما حرص على أن ,يجعل من المحاماة 
. مهنة سامية » ونصب من نفسه حاميا للقصر والمحجور عليهم 
..بالتقنين والتشريع > وقد أغضب ذلك الخديو « عباس » والمندوب 
البريطانىءو لكنه لم يحجم عن اتهام الخديو عباس الثانى بالارنشاء 
والتدخل فى شئون القضاء ٠‏ ال 

. فى نهابة سنة ١9.17‏ رشح نفسه عن دائرتى بلاق والسيدة زينب 
للكيفة الشرريية وتحع فهنا > واعقدت الحنية فى ١)‏ من 
يناير سنة. 14154 6 وفيها بانت ملامح نفكيره وأسلوبه الدستودى 
الحصف » فائتيخب رئسا للجمسة » ولكن الحكومة واللورد 
كتشنر عملا,على اقصائه ووضع العراقيل فى سنيله حتى لايتمكن 
من بسط سلطان الأمة على مقدرائها ٠‏ 

. نشبت الحرب العظمى فى ,يوليو سنة 1١9414‏ ولم اتتعقد النجمعية 
بعد ذلك اذ فرضت برريطانا الحماية على مصر > وخلعت الخديو 
«عباس الثانى» وأجلست على عرش مصرالسلطان «حسين كامل» 


١6 ؟‎ 


ظ الل 
واطاحت بالسادة العثمانية » ثم خلف السلطان « حسين كامل 


بعد وداثنه شسقه السلطان « أحيد فؤاد ٠٠6‏ 


ش ولا انتهت الحرب العظمى سنة 1914 وانتصرت بريطانيا قام 
د سعد زغلول » ووفد بتوكيل منالأمة المصرية بالدفاع عن قضية 
الوطن > فتصدى لبريطايا العظمى امنتصرة التى تهيمن على مصر 
وعرشها وجاهها وجندها وسلطانها ٠‏ 


دفي اكتوين ستتة و4 تالف الوفق الصرئ برياية .سي 
زغلول « وفى ١١‏ من نوفمس سئة ١914‏ أعلئت الهدئة وانتهت. 
الحرب > فسعى دسعد زغلول وعيد العزيز فهمى وعلى شعراوىء 
الى دار ملدوب الحماية البريطامة « السير رريجنالد وادجت اء 
وطالبوه ه باسم الأمة بعد .جدل طويل « بالاستقلال اليم ©“ 


معاون الوفد السفر الى باريس حبث عقد مؤئمر السلام للسسعى, 
فى مسبيل قضية الوطن وتخليص مصر من 'ير الاحتلال » كما 
حاول السفر الى انجلترا ذاتها للسعى فى سبيل ذلك ومفاوضه 
الانجليز أنفسهم » سعى فى سسل ذلك كله ولكن السلطات. 
العسكررية الاتجليزية والمعتمد البريطانى وضعوا العراقبل آمامه. 
وأمام الوفد ٠‏ 

- تصدى «سعد زغلول» لهذا المنم بالاحتجاجالمكنوب نارة وبالخطب. 
والببان ثارة أخرىءفيعث البرقنات الى مؤتمر السلام فى باريس». 


تن إن 


ثم الى الحاكمين فى انجلترا م كما خطب فى الاجتماعات العامة 
فى داره وفى منازل أعضاء الوفد وفى بعض الأماكن العامة ٠‏ 

ب صار سته مقصد كل العاملين لقضية الوطن حتى سماه الشعب 
بيت الأمة » وملتقى جميع الطوائف » ولكن محاولاته وزملاله 
يباعت بالاخفاق ومنع من السفر للدعوة لاستقلال مصر + 

ل حاول « حسين رشدى » رئيس الوزراء وقتئذ أن يسافر وتقدم 
بطلبه الى السلطات الانجليزية بصفته الرسمية > ولكنه لم يسميح 
له هو الآخر ولو بهذه الصفة ثم سعى السلطان فؤّاد فى سبيل 
ذلك فأجب الى طليه » ولكن رئيس الوزراء شعر يحرج موففه 
لآن الأمة كزها من كلق معت ركلون 4 ولإياايه فطالب. سيقن 
«الوفد كذلك » ولكن طليه هذا قد رفض » ققدم استقالته التى 
قلها السلطان واد ٠‏ ال 

لم ,يد السلطان من .يقبل تأليف الوزارة وظلت الملاد بلا وزارة 
مدى أربمة أشهر » وأحست السلطات الانجلليزية بمعدى قو 
الوفد و « سعد زغلول » فاستأذنت لندن فى اعتقاله ونشه فوافقت 
على ذلك ٠‏ 

ل قدمت السلطات البريطانية لهذا الاجراء بابذار عسكر ى جاف لم 
يقيله سعد زغلول وصححمه » فكان جزاؤٌه النفى الى جزيرة 
«مالطة» ومعة «اسماعيل صدقفى ومحمد ميحمود وحمد الباسل» ٠‏ 


١ 


امت مصر بقضها وقضيضها وآعلنتها ثورة دامية فى مارس سلة 
84 ضد الاستعمار الريطانى واعوانه » وانتظمت جميع 
طوائفها من موظنفين وطلاب وعمال وفلاحين واعبان وعمت 8 
أتحاء البلاد ٠‏ 

ب سقط فى يد الاتجليز وأجبروا اجبارا على السماح للوقد 
بالسفر الى باريس » فقام اعضاء الوفد فى مصر على باخرة رست. 
فى جزيرة مالطة حيث ركبها سعد وصحبه وسافروا الى باريس, 
فى أبريل سئة ١919‏ > وظل سعد فيها بدير معركة الدفاع عن 
قضة مصر > ويبعث رسله من هناك لتابعة التطورات واحاطة 
الرآى العام فى مصر بما يبذله الوفد من جهود فى أوروبا وفى, 
أمريكا ٠‏ 

تشكلت فى مصر وزارة برياسة « حسين رشدى باشا » فى 4 من, 
أبريل سئة 1919 > ولكنها لم تشت أشهرا حتى استقالت وحلت. 
مكانها وزارة برياسة « محمد سعد باشا » ثم:من بعدها وزارة. 
« توفيق سيم باشا » ٠‏ 

لا أحس الاتحليز بثمرة الدعاية وخاصة فى أمريكا بعثت بلحنة. 
اها اللورد «ملئر»ه لسؤّال المصريين عن مطاليهع وتقررير نظام, 
الحكم الذى يرتضونه فى ظل الحماية الاتحلزية » وفد جاءت. 
الى مصر فى / من ديسمير سئة 1418 > ولكنها قوبلت بمقاطعة 
اجماعية » وكان سعد قد استطاع وهو فى باريس أن يوجه الأمة. 
فى مصر الى مقاطعتها ٠‏ 


فى "٠‏ من مارس سنة +198 سافر « عدلى ,يكن » 'للقاء سعد فى 
بار يس لتادل الآراء ونسيق الحهود فى سيل الدعوة لقضيه 
الوطن > كما عاد اللوزد « ملئز » من مصر وهو مؤمن بوجوب 
.التفاوض مع الوفد المصرى دون سواه » فبعث برسالة الى الوفد 
فى باريس لاجراء المفاوضات فى لندنموكان ذلك بوساطة «عدلى 
يكن بانا» ه 

فى ه من يونيو سنة 197٠+‏ سافر «ه سعد زغلول » مع بقية أعضاء 
الوفد الى « لندن » وسارت المفاوضات هناك فى منافشات وجدل 
م 'تعثرت »> ثم انفرق الوفد شسيعا وأحزابا واختلفوا فيما بينهم 
بسيب السياسة الاتجدزيية النى جحت فى بث الفرقة بين أعضاء 
الوفد » 

عاد « عدلى يكن » من لندن وقبل تشكيل الوزارة بعد استقالة 
وزارة « 'نوفيق 'سيم » » وعاد « سعد زغلول » فى أبريل مسسئة 
١اوا‏ حيث استقبلته الأمة فى اجماع منقطع النظير » وانطوىهذا 
اللقاء على معنى تنصبه زعيما » وامستقبله « عدلى يكن » رئيس 
الوزراء و «' .حسين رشدى » نانب رئيس الوزراء م وفاوضت 
الوزارة « سعدا » على تأليف الوفد الذى ,يمثلالبلاد فى المفاوضات 
التى لم تقطع من جانب الانجليز ٠‏ 

اشتد الخلف بين « سعد وعدلى » على رياسة الوقد » وهل هى 
للزعيم الشعبى أو لرئيس الوزراء ؟ ولأسبا ب كثيرة متشعمةاتجهت 
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الوزارة لاجراء المفاوضات مستقلة » وكابت قد جمعت توشعات 
من الشعبكما جمع الوفد توقيعاتكلاهما يستظهر بها انابة الأمة 
فى تمثيله ٠‏ 

وفى نلك الأثناء وفى هذا النطاق من الخلف المستمر قامت 
مظاهرات لد وتحولت فى الاسكندرية الى 
مذابح راح ضحتها مصريون وأجانب 0 


وفى هذا الحو المكفهر سافر الوفد الرسمى برياسة « عدلى ,يكن 
| وعضوية حسين رشدى واسماعيل صدقى وزير المالة وممحمد 
تلق الاين الأمحمفال 2 و انح طلفت: انشا ارئس بمحكية 
الاستئئاف » و,يوسف سللممان باشا » ٠‏ ْ 


سافر الوفد الرسمى فى الآول من يولبو سئة١99١اوظل‏ فى لندن 
يفاوض الانجليز حتى 19 من نوفمبر سنة 1481 > ولكنه رجع 
بعد الخفاق المفاوضات وقدم استقالته من الوزارة عندما خحى 
اللورد الللبى من شعبية سعد ودعاياته»فاتفق مم لندن التى وافقته 
على نفيه » ونقى « سعد » الى « عدن » ومعه « مصطفى التحاس م 
ومكرم عبيد وفتح الله بركات وعاطف بركات وسيئوت حنا » فى ' 
9 من ديسمير سلة 1981 > وظلوا فى عدن حتىغ؟من؛ فيراير 
سنة 1899 »> وملها الى سيشل حتى ”# من سستمبر سلة 1919 نم 
إلى « جبل طارق » حتى #١‏ من مارس سلة 1978 * 


نحا فوع أثناء وجود سعد فى الملفى صدر 'نصريحخ#فبراير سلة /الاةة 
بالغاء الحماية على مصر» ولكن بتحفظات أربعة هى : ١‏ تأمين 
مواصلات انجلترا فى مصر 7 الدفاع عن مصر ب حماية 
المصالحالأجنسة والأقليات 4 استقلال امجلترا بشو نالسودان» 
هذا مع بقاء جيش الاحتلال الانجليزى فى مصر * 

قابلت الأمة هذا التصريح بفتور » واستحال تشكيل وزارة بعد 
« عدلى يكن » ترضى بتصرييح 78 فبراير وتعمل فى ظله ٠‏ 

ب ولكن « عبد الخالق ثروت » قبل تشكيل الوزارة بعد صدور 
التصريح بقليل وأنشأ وزارة خارجية لمصر بعد اعلان استقلال 
مصر بمقتضى هذا التصريح»كما أصبح السلطان فؤاد ملكا لمصرء 

د شكلت وزارة روت لحنة الثلاثثين لوضع دسئور للبلاد برياسة 
«ه حسين رشدى » » عارضها الملك فؤاد واحتلف مع « ثروت 4 
رعة مله فى الاستثثار بالسلطات دون الآمة فى الدستور المقترح> 
فاستقال «بروت» وشكل الوزارة «توشيق سيم 6 فى صورة تشكيل 
ادارى بحت فى١7‏ من نوفمبر سنة 219917 ولكنها لم نمكث طويلا 
حتى اسستقالت يسبب تخطى الانجلير للوزارة ومطالبتهم الماك 

َم فؤاد » بالغفاء عارة فصر والسودان من مشروع الدستور 
المقترح * 

فى ١6‏ من مارس سنة978 ١‏ أسلدت الوزارة الى «يحيى ابراهيم» 
الذى صدر فى عهده تانؤن تعويضات الموظفين. الانحليز بعشرة 


١ مه‎ 


ملايين جنيه ثمنا لحرية مصر فى اختبار موظفيها منغير الانجليز» 
كما صدر فى عهده قانون التضميئات الذى ألغيت الاحكام العرفية 

متضاء > ولكن مع بقاءاسمرار امات السكرية الايزية 
ترة سلطاتها + 


أفرج عن سعد فى ا من مارس سنة 1977 وفادر جيل طارق 
الى فراسا ثم عاد منها الى مصر فى ١!/‏ من سبتمبر سسلة ١880‏ 
حيث استقيل استقيالا شعبيا رائعا لم يقاطعه القصر ولم تقاطعه دار 
الندوب البريطائى التى لم تصبح دار حماية » وأفرج عن النغيين 
والعتقلين من الوندين 

أجريت اتتسخابات فاز فيها سعد بأغلسة كبيرة فدعى لتأليف وزارة 
فى لا من يناير سنة 1974 » وعندئذ أفرج عن جبع المسجونين 
السباسسين وألفى نفقات جيش الاحتسلال والزم المستشارين 
الانجليز حدود الموظفين العاديين »> وحاول بجاهدا أن يتزع لمصر 
مكانها الاستقلالى وحقوقها فى السودان ٠‏ 

دخل فى مفاوضات مع الانجليز انتهت بالاخفاق فى أكتوبر سئة 
4 وكان قد شرع فى قتله مجنون برصاصة أصابت ذراعه 
بسبب نلك المفاوضات فى 17 منيوليو سئة 1475 > وفى 1١8‏ من 
توفمسر سنة 19474 قتل السير «لى ستاك» سردار الحيشس بالسودان 
فى أثناء وجوده بالقاهرة برصاص بعض المصريين * 


ثارت ثائرة الانحليز ونوالت تهديدانهم على مصر ووزارة سعد 
وقيضت تعويضا قدره « مليون جنيه » واضطرت وزارة سعد 
للاستقالة حتى لا تتفاقم الأمور ٠‏ 

تشكلت وزارة « زيور باشا » الذى أذعن لكل ما طلبه الاتجليز» 
ولا تصدى له مجلس الئواب السعدى استصدر مرسوما من الملك 
فوّاد تحله » م اجر يت اتنتخابات بعد أن شكل ز.بور وزارة من, 
أحزاب السعديين والاتحاديين والأحرار الدستوريين والحرب 
الوطنى والمستقلين » وفاز السعديون بأغلبية وفاز مْن ثم « سعد 
وول وققه رسن مادو الواليج تونق زميتاة او اس 
'جاء زيور الى المجلس وأعلن مرسوم حل المجلس الذى لم تطل 
حياته يوها بأكمله 0 


وفى أوائل سنة475١‏ اتحدت أحزاب مصر وطالبت بعودة دسئور 
سنة 1988 واجراء التتخابات على مقتضاه واستقالت وزارة«زيوره 
وتشكلت وزارة الثلاشة برياسسة « عدلى .يكن » من السعديين 
والدستوريين > ولكنها استقالت سيب كن طليات الملندوب 
الريطانى المحرجة .20 

شكل الوزارة « عبد الخالق 'نروت » الذى جدد السعى لاجراء 
مفاوضات سنة لإلاوة وكان سعد وفتئذ رئسا لمجلس النواب,. 
الذى جاء اثر اتتخابات أغلبيته من السعديين ٠‏ 


ا 


أدى « سعد زغلول » واجبه وهو على رأس مجلس النواب أداء 
القادر الممكن فى لباقة ودستوريه مثالية ووضم أسسا قويمة 
اتتهجها خلفاؤه » ولذلك آثر أن يبقى رئيسا لمجلس النواب مم 
الوزارة الاثثلاقية من السعدييين وباقى الأحزاب +٠‏ : 
وأخص ما يذكر لسعد أنه أإيقظ روح الشسعب المصرى ونجعله 
يقبل على كل ما يرفم هن شأنه فى مسجالات الاقتصاد والتجارة 
والتعليم والتعمير > وناهض الاستعمار والقصر معا » كما تبجح فى 
التأليف بين أقباط مصر والمسلمين ولم يمك نالمستعمر من التفريق 
ينهما ٠‏ 
- فى ديسمير صلة 8همرا تزوج سعد شريكة حاة» ««سفية زشلول» 
كريمة « مصطفى فهمى باشا » رئيس وزراء مسر وقتئذ » وقد 
أسهمت معه فى نضاله السياسى ولقبها الشعب يأم المسريين > 
وقادت المظاهرات ضد الاستعمار وسائدت زوجها وسافرت اله 
فى منفاه فى « سيشل » لترعاه ونشد فى أزره ٠‏ 
كان سعد منذ دعوة قاسم أمين لتحرير المرآبٌ نتسيرا لها راغيا فى 
اسهامها فى البحاة العامة ٠‏ 
- لم ينتجب > ولكنه كان بيفاخر عو وزوجته بأن الشعب كله أبناء 
لهما + 
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روعت مصر والشرق بوفانه فى 78 من أغسطس سنة لإلاو؛ 
وشبعته مصر حكومة وشعبا » وضمت بسته الى أملاك الدولة متحفا 
يحج اليه وريزار بعد وفاة شر احانه اوذفن فين مقيرة رائعة 
أقيمت أمام بيه « بيت الأمة » بعد أن أرسى فى مصر مع صحبه 
الأبرار الأسس الخالدة فى معنى الحهاد الوطنى فى سسل نصرة 
الوطن واستقلاله .٠‏ 


الراجع : 
سعد زغلول لعباس العقاد ومعلومات عامة ٠‏ 


1١11 





حسن عاصم 

هذا 5+5١ا‏ 
لااستلف. 1 1 : ١‏ 

ب ولد فى ١5‏ من ستمبر سنة ههم1 فى مدينة القاهرة » وكان 
والده من حاشية محمد عاصم باشا » الذى تقلب فى وظائف' 
عالية ولم بنجب ولدا فثينى « حسن » واسبه اليه وتولى تربيته ٠‏ 

أدخل كتابا لحفظ القسرآن فى الحمراء بأمسيوط ثم باللدرسة 
الثانوية الأميرية من مئة 1864 الى 16 من 'وفسر مسنة 148/6 * 

1-0 ورل/هما أرسلته الحكومة الى فرسا لانمام دراسته » 
فالتحق بمدرسة الحقوق والعلوم الساسية م رجع منها بعد 

فى شراير سئة 1484 عين ممساعد وكيل نبابة بوزارة الحقانية 

فى 19 من ينابر سنة لإ188 رقى الى منصب رئيس نيابة 
بالاسكندرية ٠‏ 

ب فى هل من مايو سنة 1884 نقل رأنسا لابة طنطا + 
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فى سلة ١ر1‏ لدب مفتشا بادارة المرافة القضائية ملذ أول 
اشائها ٠‏ 


.- وفى ١4‏ من توفمير سنة 68و4١‏ عين « سر تشريفائى الخدبو » + 

. فى 1/١/م*9!‏ عين رئيسا للديوان الخديوى حتى"٠من‏ نوفمبر 
سنه 98+44 الى آن أحمل الى المعاش وهو فى السادسة والأربعين 
من ظمره و 

- فى اسنة 148 أنشأ الجمعية الخبرية الاسلامية ووضع”' فانوتهنا 
وتولى ادارة التعليم فيها مع تصيله وكبلا لهامو كان شديد الحرص 
على رعايتها نلك الرعاية التىسارت بها من نجاح الى نجاح بفضل 
'حرصه الشديد على تولى جميع أمرها ٠‏ 

.- نوفى رحمة الل عله سنة ١9.09‏ وقد ارك اثارا لا تنسى فىالمجال 

| القضائى وفى ميال عمله فى صحية التخديو ٠‏ 

اختير لاصلاح القضاء فكان حازما حاسما وطهره من عتاصر 
فاسدة كتيرة وكان غير هاب ولا وجل وانكان قد أغض ب كتيرين 
فما "لان يحفل بلوم اللائمين فى سنيل الحق ٠‏ وفى عهده ابان 
عمله مفتشا فى لحنة المراقة القضائية كان مثلا نادرا فى الدقة 
والنزاهة والاستقامة ٠‏ 

ف "ااذه اللكديو تبر يكائنا كين ليوات الحديوى فكان. أل 
من وضع قانونا ونظاما لهذا العمل الذى تولاه مما أغضب كيين 
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من أفراد عائلة اللخديو ولكنه اصر عليه ونفذهء كما أجبراللورد 
كرومر الاستعمارى المتعنت والحاكم الحقيقى لمصرعلى ان ,يرضح 
للتقالئد والانظمة التى وضعها ولم سمح لعربته بالدخول او 
باستقياله من باب لم بخصص لذلك » واجبره على العودة من.حيث 
أتى > وبعد أن رضخ كرومر طلب من الخد.بو وجوب طرد 
ه حسن عاصم باشا » من عمله » وما علم بذلك قابل هو اللورد 
كروي تقد و القم اا ذا الست ملتر اس عن اندز 
,بخطىء فى حقه » وخرج من لدنه يعد أن أجبره « أى اللورد 
كرومر » على احترامه وتقدديره + 

ب بسبب صلابته فى سبيل الحق لم يستمر طؤيلا فى العملالمكومى 
مع أن معاشه عند خروجه من الخدمة سنة 8١ ( ١19+4‏ سئة 
خدمة ) كان لا يزيد على٠#اجليهاكان‏ ,يوزعها صدقات واحسانات 

على المعوزين والمحتاجين + ْ 


الراجع : 
الكتاب الذهبى للمجاكم الاهلية . الجرء الأول ص 479 * 


١ 


حسيبن رشدى 


0 


ولد فى القاهرة سنة كم » وكان أبوه «ه محمود حمدى باشا » 
محافل القاهرة ووكيل الداخلية وفثل ٠‏ 


. بعث به والده ل ا 


من رياض أطفال مم دراسة ابتداية على النطام الفر'سى ٠‏ 

بعد انمام دراسته الابتداشة بعث به والده الى باريس حيث التحق 
باحدى المدارس الثانوية فأتم دراسته بها فى وغ وتفوق سمدرسة 
سان لوى » ٠‏ 

اختار دراسة الحقوق » فالتتحق بحامعة السربون حيث أثم دراسة 
القانون فى كلة حقوفها » وكان خلال السئوات الأر بع التى 
فضاها فى وراسستيه القابوية مثلا ممتازا ورائعا للذكاء 0 
والنبوغ حتى انه تفوق على أقرانه جميعا من فرنسيين وغيرهم » 
واجتاز لسانس الحقوق وهو أول اللتاجحين » ثم تزوج فى 
فرنسا وعاش فها » ولم يعد الى مصر الا بعد وفاة والده ٠‏ 
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استثناء من القواعد المعمول بها فى فرسا سمح له وهو أجنبى 
مصرى ان ,بقيد فى جدول المحامين الفرنسيين ويحق له المرافعة 
أمام ممحاكم فرنسا » ولكنه لم يمكث فى فرنسا طويلا » بل عجل 
| بالعودة الى بلاده بعد وفاة والده حيث افتتتح مكتيا للمحاماة *_ 

5 أجمع الكتاب ورجال القانون وعلى رأسهم « عبد العزير فهمى 
باشا » على أن مكتب « حسين رشدى باشا ه فى 'نلك الفترة كان 
بمثابة مدرسة قانونية وقضائية افاد منها كثيرون حيث تعلموا فيها 
اديه القاثون سواء من الكب ”ال أشرف عل تر جطتها سين 
رشدى» أو أحكام المحاكم الفرئسية التى قدمها للمحبطينالقضائى 
والقانونى ٠‏ 

أفاد من مكششه ونظامه الدقيق وما حفل به من نرجمات عدة فى 
الآفاق القايومة والقضائية « عبد العريز فهمى ولطفى السيدوسعد 
زغلول ,الذى قال فى خطابه الأخير فى “1 من نوفمبر سلة +89.و| 
انه غلم القانون على يدى النابغة والأستاذ الكبير « دولة حسين 
رشدى باشا » ٠‏ 

أرادت الدولة أن تمد من كفايته وعلمه » فاتجهت به أول 
ما اتجهت الى وزارة المعارف العمومية وعبنته مفتشا بها للغات 
الأجنبية » ولكنها لم تليث طويلا حتىاتجهت به الوجهةالصحيحة 
فعين قاضا فى المحاكم المختلطة > وقد برز فى القضاء على سحو 
يدعو للتقدير والاعجاب ٠‏ 


يذ 


ترك القضاء وعين مديرا للأودف عقون ابا دان سنة يكم اوسن 
الاخثار عليه ليكون وزيرا للعدل » وطل وريرا للعدل فى عده 
وزارات حتى سلة 191٠‏ حبث اشترك فى القبض على الوردانى 
فائل « بطرس باشا غالى » رئئس الوزراء الذى لقى مصرعه على 
باب وزارة الحقائية كما اضطلع باعباء الادارة الخارجية قبل انشاء 
وزارة المخارجية ٠‏ 

منئذ عودنه من فر'سا أخذ يعد نفسه لاستكمال ثقافته العربه 
لتمكن من لغذ بلاده الثى افتقر البها بسيب دراسته فى سويسرا 
وفرنسا > وتمكن من ذلك وخاصة لما ولى شأن الحكم فى البلاد 
امس اين اللراد اي ردرد 
البلاد ٠‏ 

فى ” من أبريل سنة 19414 سقطت وزارة ه محمد سعيد باشا > 
وأسند الخديو « عباس حلمى الثانى » تأليف الوزارة الى «حسين 
رشدى » الذى تنولاها ونولى معها شئون وزارة الداخلية وقد 
اطمأنت البلاد لقدرته وكفايته ممثلة فى اللممعية التشريعية التى 
وثقت شه وأملت عنده حسن الاداراك وعمق الشصر ٠‏ 

لا سافر لخديو « عباس حلمى الثانى » الى نركيا وأعلنت'الحربه 
العظمى بين ألمانيا وبريطانيا فى ه من أغسطس سئة 1414 كان 
« حسين رشدى » معينا من قل الخديو « فاثمقام » له فى غميته > 
واجتمعت بذلك فى يده جميع السلطات > فكان مثلا طبيا للازاهة 
والكفاية والطكمة ٠‏ 


لماكل 


انضمت ركنا الى المانيا فى اكتوبر سئة 1414 > وكان العداء 
مستحكما بين الخديو « عباس حلمى الثانى » والانجليز » فانتهزوا 
, فرصة وجوده فى نركيا وأعلنوا فى .14 من ديسمبر سئة914١‏ 
خلعه عن العرش وتنصيبٍ « حسين كامل » سلطانا على مصر » 
واختار « حسين كامل » أيضا ه حسين رشدى » ليرأس ويتابع 
رسالته التى بدأها ؟" ‏ . 

ظل رئيسا للوزارة فترة قيام الخرب العظمى والسلطات العسكرية 
البريطانية تسيطر على شئون البلاد » فساس الأمر بحكمته مجنب 
البلاد كثيرا من الاخطار » حتى ولى الأمر السلطان «أحمد فؤاد 
فتابع « حسين رشدى » رسالته الكيرى كذلك + 

ما ان وضعت الخرب العظمى أوزارها فى نوفمس سلة 1914 حتى 
بادر ه حسين رشدى » فتقدم الى السلطان « أحمد فوّاد » برسالة 
تاريخة يطلب فيها اليه أن _يتقدم للسلطات الانجليزية برغبته فى 
السفر الى الخارج مع زميله « عدلى يكن »-للدفاع عن قضية 
مصر واسماع صوتها للعالم سعيا وراء استقلالها » كما أصر على 
أن يسمح بالسفر الى أوروبا لكل مصرى يركب فى الدفاع عن 
فضية مصر *. 

بت الانراهه: التبيلات الى طائة الشدع لذ وترملة اده كو 
بالسفر وكذلك لسعد زغلول ورجال الوفد أقدم على الاستقالة 
من رياسة الوزارة متعاىنا مع الأمة فيما أجمعت عليه من وجوب 
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السعى بشتى الطرق لاسماع صوت مصر فى المحافل الدولية > 
وكان هذا من جانيه عملا وطننا رائعا شد به أزر الشبعب وسائده 
فى مطاليه ٠‏ 

ويذكر له ابان توليه شأن الحكم فى مصر أنه قلوم فى اصرار 
مشروع « برويت » المستشار القضائى الانسجليرى لوزارة اللقانة 
الذى اراد به الاتجليل تغبين نظامئا القضائى وريطة بسحدة 
الابراطورية الانجليزية فكان مصير المشروع الاخفاق بالرغم من 
النفوذ ( البريطانى فى أثتاء المرب العظمى ) ٠‏ 

أعد فى أثناء نوليه شأن الحكم مذكرة ببخصوص وضع السودان 
داقع فيها عن حقمصر دفاعا قانونيا مؤصلا وظلت مرجعا دستوريا , 
هاما » مما يدل دلالة واضحة على المامه وتمكله وحرصه على 
حقوق وطلنه ٠‏ ْ 

لما رفض الانحليز السماح له ولزمسله « عدلى يكن » بالسفر الى 
مؤتمر فرساى للمناداة بحق مصر فى الاستقلال أضرب عن 
الذهاب الى الوزارة احتجاجا > كما كان قد رضى مرتاحا الى أن . 
يقوم الفدائيون بأعمالتخريبية ضد المواصلات اللديدية والسلكية 
لعرقلة :تحركات القوات البرريطانية »م رضى بذلك وهو كبير 
الوزراء المسثول ٠‏ 

ابان نوليه شأن اللكم أمر بسجمع التوكيلات بتوقيع أفراد الشعب 
لانابة ه سعد زغلول » وصحيه علهم حتى يسبخ على رجال الوقد 


١ 


صيغة شرعية تؤعله للمطالبة بحق البلاد فى الاستقلال » وكان 
فى سلوكه هذا وفى غيره متضامنا مع الأمة تضامنا حكيما ومثاليا ٠‏ 

لما 'نرك الحكم وظلت البلاد بلا وزارة مدة طويلة عاد السلطان 
و أحمد فؤاد » ولحأ الى ه حسين رشدى » بلنمس فى حكمته 
شادة السفئة ابان الفترة العصسة الى نلت 'ورة سئة 198وا 
وأحدائها » لأ اليه وعرض توليه شأنالحكم مرة أخرى فى 4 من 
ابرريل سنة 19و1 فقبل رياسة الوزارة ولكنه لم ,يمكث فيها الا' 
شهورا قليلة وعاد الى الاستقالة متضامنا مع قوى الشعب احتتجاجا 
على عسف الانجليز وتحديائهم » وألف الوزارة بعده « محمد 
سعيد » > وزارة ادارية بحتة » لم 'تمكث طويلا » ثثم الفها «توفيق 
سيمع »> فى صورة متحاذلة متجردة من ملاميح الوطلية الآابية 
العزيزة > ولذلك لم تمكث طويلا هى الأخرى ٠‏ 

لما كلف ه عدلى يكن » تأليف الوزارة بعد عودته من لندن اثر 
وزارة نسيم ‏ ألح على « حسين رشدى » أن يتعاون معه » فقبل 
راضا أن يكون مرعءوسا وثائيا لمن كان وزيرا فى وزارته » رضى 
| بذلك رغبة منه فى الوصول بقضية الوطن الى النسجاح والتوفيق 
ولم ستمسك بحقه الشروع فى رياسة الوزارة + 

ولماعاد « سعد زغلول » من الخارج فى ابريل سئة 1991 وبعد 
اخفاق مفاوضاته كذلك مع الانجليز استقبلته الأمة فى اجماع 
منقطع النظير » كما اشترك فىاستقياله «عدلى يكن» رئيس الوزراء 


ااا 


ونائبه « حسين رشدى » الذى افترح ذلك ملحا ومصرا تقريا 
لوجهات النظر وضما للصفوف ٠‏ 

لما سائر الوفد الرسمى برياسة « عدلى ,يكن » لمفاوضة الاتجليز 
فى يوليو سنة 1981 كان « .حسين رشدى » هو المعقل القانونى 
المدبر والسامى الذكى اللماءم الذى ملك ناصية الأمر كله فى, 
الجانب المصرى > كما تصدى للورد « كيرزن » حين عرض بقدرة 
الجندى الصرى على القتال وذكره بموقعة رشيد الخالدة التى هزم 
فبه اليش المصرى اليش الانجليزى وألقوا بهم فى البحر > 
واشتد به الغضب خين نمه اللورد المتعجرف الى 'ثورة الحلدى 
المصرى وشحاعته ٠‏ 

ب ولما فشلت المفاوضات عاد من لندن مع عدلى يكن وقدما 
استقالتهما » ولم يقبل أحد تشكيل وزارة بعد ه عدلى ,يكن » 
ترضى بتصرييح'18 من فبراير سلة 1979 وتحفظانه » حتى قبلها 
« عبد الخالق ثروت » بعد صدور التصرييح بقليل » ولكن «حسين 
رشدى » ظل يؤَازْر وجهات النظر الشعمية والوطنية ٠‏ 

انجه « عبد الخالق تروت » رئيس الوزراء الى ه حسين رشدى » 
يستعين بكفايته القانونية والدستورية حين تشكلت للنة الثلاثين 
لوضع دستور للبلاد فلبى الدعوة إيرأس اللجنة سنة ١9797‏ 
وأشرف على اللحنة اشراف البصير القادر المتمكن » وكان فى 
سلوكه وطنيا شعبيا » فأصر على أن تكون الأمة مصدر السلطات 


١و‎ 


السلطات » واستعالت وزارة غد الخالق دروت إمسمييا دلت 
لا أسيب سواه ؟. 


وفع عليه الاختيار فى اجماع ليرأس مجلس التيوخ سنة 54و 
وبعد اتتلاف الاحزاب كان فى ررياسته لملحلس التسوخح من" 
عظيما للقدرة الوطلية الحكيمة وللبوغ القانوتى والدستورى 
الفر.يد ٠‏ 

فى سنة موا توفى « حسين رشدى » يعد أن سخلف انرا ملسا 
من المعرفة القانونية التى نربى فى رحابها تثيرون من رجال 
القانون والفقهاء فى مصر 6 وبعد أن قدم فى كل مناسية ولى شها 
شأن الحكم أو فى نطاقه المثل الطيب على وطليته واستلاضة وحيه 
لوطنه ٠‏ 


المراجع : 
هده حانى 5 عبك العرين فهمى م دار الهال 3 الاستعمار 
البريطانى فى مصر « الكتاب الاسود » للاستاذ تحاته عسى 


ابراهم ٠‏ 
مذكرات ابنه السفير السابق غالب رشدى + 
سعد زغلول للأستاذ عاس العقاد ٠‏ 
معلومات عامة وقراءاتى الخاصة ٠‏ 


١ 





قاسم أمبن 
كلما الوا 


ب ولد فى١/1958/107‏ بقرية طره من ضواحى القاهرة حيث كان 
يقطن والده العميد ( الاميرالاى ) « ممحمد أمين بلك » الضابط 
بالفرقة العسكرببة هناك + 

ب وتدرج فى الدراسة الابتدائية والثانوية ثم مدرسة الادارة وبعد 
أن حصل على اجازته الدراسة منها فى74 من اكتوبر سنة إللم؛ 
سافر فى بعئة حكومية الى فرنسا فى نهاية صيف ذلك العام » 
وأئم دراسته فى كلية حقوق مشليه > وعاد الى مصر فى أواخر 
سنة 1840 بعد حصوله على مبدالية الشسرف فى العلوم المجائيةء 

ب عمل مساعدا للنيابة المختلطة فى ٠ 1880/17/١‏ 

انتقل الى أقسام قضايا الحكومة مع. وفتسى زغلول: ومسطتي 
فتحى » سنة لاهم1 بعد أن كانت وظائفها مقصورة على الأجالب* 

عبن رمسا اشابة بلى سويفا سنة ه18 > ثم نقل الى ابة طنطا 
رمسا لها فى مارس سنة إاكحما ٠‏ 


1١ 


انسم سلوكه بالوطلية والاقدام والاخلاص فى عمله » وظهرت 
مواهيه نلك مشقوعة بمواهب قفائوية فذة > وما ان علم بوجوده 
رئيسا لنيابة طنطا عبد الله النديم الذى حكم عليه الاتجليز 
بالاعدام لمظاهرنه للثورة العرابية ‏ وقد كان محتفيا فى نطاق 
اختصاصه » حتى سارع وقدم نفسه اليه » فهب واففا من على 
مقعده ولقيه فى ترحيب » ثم صحبه الى القاهرة ليلتمس له العفو 
اكتفاء بما ذاقه من عذاب القد والارهاب من سنة1849 الىسنة 
45 وكان المرحوم « رياض باشا » رئيسا للوزراء ووزييرا 
للداخلية فاستجاب لرجاء «قاسم أمين» الذى لم يعد الى مقر عمله 
بطنطا الا بعد أن صدر العفو عن عبد الله النديم > كما منحه 
« رياض باشا » من جيه الخاص ٠ه‏ جنيه ليصلح بها شأنه 
وصرح له باصدار صححفة الاستاذ ٠‏ 

وفى 75 من ونيو سنة 117 عين « قاسم أمين وسعد زغلول باشا 
ويحبى ابراهيع باشاء نواب قضاة بمحكمة:الاستثئاف بأمر خديوى 
واحد > ثم أصبحوا مستشارين بعد ذلك وجعل مرئب « قاسم 
أمين وسعد زغلول » 1١٠٠‏ جليه سنة وز ٠‏ 


.يقتصر نشاط « قاسم أمين » على جهده القضائى بل تشسعب 
نشاطه وجهاده > فكان مستشارا ومؤّلفا بالفرنسية والعربية وداعا 
لتحررير المرأة » وكان بحق المعلم الأول فى سبيل ذلك وأول 


ذا | 


صوت ,ينطلق. فى الوجود العربى جريمًا لتحرير المرأة من الجمود 
الذى أحاط بها ردحا من الزمان ٠‏ 
كما أن ,له أبحانا فى الشريعة الاسلامية وأسهم فى انشاء الخامعة 
المصرية ( جامعة القاهرة ) وفى انشاء الجمعية الخير.ية الاسلامية 
وغير ذلك من جلائل الاعمال وخاصة الفلون الحميلة ٠‏ 
سح وفى حاته القضائيه كان مثلا محتذى علما ودراية وسموا وجلالاء ' 
وفى ه” من أبريل سنة ١9.٠4‏ توقى « فاسم أمين » فحأة وكان 
زملاؤه ,بتنظروئه فى محكمة الاستثناف العلا لبقضى فى شان 
الناس ٠‏ 


لالمراجع : 
الكناتٍ الذهبى للمحاكم الأهلية « الجزء الثانى ص ١م54 ٠‏ 
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محمد فر بد 


كما - ؤأاؤا 





ب ولد الزعيم « محمد فريد » ,يوم الاثنين ”٠‏ من ينابر سنة ١854‏ 
بمديئة القاهرة ووالده «ه أحمد فريد باشا » الذى صار ناظرا 
للدائرة السنية سئة كلما ٠‏ 

درس فى المدارس الابتدائية وواصل دراسته فى المدرسة الثانوية 
الخديوية وبرل فى دراسته ونفوق وحصل على شهادة اثنمام 
الدراسة الثانوية سنة لم١‏ > أى وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره تقرييا * 

التحق بمدرسة الحقوق الخديوية « مدرسة الادارة » وتخرج 
فها سئة لاهم! بعد حصوله على شهادة اللساس متفوقا ٠‏ 

- فى مايو سلة م١‏ التتحق بوظيفة مترجم بقلم قضايا الدائرة 
السنية » وفى يونيو سئة ١844‏ دقى الى درجة وكيل لهذا القلم 
ثم رئيسا له فى سنة 1هم1 + 

وفى 5 من يولبو سنة 1هم! نقل الى الشابة العامة » وظل يتدرج 
فى وظائفها حتى أصيح وكلا لشابة الاستثناف سنة 8م١1 ٠‏ 


( ؟١‏ دو ؟3١‏ ) عمالقة ورواد ل/ال/ا١‏ 


بالرغم من مكان والده الوظفى وما ,حمل من آلقاب واتصاله 
الونيق بالقديو جنح « محمد فريد » قطريا الى مجال الجهياد 
الوطنى » اذ بدأ يكتب للصحف ويراسلها فور تخرجه فى 
مدرسة الحقوق » كتب فى « المؤيد » لصاحبه الشيخ ٠‏ على 
يوسف » وأذتب فى « اللواء » جريدة الحزب الوطنى و ذتب س 
رحلاته التى قام بها الى ربوع أوروبا والى افطار شملى 
افريقية حيث بتربع الاستعمار الفرنسى > كما أنشأ صداقات مع 
المجاهدين فى هذه الأقطار وفى الاقطار العربسة الاخرى 'نهدف 
الى ؤحدة اسلامية جامعة > وكانت نلك الرحلات فى سنوات 
متتابعة منذ سنة ههه١‏ > كنب ينمى الادراك فى الرأى العام + 
كتب بينبه الأذمان الى الطفرات الدولية التقدسة »م كتب ولو كره 
الانجليز » وبرغم نصح والده له بعدم الكتابة فى الصحف التى 
لا يشسجعها الغاصب المحتل المتحفظ الراغب فى عدم يقظة الرأى 
العام أو 'نسهه الى حقوقه ٠‏ 

بدأت ميوله الوطنية تظهر فى سلوكه فى أثناء عمله فى الليابة 
العامة » لأنه ظاهر بميوله الوطنة المثهمين فى قضية شير » فسخط 
عليه الانتجليز وطالبوا النائب العام بنقله » فنقل الى سابة بنى 
صويف » فلم .يتردد فى الاستقالة فى ؟” من نوقمير سلة “145+ 
احتحاجا لانه عد النقل عقوبة وحجرا على حرية الرأى ٠‏ 

ب اشتغل بالمحاماة أهام المحاكم الوطنية والمحاكم المختلطة > ولكنه 


1١/4 


فى سئة 1484 رأى أن يتفرغ لتبضية الوطن فاعتزل المحاماة 
وازداد اتصالا بالزعيم « مصطفى كامل » وبالحزب الوطنى وأعلن 
“ذلك صراحة فى مقال له 'شره بحريدة اللواء جريدة الدرب 
الوطنى » وكانت صلته قد بدأت بالزعيم ه مصطفى كامل » سلنة' 
م١‏ ثم نطورت الصلة الى علاقة صدافة قوية فى أوروبا سلة 
كم حولت الى عهد وميثاق بينهما على الاستمانة فى الدفاع 
عن فضبة مصر * 

أصدرا معا صححفتين باللغتين الفرنسية والاتجليزية وصحفة 
اللواء بالعربية وقد أسهم فيها « محمد كريد » بنصيب مالى كبير 
حرصا منه على انجاح كل وسيلة ندعو لقضية الوطن ونصرتهاء 

- لما سافر « مصطفى كامل » للدعوة للقضية الوطنية فى صيف سئة 
/.؟! أناب عنه « محمد فريد » فى ادارة الصحف الثلاث 
الناطقة باسم الحزب الوطنى » ورأى فيه « مصطفى كامل » خير 
خلف له > فاختاره وككلا للدزب فى أول جمعية عمومية » كما 
أوصى بالتتخابه رئيسا من بعده ٠‏ 

ب توفى « مصطفى) كامل »لوم :من فبراير سنة م٠9١‏ فكان 
د محمد فريد » هو الزعيم الذى أجمع الأعضاء على اختياره 
رئيسا للحزب الوطنى »© فأصدر ببانا للأمة ضمئه مبادىء الزعيم ؛ 
الراحل «ه سشذل » أقصى الجهد للفظ التماسك والتضامن 
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ؤستبقى غايتنا ه مصر للمصريين » ويبقى مبدؤنا ه أحرار فى 
بلادنا كرماء لضبوفنا » ٠‏ 

حمل عبء الزعامة من بعد ه مصطفى كامل » فى مثالية وتمان 
واخلاص » فأشرف على 'تحرير الصحف الثلاث > ووجه سياستها 
فى اسيل التق رسمها ال الرالعل +اواشثرك فى التعرين 
بالفرئسية والعربة > كما أشا ديا للحزب وأشرف عليه » 
واضطلع بكل هذه الأعباء النى استوعبت وقنه وجهده وماله دون 
اهتمام بمصالحه الخاصة ٠‏ 

ان الفراغ الضخم الذى تركه الزعيم القوى الشاب « مصطفى 
كامل » ملأه « ميحمد فرريد » بكل جدارة واقتدار م كما جاء فى 
وقت ساسة الوفاق بين اللخديو عباس الثانى والمعتمد الريطانى 
« السير جورست » فصارت الحركة الوطشة هدفا لخرب مثسوبة 
من هاتين القوتين » وتزعم الحزب الوطنى مبداً وجوب اللجلاء 
متصديا لتثبيط باقى الأحزاب ‏ مثئل حزب الاصلاح وحزب 
الأمة ‏ التى :اوأت فكرة الحلاء وآمنت بالمهمادئة والوفاق 
والمسالمة  )!‏ ' 

أصر « محمد فريد » ورجال الحزب الوطنى على مقاومة 
الاحتلال وما ,يفرضه من الترامات وقبود ووسائل ارهاببة > 
فاجتمع الحزب لبحتج على انشاء المحكمة المخصوصة التى شكلت 
لمحاكمة من يتهم من المصريين بالتعدى على ضباط وجلود جيشس 


ليل 


الاحتلال وهى المحكمة التى أصدبرت حكمها الفلالم المجحف فى 
حادئة « دنشواى » المشئومة » وأرسل « محمد فريد » خطابا 
وطنا قويا الى الخديو يستنكر فيه بشدة انشاء منل هذه المحكمة 
التى رسبت فى نفوس المصريين آلاما لا تنسى بأحكامها الوحشية 
التى قضت بشنق بعض المصريين الأبرياء فى حادث « د:شواى » 
المروع الرهب * 

راى « محمد فريد » وجوب ترسم خطط الزعيم « مصصطفى 
كامل » وكان ,يدعو لذلك فى كل خطه التى بيلقنها م كما دعا 
الىمناوأة المستعمر والاحتحاج عليه فىكل مناسية يدعىفيها لنفسه 
حتًا او يتصرف نصرفا ينال به من استقلال مصر وعزتها م كان 
يندد بذلك فى -خطبه »> وكان يندد بذلك فى صحف الحزب التى 
تصدر باللغات العريية والاتجليزية والفراسية + 

من مفاخر « محمد فريد » 'نوجيه الامة والرأى العام للمطالبة 
بالدستور » دعا لذلك خطها و كاتا وفى نشرات مطبوعة ضمنئها 
خطابه للخديو فى هذا الصدد ٠‏ 


تولى « محمد فريد ء زعامة العتزب »> واضطن لمحارية القونين 
المسيطرتين على الللاد » قوة القصر بزعامة الخديو المتحالف مع 
السير جورست العتمد اللريطانى ممثل الاحتلال البشض »> ورأى 
أن ينتقل مسرح جهاده كذلك الىأوروبا كما كان ,يفعل «مصطفى 
كامل » فسافر اللها فى مابو سنة م+9١‏ وطاف بفرسا واتحلترا 
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وسويسرا » وكتب المقالات والأحاديث فى الصاحف ثعريما 
بالقضية المصرية والدفاع عنها والتنديد بالاحتلال البرريطانىئ 
والطالة بالجازة عر ممض .* 

عاد من أوروبا فى منتصف يوليو سلة ١*4‏ حيث استقبل فى 
الاسكندرية وعلى طول الطريق حتى القاهرة استقالا حماسا 

. رائعا » وألقى اللخطب فى العاصمتين منددا بالاحتلال داعبا الى 
مادىء اليحزب الوطنى والى وحدة الأمة ونوطيد روابط الالخاء 
بين المسلمين والأقاط > كما دعا للمطالية بالدستور * 

ظل يندد بموقف الخديو تحت العلم البريطانى .يوم الاحتفال 
بعرض قوات الاحتلال حتى اكتفى الخديو بالاثشراف علىالعرض 
من شرفة فصر عابدين يوم 9 من انوفمير سلة 19+4 > ومعذلك 
قامث فى هذا الوم مظاهرة طلية الحقوق المشهورة ومن وداتهم 
أفراد الشعب يهتفون لاستقلال مصر »> فعكروا على الاتجليز صفو 
احتفالهم فطليوا من المسئولين نقل مبنى مدرسة الحقفوق منمكانها 
العاون! لقصر ظابدين اتح الشسر ليع اقامة: حفااتوم ببعيةا .عن 
معاقل الطلاب الثائرين * 

ظلت وزارة « مصطفى فهمى بإشاء » من سنة 1458 الى سنة 
م144 لأنها كانت وزارة استسلام وولاء مطلق للاحتلال 
البريطانى > ولا تألفت الوزارة بررياسة « بطرس فالى > فى ١‏ 
من نوفمبز سلة 19+48 واشترك فيها ه سعد زغلول ومحمد سعد 


١85١ 


وحسين رشدى واسماعيل سرى وأحمد حشمت » 1 « محمد 
فريد » الى مطالية الوزارة الحديدة باعلان الدستور ٠‏ 

ب 'تضاعف جهاد « محمد فريد » ببدء عام ١4٠84‏ اذ بدآه فى ١94‏ 
من .ناير مله باجتماع للحنة الادارية للحزب الوطنى التى فررت 
الاحتجاج على اتفاقية السودان النى بمقتضائها صار لبريطانا حق 
غير مشروع'فى السودان وشأنه » ومشاركة مصر فى تنولى 
الاشراف عليه ( اتفاقية ١9‏ يناير سنة 5و١‏ ) » كما رأى المرب 
وجوب الاسهام فى 'ثقيف الشعب فأنشا المدارس الليلية المجانية 
ونطوع شباب الحزب للتدريس فيها » وطالب الحزب بلسسان 
« محمد فريد » لأول مرة فى مصر بانشماء ثقابة للعمال تدافم عن 
صوالحهم وترقية <الهم فأأشئت فى بلاق أول 'قابة لهم سنة 
9 ووضم لها ثانون واتخذ لها ناد بالسبتية » وجدد « محمد 
فريد » الاحتفال بالعام الهجرى فى 79 من يثاير سنة 15 فى - 
صورة وطنة رائعة جعلها مهرجانا ثائرا للمطالية بحقوق البلادء 
كما جعل ذكرى وفاة « مصطفى كامل » موكبا شعنا ثائرا > 
ومنيرا للخطابة والشعر فى معنى الجهاد من أجل مصر » واحتج 
فى شدة على احياء قانون المطوعات الذى بيحد من حرية 
الصحافة ٠‏ 

اضطر الحزب الوطنى لالثاء الصححيفتين اللتين تصدران 
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بالاتجليزية والفر:ئسية لمقاطعة الأجانب لهما تعصما » وبعد أن 
آرهقنا الحزب مالا » وكان ذلك فى أوائل سنة ٠ ١+9‏ 


وفى ابريل سنة ١9+8‏ سافر ه محمد فريد » الى الاستائة لأول 
هرة فى حبيانه فوصلها فى 17 مه حيث ام بمراسلة صحيفة 
حزبه « اللواء » باخار الانقلاب الذى أطاح بالسلمطن عيد الحميد 
وحرص على لقاء الآحرار من الاثراك وتعريفهم بمقاصد الحر لة 
الوطنية واحباط مساعى بريطانيا لحمل تر ديا على الاعتراف يمر ثر 
الاحتلال فى مصر »> وعاد من نر شا بعد هذه الدعاية المثمرة فى 
صحف تركلا وبين رجالاتها » عاد فى أغسطس سئة و٠وا‏ 
ليتأهب للسفر فى سبتمير الحضور مؤتمر الشسعية المصرية فى 
جدف بسويسرا الذى غذاه بماله الخاص وظل منعقدا ثثلاثة أريام 
من “1 من سيتمبر الى +1 منه بخطب بالفرئسية ضد الاحتلال 
وتلقى فه رسالات من الأجائب والاسجدز الأحرار الذين ينددون 
بالاحتلال الانمجليزى > ثم سافر الى باريس ثم الى لندن لمواصلة 
الجهاد حيث التقفى بالمستر ويلفرد بلنت نصير القضية المصرية *٠‏ 
ب عاد الى مصر فى اكتوبر سئة ١9+98‏ حث واصل كفاحه فى 
خطب ضافية ثائرة وفى مقالات صحفية يستئير بها الرأى العام 
ليعرف مدى حقوقه وأمله فى جلاء المستعمر > كما طالب ملحا 
فى أن يكون التغليم الابتدائى الزاميا ومجائيا لكل مصرى 
ومصرية > وطالب بتخفيف عبء الضريبة عن كاهل الفلاح » 
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ووجوب أخد رأى مجلس الشودى فى المكوس الجمركية » 
ونادى بوجوب حماية العمال ورعاية تقاباتهم » واستمر فى سنة 
9ل فى المطالبة بالحلاء وبالدستور فى خطب سياسية ومقالات 
صحفية مدروسة فى افاضة وعمق والام +* 

حارب فى شدة وفى 'ثورة عارمة مد امتبازل قناة السوسى من 
4 الى 7٠٠8‏ نظين اربعة ملايين جليه تدقع للحكومة وحصة 
مثوية هزيلة من الارباح » حارب نلك الاتفاقية التى حاولت 
واه كبطوين. ل اوراتر قنها الل حاتم ممصا لا لجيه 
فريد » على نسلخة أسرية .ونشرها على الرأى العام فى 'نورة 
ساخطة > ودوى نداؤه فى صبحة عاللة 'نردد صداها فى السلاد 
وفى العالم » وفى نلك الأثناء قثل « بطرس فاك » ورفض 
الششروع المجحف بالبلاد بفضل « محمد فريد » وثورثة عليه مع 
الحزب الوطنى * 

حرص « محمد فريد » على مواصلة جهاده ضد سياسة الوفاق 
بين المعتمد المريطانى والخديو » لأن مصر ستخسر كثيرا بهذا 
الوفاق الذى ,يعد مؤامرة على قتل الروح الوطنية والأمال المصرية 
فى التقدم والاستقلال > كما ندد بالقوانين الجديدة التى أصدرتها 
وزارة محمد سعد ناعا باحالة قضايا الصصحافة الى محاكم المنايات 
لهرمان الصحفيين عن التقاضى على. درجتين أمام محكمة المجنح > 
وندد بالقانون الذى عاقب على ميحرد الاثفاقات اللحنائية ( م 44 
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عقوبات ) وبالقوانين التى حرمت نمشل الروايات التىتحتوى على 
لفظ الحرية والاستقلال ٠‏ 

ب سافر « محمد فريد » الى أوروبا فى أوائل مايو سئة ١4.هة‏ 
لواصلة دفاعه عن قضية مصر > فخطب ونشس و كنب الييانات فى 
باريس ولمون > ولندن واستو كهلم وفى برو كشل. فى المتؤتس 
البرلمانى الذى عقد بها فى أغسطس سنة ٠ ١91١‏ 

عاد « محمد فريد » الى الاسكندرية. فى 1١‏ من اسمس سلة 
9ل بعد أن رقع صوت مصر مدويا فى أرجاء أورويا والعالم 
كله منددا بالاستعمار والاحتلال الاتجليزى » وبعد أن بذل جهدا 
مضنيا جبارا فى هذا السبيل » عاد لتستقبله الآمة فى اكيار وتكريم 
وعرفان بالجميل ٠‏ 

- جرت فى غبيته محاكمة للشيع القااتى على لتاب « وطنيتى » 
الذى أصدره وفه تنديد بالاستعمار » وكان « محمد فر,يد » قد 
كتب له مقدمة .بؤكد فيها الاسهام فى الثقافة والتعليمى » وحكم 

على التبيخ الايائى بالخيس > ولما عاد ه محمد كريد » قدم 
للمحاكمة لأنه اشترك مع المؤلف بكتابة التقديم > التقديم الذى 
كان قد كته قل سفره ل 
واعتباطا » حكم عليه بالحمس ستة شهور قضاها سجبنا » ستة 
أشهر حرم فيها الناس والشعب المصرى فلسفة عميقة فى معنى 
الوطنية الثائرة المحذية ٠‏ 


الي 


استهدمت الوزارة لسخط الرأى العام وشعرت حرج بالغ 
وشديد > وحاولوا استرضاءه بالوعد بالعفو عنه > فأبى ذلك فى 
اصرار » وأوفد اليه الخديو رسوله « عثمان غالب » يطلب مله 
توقع رغبة بالعفو فرفض ذلك وحرم على أحد من عائلته أن 
بيطلية + 

ب -خرج من السحن يوم الثلاثاء 1١‏ من يوليو سئة 141١‏ دون أن 
,يعرف أحد موعد الافراج الذى حرصت الحكومة على أن يكون 
مكتوما » وما ان علم الخس حتى 'نوافدت عليه الوفود هائفة 
مهنئة + 

سافر الى روما ضور مؤتمر السلام )١(‏ فى أوائل اكتوير سنة 
القا يم الى لندن انم الى الأستابة » وفى جميع رحلاته الى 
قام بها مع بعض زملائه من أعضاء الحزب كان يدعو للقضية 
المصرية » ثم عاد إلى مصر فى منتصفف نوقمبر سنة ألقاء 


- ناصر الطرابلسيين فى حر بهم ضد ايطاليا > ووجه الرأى العالمى 
لنصرة العرب فى ليا ومدهم بالال والرجال والتأييد » وفى ”م 
من مارس سنة 19117 اجتمع الحزب فى مؤئمر وطلنى وخطب 


بللسسهة 0 


)١(‏ مؤائمر السلام كان يعقده زعماء الاشتراكية لنقسر مبادتهم 
وآولها محاربة الاستعمار ب حصل على قرار من المؤتمر ثمر بعدم 
شرعية الاحتلال البريطانى فى مصر ء ووجوب الجلاء , وانتخابه 
مندوبا لجماعة السلام فى مصى ٠‏ 





١ /81م‎ 


فيه الزعبم « محمد فريد » منددا بالاحتلال مطاليا بالدستور ولكن 
حكومة « محمد سعيد » أصرت على تقديمه للمحاكمة بدعوى 
التحرريض على كراهية الحكم وطلب من رجال الننابة القيض عله 
قأبى ذلك « على ماهر » وكيل الننابة وقتشذ لأن العبارات النى 
وددت فى الخطاب لا تستدعى ذلك ٠‏ 

آحس رجال الحرب الوطنى ان الحكومة بيتث أمرا وهو ان 
نو اعحيت ريده فى امون عقا بطري النئرة الداخلة 
والخارجة 5 فأحيموا أمرهم على أن إيسافر الى الخارج لبدعو 
لقضية الوطن وييتعد عن هذا المجال القلق > فسافر الى الآستانة 
ووصلها ,يوم "١‏ من مارس سنئة 19811 حث رحب به المصرريون 
ولقى من الحكومة العمانية كل حفاوة واحترام » ثم تبدلت الخال 
بتغير الوزارة وبدء المخابرات بين الحكومتين المصرية والتركية 
لشسلمه ( بوساطة الوزير التركى « كامل باشا صديق » صاحب 
امول الاتجدلزية وعميل انجلترا فى نركيا ) فلما فطن لذلك 
سافر الى باريس ومنها الى جئيف > وواصل جهاده فى ملفاه + 

ب بعد فى « محمد فرريد » ساد البلاد جو من الارهاب > وقامث 
الحكومة بمحاكمة كثيرين من رجال الحزب الوطنى » كما 
أغلقت صحفة « العلم » فى من نوفمبس سنة 191 ولكن 
الحزب أنشأ بدلها جريدة « الشعب » ٠‏ 


ظل « محمد فريد » يحول فى أورويا معلنا الحرب على الاحتلال 
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الانجليزى > وكان على اتصال بالحزب فى مصر.» وطالب كتابة 
بوجوب حسن اختيار ممثلى الشعب فى الجمعية التشريعية وأصدر 
الحزب منشورا فى 70 من اكتوبر سنة 1918 متضمنا هذا المعنى 
كما أيد الحزب اتتتذاب « سعد زغفلول » عن دائرتى السيدة 
زيلب وبلاق ٠‏ 

فى سلة 4 ظل فى أوروبا يجاهد ويناضل من أجل مصر » 
والحزب الوطنى فى مصر يترسم سخطاه وتعاليمه » وتتقل من 
عاصمة الى عاصمة ومن مؤتمر الى آخر فى لندن وفى سويسرا"٠‏ 


ب كان الخديو عباس الثانى يريد الصلح مع « محمد فريد » فلما 
علم بوجوده فى الآستانة من رسله الذدين كان يوقدهم اليه للصليح 
. معه الثقى به وأخذ منه وعدا باصدار الدسئور بعد اثمام الصلح 
بينهما » وأصدر اللخديو منشورا وهو فى نركيا فى ١١‏ من نومير 
سنة 1414 باعلان الدستور > ولكن بريطانا أعلنت حمايتها على 
مصر وخلعت الخديو « عاس الثانى » ٠‏ 

انضم « محمد فريد » الى الفريق الذى حارب الاسجليز وشايعهم» . 
وبقى فى ألمائا حبث واصل دعوته ضد الاتجليز » وأصدر فى 
جيف جريدة أسيوعية بالفرئسية سماها ه صدى مصر » وكان 
الأثراك ينقمون عليه لاصراره على مبداً ه مصر للمصريين » فما 
ان ذهب الى الآستانة فى قبراير سنة “1931 حتى دعى للتحقبق 


كيل 


معه » ثم رك الآستانة الى جنيف ثم الى برلين فى 75 من أبريل 
سنة /إ191ا ٠‏ 

تقدم بمذكرة مسهبة الى الدول المحاربة والمحايدة فى ١١‏ من 
اكتوبر سئة /999! طالا اقرار مدا استقلال مصر عند انعقاد 
مؤتمر الصلح » ثم أرسل تقريرا فى ه من ديسمبر سلة ١414‏ 
فى مؤتمر الصاح الى الرئئس « ويلسون » عقب وصوله الى 
باريس ثم أتبعه نقربرا *الثا فى يناير سلة 1١919‏ * 

ولا علم بقيام الثورة فى مصر سنة 1919 باركها > ثم بعث بتهنئة 
« لسعد زغلول » وأعضاء الوفد المصرى وتمئى لهم التوفيق فى 
سعيهم من أجل قضية الوطن » وبعث بنداء الى الأمة فى ١4‏ من 
سبتمير سئة 1919 بمئاسية ذكرى الاحتلال الانجليزى وهو 
بمستشفى فى سووسرا * 

ب نردد على عديد من السلدان للاستشفاء من مرض الكّيد الذى 
عاوده » وفى سلة 1818 اعثتلت صحته واشتد عليه المرض فوافاه 
الأجل المحتوم وهو فى « برلين » فى ١5‏ من نوفمبر سئة ٠1519‏ 

مات « متحمد قريد » الذى وصفه المؤّرخون بالزعيم والبطل 
والشهيد » وانه كان كل ذلك جميما وأكثر منه > انه فدائى 
استسل فى سسيل نصرة وطنه واستقلاله مضحا براحة نفسه 
وذاته » مضحا بماله وولده » داعبا الى أنمل مقومات الانسالية 
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من اشستراكية هادفة وعون للعمال ومساندة لتثقيف الناشئين 
وبعثهم الى جامعات أوروبا على نففته اللخاصة لأنه آمن بقبمة 
الثقافة فى بلد يسعى لمجده واستقلاله وعرنه ٠‏ 

ب كان كل ذلك لمضرب للشسرية مثلا نسلا رائعا فى معنى التضحية 
والافتداء وانكار الذات > وقد كرمته الدولة فنقلت رفائه الى 
جوار زميله « مصطفى كامل » فى مظاهرة عسكرية تليق بجهاده 
وماضسه > وأقامت له نمتالا فى قلب العاصمة ,يؤذن فى الوجود 
بالالئة فى الزعامة والتضحة والكفاح * 


الراجع : 
١‏ الشهد محمد فريد للأستاذ عند الرحمن الرافعى ٠‏ 
ا 
٠‏ نسجله الأستاذ المستشار عبد الخالق فريد ٠‏ 


15١ 





أحمد شوقى 
أمير الشعراء 


كما وام 


ولد فى حى النفى بالقاهرة سنة 18584 م > وكان جده « أحمد 
شوقى » من الأكراد مجاء الى مصر شايا بتوصسسة اعد الولاد 
الأتراك الى محمد على الكبير الذى أعلقه بقصره ٠‏ 

بدد والده « على شوقى » ثروته فكفلته جدته لأمه التى أدخلته 

ش مدرسة الشيخح صالح الابتدائية وهو فى اللخامسة من عمره » 
ثم أكمل دراسته الثانوية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة * 

ب سملة م1 التحق بمدرسة الحقوق بالرغم من معارضة ناظرها 
قغى بمدرسة الحقوق عامين > ثم ألق بقسم الترجمة وتخرج 
فه سئة لم١‏ أى بعد عامين + ظ 
ب أحب الشعر حيا جما » وحفظ أشعار العرب > وتتتلمذ على الشسخ 
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الخديو « توفيق » فى الماسبات التى استرعت نظره فسأل عنه 
الشبخ « محمد البسيونى » فذكره عنده ذكرا حسنا ٠‏ 

كان « شوقى » كثير التردد على « على ميارك » قرأ الخديو مخبر 
تخرج « أحمد شوقى » وحصوله على الشهادة النهائية » فبعث 
رسولا ريطليه من عند «على مبارك» م لما ذهب اليه أخيره بأنه 
سلحقه بعمل فى القصر كما أنه سلحق والده المتمطل فىعيل 
فناسن 2 

عين فى وظلفة فى المخاصة الخديوية > ولكن الخديو بشه الى 
فرسا لدراسة الأدب الفرسى والحقوق على نفقته الخاصة © وبعد 
أن أتم دراسته فى « موايلبيه » وفى « باريس » عاد الى مصر سئة 
4١‏ + 

مات الخديو « توفيق » وجلس على عرش مصر ابنه « عباس 
حلمى الثانى » الذى قرب ه أحمد شوقى » اليه وجعله يسكن 
فى حى المطرية بالقرب من قصر القبة » وفى نلك الدار الكبيرة 
الرائعة وحديقتها الغناء الفاخرة جاءت قرريحة « شوقى » بأروع 
أشعاره الخالدة مثل « نهج البردة » وغيرها كثير فى المدح والفزل 
وما الى ذلك من القصيد الخاص والعام ٠‏ 

كانت داره الجميلة ملتقى الشعراء والأدباء مثل « خليل مطران » 
و « حافتل ابراهيم » و « اسماعيل باشا صبرى » و « داود بركات» 
وكانت بحق مدرسة الشعر والادب فى مصر ٠‏ 


١5 


كان ,يصحب اللخدايو «ععاس الثانى» فى رحلته السنوية الىثر كناء 
فاقتنى على ضفاف «البوسفور» دارا جميلة رائعة التنسق 5 
اليه كذلك بفيض من الشعر الحزل القوى مع ما كانت توحىي 
به من قصائد المديح لسلطان ركنا « عبد الحميد » الذى منحا 
رئبة «بك» مع لقب «صاحب السعادة» ٠‏ 

ائجه بتسعره الذى أجمع العالم العربى على قونه ‏ اتجه الى 
مؤازرة الحركة الوطنية ايام « مصطفى كامل » »م كما هاجم 
« رياض باشا » صنعة الانتحليز ورئيس وزراء مصر وقمذ ونحى 
عليه باللائمة وسماه « خطبا لا خطييا » للا أثتى على الانجليز في 
احدى' خطيه ٠‏ 

ب وسبحل حادث « دنششواى » فى قصيدة عصماء اهتزت لها جشات. 
العالم العربى > وأغضيت مندوب الاستعمار فى مصر » كما هاجم 
« كرومر » ومن احتفوا به بعد نقله من مصر »2 ونشر قصيدة 
قوية خالدة فى هذا المعلى + 

وحفظ له المستعمرون ذلك وأضمروا به شرا حتى اذا شسمت 

الحرب العظمى سئة ١914‏ وفرضت الحماية على مصر وكذلك 
الأحكام العرفية نفوه الى لخارج البلاد مع أسرنه سئة وإيهؤ 
واختاروا له « برشلوئة » على شاطىء اسانا حيث قضى بها خمسة 
أعوام معدا »> طاف خلالها بجميع بلاد الأندلس ٠‏ 
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وعند الرحيل وفى اللمقام فى المنفى قدم للعربية شعرا مجيدا فى 
حب الوطن والحنين اله : 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه تازعتنى اليه فى الخلد شى 
كما سجل أمجاد العمرب واثارهم فى بلاد الأندلس التى 
حكموها ثمانية قرون ( منذ عام م1 هحرية ) * 

ولا عاد من المنفى نظم من القصيد ما. يكير على الايضاح والتقدير 
والتقويم » نظم يشكر بلاد الأندلس التى أونه وأسرته » ونظم 
يناجى وطنه الذى استقيل فيه استقيال الفائحين وأخذوا يهتفون 
له مرحيان ١ ٠‏ 

ب سسجل أحداث سئة بفلةا وتأجيج الوطنية فى قصائد عصماء 
بمئاسية رثاء صديقه « عثمان غالب باشا » وفى فين نلك المناسية 
من ألحداث مسموعة أو مقرؤوءة ٠‏ 

انتقل بداره التى -خلع عليها اسم « كرمة ابن هانى » من المطرية 
الى ضفاف النيل فى اليحيزة » وجعلها كذلك كعية الشعر الرصين 
المتميز بالصقل وقوة التأثيي > وفها قدم للعربية فيضا عظيما من 
الشعر الذى سجل به آثار مصر وأهرامها واملها السخالد وغيرها 

قدم للغناء الشرقى فيضا من شعرء الجزل الجميل فوجدت فيه 
ه أم كلثوم » معيحزة الغناء معيئا سلسبيلا فغنت وأطربت > عُنت 


للد" 


نهج البردة والنيل وقصائد مدح الرسول > وكذلك قعل منقبلها ٠‏ 
امام المطربين « محمد عبد الوهاب » فى مجال الفغزل والغرام * . 
ب وهب حانه للشعر - وأى شعر ب شعر عميق جاد » رصين 
مصقول » منسق قريب من الحس والوجدان » يبل بالقارثين 
تحليقا فى علو السماء سعادة وطربا واسحاما + 

بلغت بعض قصائده مائة ببت أو أكثر »م وخاض بهذا الشتعر 
الرائم كل محالات الحياة من وطنى متدفق بالحماس الى الذود 
عنه ومحاربة المستعمرين » الى دينى متعمق مفعم بالتقوى والايان 
الى مدمم الرسول والخلفاء » ثم الى غزل وحب ومدح الحاكمين» 
ثم مسسجيل آثار مصر وثيلها الخالد » وبلاد العالم فى تراكيا 
والأندلس + الى كل ذلك والى غيره مما تعسجن القدرة النشررية 
عن ايفائه حق قدره ٠‏ 

كما قدم للمسرح العربى ما افتقر اليه من الشعر المسرحى فى 
روايات « مصرع كليوبائرا » و « مجئون ليلى » و« عنترة » » 
وه على بك الكير » و « فمبيل » + 

ب مات أحمد شوفى سنة 1987 بعد أن خلف للعربسة 'نروة شعرية 
مججدة أذهلت العرب وبلاد الشرق > وجعلت الشعراء والأدباء 
يجتمعون فى مصر بمئاسية اعادة طبع ديوان شعره فى أسبوع 


١531 


الشعر والأدب من 78 من أبريل الى من مايو سئة لإلاوو 
واحتفوا بتنصببه أميرا للشعراء عن حق وجدارة واستحقاق ٠‏ 
وقال : حافل ابراهم : 
« أ القوافى قد أتيت مسايعا 
وهذى وفود الشرق قد بابعت معى » 


أتحب 5 الشعراء ولدين وابئة ٠‏ 


المراجع 
الشوفات ومعلومات عامة ٠‏ 


١5ا/‎ 


عبد العزيز فهمى 


اؤو١‎  ا!ملا*‎ 





- ولد فى كفر المصلحة من أعمال محافظة المنوفة فى م7 من 
د يسمير سله +*لإما م وها تعلم القرآن ودرس بعضص أصحصول 
القراءة والكتابة > ثم بعثه والده الى الجامع الأحمدى فى طنطا 
لتجويد القرآن + وبعد أن جود بعضه نقله والده الىالقاهرة حيث 
التحق بالأزهر لفترة قصيرة انتقل بعدها الى مدرسة الجماللة 
الابتدائية وظل بها عاما واحدا » 'نم عاد الى مدرسة طلنطا الابتدانية 
حمث أكمل فيها دراسته الابتدائية ٠‏ 

ب التحق بمدرسة طنطا الثانوية سنة 148856 وظل بها عاما واحدا » 
ثم ألغى الانجليز المدارس الثانوية بالاقاليم + 


ب شل الى المدرسة الحديوية الثانورية بالقاهرة سئة هلما وظل بها 
عاما ٠‏ 


الادارة والترجمة) فى نهاية سلة ه484١‏ وظل بها حتى سنهةولم١‏ 
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حان التحق بوظفة مثر جم بوزارة الأشغال بمرتب قدره ثمانية 


حصل على اللساس فى صيف سنة ٠*وم| ٠‏ 

عمل معاون ادارة بالدقهلية سئة 1497 بمرتب شهرى قدره ١؛‏ 
جلها * 

انتقل الى محكمة طنطا كائيا بها فى بهاية سنة 1457 ٠‏ 

ثم نقل الى وظليفة معاون نيابة فى سلنة 1458 بنيابة قنا بمرتب 

شهرى قدرى ساو جلها وتنقل بين نسابات 0 أسنا » ونمجم حمادى 
وبنى سويف حتى سلة لم1 وكان معه فى النابة الأخيرة «أحمد 
لطفى السيد 6 صدبيقة وزميله فى الدراسة الثابوية بالمدرسه 

- فى منتصطف سئة /8هلم1 عين وكيلا للمستشار القضائى بالأوقاف» 

فى سئلة #اء .وا استقال من الوظفة وعمل محاميا وزامله فى مكتده 
سلة و وا الاستاذ الكبير « أحمد لطفى السيد » ه 


انتخب عضوا فى الجمعية التشريعية التى حلت محل مجلس شورى 
القوانين سنة 191 وافتتحت الجمعية فى 77 من ينابر سكة 
314 + 

جعله 'نمكنه من اللغات الأجنسة سافر الى الخارج » وفى أثناء 
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وجوده فى أوروبا ثارت الشائعات بقيام خلف مستعر بين ألمانا 
وفرنسا وآن الحرب ناشبة بينهما لا محالة وعاد كتير من المصريين 
مسرعين »> ولكن « عبد العزييز فهمى : سافر الى باريس ومنها الى 
انحلترا للستصحب معه ابن عمته « عند الخالق مطاوع » + 

فى سمنة ١414‏ كان نقما للمحامين > وفى أثناء قيامه على شان 
المحاماة أرمى لها قواعد كريمة من السلوك القضائى الطيب » 
وطاول كل من شاء النيل منه حتي ولو كان ولى الأمر ( سلطان 
أو خديو أو ملك ) * 

كان عضوا فى مجلس الحامعة المصرية + 

كان عضوا فى المجلس اليحسبى الأعلى ٠‏ 

و كان ,يدعى للاشتراك فى كثين من اللجان القانونية ٠‏ 

اشترك فى الوفد الذى الختير لتمشل البلاد لمقابلة السير «ونيجن» 
المندوب البريطانى مع كل من « سعد زغلول باشا وعلى شعراوى 
باشا » لتخفيف وطأة الأحكام العرفية ثم انهائها » ونطور اللقاء 
الى مطالبته بالاستقلال التام على لسان « عبد العزيز فهمى » ٠‏ 
اشترك فى الوفد الذى أنابته الأمة عنها للمطالية رسما بالاستقلال 
فى نوفمئر سلة 1914 * 

كان اسهامه فى تسبير دفة الأمور بعد ذلك وفى 'نورة سئة بهإيوا؛ 
اسهام المعد المتدبر الحصف ٠‏ 


>. 6 


اختاره وفد الأمة لمناقشة مشروع « ملئر » اللخاص برقع المماية 
البريطانية عن مصر والتمهيد لاستقلالها ووضع ملاحظلته عليها 
وقدمها للوفد فى 7٠‏ من نوفمير سنة 157٠‏ * 

اشترك فى الوفد الذى سافر للمفاوضات مع ه سعد زغلول » ٠‏ 

طلب اليه الوفد المصرى وضع مشروع لدسئتور مصرى > قتوثر 
على دراسة دسائير الأسم الرافية » ورآى أن دستور بلجكا هو 


أحيكيا + 
وا ٠‏ 


ب عرضت عليه رياسة حزب الأحرار الدستوريين من كل من «محمد 
محمود باشا وحافظ عفيفى باشا » وظل رئيسا للحزب حتى سنة 
كلاوا بوم اثتلاف الاحزاب ٠‏ 

ب دخل وزيرا للحقانية « العدل » فى وزارة ز,يور باشا فى ”17 من 
مارس سئة 1988 وثار من أجل مدأ قانون سليم وهو محاولة 
اخراج «على عبد الرازق» من القضاء الشرعى ووقف الى جواره 
حتى ترك الوزارة غير آسف ٠‏ 

عزف عن دخول مجلس الشسبوخ » كما عزف عن دخول وزارة 
د محمد محمود باشا » سئة م99١‏ وفال : « ان قاضما من الدرجة 
الثانية أكرم عنده من منصب وزير » * 
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عين رائمسا لمحكمة الاستثئاف العلا فى منتصف اكتوبر سئة م97١‏ 
فى درجة وذير * 

ب استقال من منصيه لما تعمرض له أحد النواب بسؤال وجهه الى 
المجلس عن سبب المساواة فى المرتب بين الوزير ورئيس محكمة 

عاد الى القضاء سنة ١9٠‏ لينشىء ممحكمة النقض والابرام 
وليرأسها عملاقا حاما للعدالة وأصولها حريصا على نهيئة تقاليد 
قضائية رفبعة ظلت سندا وقواما لقضائنا حتى .يومنا هذا ٠‏ 

وأخص ما يذكر له بعد انطلاقه بالنهضةالقضائية الرفيعة والسعى 
بها فى مجال سمته العزة والاعزاز ب ,يذكر له حرصه أشد 
الحرص على أن تصدر مبادىء محكمة النقض أحكامها فى أسلوب 
متميز رفع > محكم الصياغة » فياض المعنى»قوى الافصاح والتعبير 
وقد واتاه كل ذلك سهلا مبسورا من قربحة فاضة وموصة 
لا ثارى ٠‏ 
الفقه الرومانى فى صاغة قانونية أصبلة وفى عارة حلوة مختارة» 

ظل فى عرينه يتولى شأن محكمة النقضوشأن القضاء جميعا حتى 
أحيل الى المعاش بعد بلوغه الخامسة والستين سئة 0و١ ٠‏ 

ب عاش ليرى ثمرة جهاده القضائى وقد أينعت > وطقت شهرته 
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وميجده آفاق الشرق والغرب على السواء حتى وافاه الأجلالمحتوم 
فى إلا من مارس سلة 1961١‏ * 

هذا عن الجانب القضائى من حاة ه عبد العزيز فهمى » أما 
عن الحائب السيامى فانه حافل بالأحداث المجسام الثى سارت 
بالرجل الى الصدارة زعما وفقيها ومشترعا وصاحب رأى قيادى 
مسموع * 
يتشكل الوفد المصرى الذى أنابته الأمة عنها ليتكلم علها فيكون 
عد العزيز فهمى فى القمة موجها ومرشدا ومبصرا » ويتشسكل 
منه ومن باقى الأعضاء برياسة « سعد زغلول » فى أكتوبر سنه 
54 * 
وفى ١١‏ من نوفمبر سلة 1914 يقابل مع « سعد زغلول وعلى 
شعراوى» المندوب البرريطانى مطالبين بالا ستقلال ثم اتنايم الاحداث 
بعد هذا اللقاء م ولا ,يصغى اليهم الملدوب البريطائى حين يلحون 
فى طلى السفر الى انحلترا للمطالبة بحق مصر فى الاستقلال » 
بن تيم مطاف سكو الاسلوية ف هر ف انحن 
الحريات واغلاق الصحف مع استمرار الاحكام العرفية مند 
اندلعت الحرب العظمى سنة 1414 > فكان أن أصر الوفد على 
طلب السفر وَاشمر كك وزارة ه حسين رشدى » فى ذلك ولا 
رفض طلها استقالت وعاشت الللاد“بلا وزارة مدة أربعة أشهر » 
وكان أن اعتقلت القيادة البريطانية « سعد زغلول وصححه » فى 


ع 


مارس سل 1918 وجاء + عبد العزريز فهمى » وتصدى للضياط 
الاسجليز وقال لهم : اننا جميعا لا ثنالى الاعتقال ! فادعونا اليه لانه 
احب الينا من الضيم ٠‏ 

بعد اعتقال « سعد زغلول » وصحيه مدى شهر فى جزييرة مالطة 
صرح لهم بالسفر للدفاع عن قضية مصر » ضحاء اليهم فى الخز.برة 
وفد من مصر كان فى مقدمته « عبد العزيز فهمى » الذى أسهم 
بقدرته الفكرية فى أداء دوره موفقا وفى سداد ٠‏ 

ولما اشتد الخلف بين قادة ثورة مصر أعرض عن الاسهام فى 
الحياة الساسية والعامة مقتصرا على جهاده القضائى الرفيع > وكان 
ذلك منه 'تحديدا لموقفه الذىآراده لكفايته التىترأثزت فى السمو 
بالقضاء الى مكان القداسة والنأى عن مواطن الزلل » وخدمة 
وطنه فى شأن خطير هو أقدر الناس على صونه وارساء قواعده 
أصيلة ثابئة » شثل منصب وزير العدل سيئة ١998‏ فكان حريصا 
عل القضاء > :وما اصار فبه شيا ووئسا للتحكمة للقن :ان زائدا 
وعلما وححة ٠‏ 

لذلك دآب فى سعيه على المطالبة بتتخليص مصر من الفوضى القضائية 
والتشريعية بتوحيد القضاء ووجوب خضوع كل من نظلهم أرض 
مصر لنظام قضائى واحد > وكانت رسالته تلك تعادل بحق أسمى 
رسالة فى الحياة » وقد تتحقق له فى حاتة ما سعى اليه وارتحاء » 

وكان قد ضمئه حكما أصدره وهو رئيس محكمة النقض بضرورة 


ين 


الغاء المحاكم المختلطة التى ألغيت سئة 1449 أى قبل وفاته بعامين 
( حكم النقض رقم +9) ٠‏ 

ب كان رحمه الله عبقررية قضائة وفلسفة قانونية عمسقة ولو 'نسسر له 
الكمان الدولى مسالا لبر وامتاز وصار فى قمة الخالدين * 


المراجع : 

كتاب « هذه ححاتى » للمرحوم « عبد العزيز فهمى » ( لقديم 
طاهر الطناحى ) * 
ومعلومات مكنوبة وسماعية من السيدين الفاضلين النبوى محمد 
وعيد الحسد عمر : الأول الأمين العام لمحكمة النقض حاليا 
والآخر سكرتير محكمة الاستكثئاف سابقا » وقد عمل مم 
« عبد العزيزن فهمى » قريبا منه لصبقا بحاته الخاصة والعامة لأنه 
من ذوى قرابته ٠‏ 
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أحمد تبمور 
م الإما - ٠+وا)‏ 





ولد فى القاهرة فى 77 من شعبان سنة ١748‏ هحرية الموافق 
١م‏ سلادية ومات عنه أبوه وعمره سئة وشهران ٠‏ 

بدأ دروسه الأولية على يد فقبه شهير هو الشيخ «رضوان محمد» 
فى منزله بمنطقة درب سعادة » كما تلقى مبادىء التركية 
والفرنسية حتى اذا 'نوافرت له بعض الممرفة من كل ذلك ب 
التحق بالمدارس حيث نلقى العلوم الحديثة ونوسع فى دراسة 
الفرنسية وكان لأخته « عائشة الشمورية » الفضفل الأكبر فى 
نوجيهه الوجهة اللخالصة للمعرفة والأدب ٠‏ ' 

ب أعرض عن الالتحاق بالوظائف وعن اتمام دراسته » ولكنه سعى 
الى استكمال ثقافته بنفسه بالاطلاع والبحث والتثقيب فى أمهات 
الكتب وأشهرها حتى صارت لديه أكبر مكثية خاصة فى مصر 
ضمت حوالى 4*إلا محلدا بينها 1ه" كتابا مخطوطا ونظرا لا 
لنلك الكتب النفسة من ندرة وفائدة ضمت الى دار الكتب > ثم 


0 


ري لها مكان خاص فى متحف القلعة “نسيرا للافادة بما حوته 
بن الدالين* 

عاش « أحمد مون » بين كتبه ووهب نفسه للمعرفة وجعلداره 
فى عينشمس ملتقى أثمة الأدب فى مصر » حج اليه الامام الشيخ 
د محمد عيده » والسيد « راقع الطيطاوى وو « السيد السلاوى » 
وغيرهم كثيرون » ولم نكن له هواية فى حيانه سوى القراءة 
والاطلاع والتأليف ٠.‏ 

فى سئة 19+1١‏ جمع من نفائس الكتب فى * شستى العلوم والفنون 
امطبوعة والمخطوطة من أوروبا ومن الششرق عربية وفراسية 
وامجليزية حتى بلغت عدنها عشرين ألف محلد > ويكاد ,يكون 
قد ألم بها جميعا امام العارف المدقق الباحث » وكان حبه للمعرفة 
.يحعله يعير المؤلفين والأدباء وخاصة المستشرقين الذرين حجوا اليه . 
والى داده فى عين شمس من روسيا وألانيا والممجر الكثير من نلك 
المؤلفات +٠‏ ش 

ذاع صيث أحمد نيمور واشتهر فى ربوع الشرق والغرب على 
السواء أنه راعى الأدب والعربية والواهب الكثير ا 
وجهده فى مسل المعرقة مما جعل مجلس الوزراء برياسةالسلطان 
فؤاد فى م من أكتوبر سنة 1919 يمنحه رئبة الباشوية تقديرا 
لفضله على الأدب والمعرفة فى مصر والشرق ٠‏ 
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فى #الا من قبرايز سمئة 1974 صدر مرسوم ملكى بتعبينه عضوا 
بمجلس الشيوخ > ولكنه استقال منه بعد فترة قصيرة لما رأى فى 
ذلك ما قد يعوقه عن التفرغ الكامل للاطلاع والبحث بين أمهات 
الكتب النى يقتيها ٠‏ 

ب وفى 1١‏ من قراير سنة994افرر مجلس الوزراء برياسة الملك 
فؤّاد تسيئه عضوا بمحلس دار الكتب الأعلى » وهو المحال الى 
يتصل بهوايته التى سيطرت عليه ووهب لها ماله وحياته ٠‏ 

وجه أبناءه للأدب فكان المرحوم « محمد تيمور » الذى خلئف 
آثارا خالدة فى حقل الأدب برعم وفاته فى التاسعة والعشر.ينمن 
عمره » وكان « محمود نيمور » أستاذ القصة المصرية والأديب 
الفحل المتميز بالعمق والبحث والافاضة » أو كما وصفه هد طه 
حسين » عميد الأدب فى الشرق بأن « محمود 'نيمور » أديب 
عالمى » وكان لوالدهما المرحوم أحمد ثممور باشا الفضل كل 
الفضل فى ::وجمههما هذه الوجهة التى جعلت منهما امامين فى 
ميحر اب الأدب ٠‏ 

كان علم « أحمد تيمور » وأبحائه وخزاتته العالية وسيلة لارشاد 
الناس > ألم بالكتب التى اقتناها المام المحقق المدقق » فحرص أشد 
الحرص على جلاء كل غامض فى المخطوطات والمؤٌلفات التى 
حوتها خزانته ولم .يجد رواية مخالفة الا نص عليها كما فهرس 
لمكتيته بأسلوب رائع منسق ,يدل على العناية والدراية والالمام ٠‏ 


54 


كان « أحمد تيمور » من طلاب الكمال أميئا على العلم والمعرفة > 
لم بخرج رأيا قبل وثوقه بنضجه » ولم ينشر كتابا من تأليفه الا 
اذا استوفى جميع نواحيه » وان ظل الكثير من مؤّلفائه ميخطوطا 
فانه طبع منها الكتب الآثية التى "نولت طبعها لجنة شير المؤلفات 
التمورية : 
ب تصحيح لسان العرب ( القسمين الأول والثانى ) ٠‏ 
“ا ب اتصتحييح القاموس المحيط + 
م« نظرة 'ناريخة فى حدوث المذاهب الاربعة وانتشارها ٠‏ 
4 رسالة فى الرتب والألقاب ٠‏ 
ه ‏ « أبو العلاء المعرى » ٠‏ 
- أعبان القرن الثالث عشسر وأوائل الرابع عشر ٠‏ 
-/ البزيدية ومنشا نسحلتهم : 
م - تاريخ العلم العثمانى ٠‏ 
- كبر الامام السيوطى وتحقيق موضعه ٠‏ 
ل لعب العرب > والتصور عند العرب ٠‏ 
والبرقبات للرسالة والمقالة » وأوهام شعراء العرب »> والكفايات 
العامة م ومعجم الفوائد » ونوادر امسائل ء والأمثلة العامة » 
وغيرها كثير مما لم ,ينشر بعد * 
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ب وفى سلة 198٠‏ نوفى « أحمد مور » الذى حاز قصب السبق 
بمحدارة وبحق فى علوم اللغة العربية والتارييخ الاسلامى > وفى 
علوم الفنون والآثار الاسلامية » ومن حفظ نراث الاسلام من 
الضباع حفظ العالم المؤمن م كل ذلك مع الأدب الجم والتواضع 
فى ححوية لا مشل لها » ولا يصدر عادة ممن نشاأ نشأنه الواسعة 
المسورة الفياضة الر.خاء » وهو كما وصفه أحد المستشرقينالذين 
تححجوا اله وأعانهم , بكته ومكتنته ومؤلفاته اذ قال بعد وفاته : 
« لقد اختفت شخصية علمية جليلة لن برى الشرق العربى مثلها 
قبل زمن طويل ! » * 


المراجع : 
-١‏ ذكرى « ألحمد باشا تشمور » سئة ه944١ ٠‏ 


9 تارينع الأسرة التيمورية (لجنة نشر المؤلفات الشمودية) 
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ارا د ةا 


مفكر وفلسوف ورائد من رواد الحركة الوطنة فى مصر ٠‏ 

ولد فى قرية برفين من مركز الستبلاوين بمحافظة الدقهلية فى 
١‏ من يناير سنة #الإم1 * 

أنم دراسته الابتدائية فى مدرسة المنصورة بعد أن -حفظ الفرآن 
فى فررفله * 

التحق باللدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة سئة هغم1 حصث 
انصلت أسساب المعرفة والصدافقة بينه وبين زميله « عسد العريز 
نهسى » ٠‏ 

حصل على شهادة البكالوريا من المدرسة الخديوية الثانوية سنئة 
/الهمذا + 

التحق بمدرسة الادارة والترجمة ( مدرسة الحقوق اللخديوية ) 
فور نجاحه فى البكالوريا بعد محاولة مرفوضة من جانبه لدخول 
مدرسة الهندسة العليا ه 


قام برحلة الى الآستانة سنئة #هم1 وهو طالب علم بمدرسة 
الأفغانى وتقدم اليه راغبا فى أن .يكون من بين تلاميذه فرحب به 
نكن البه وأفاد «لطفى السيد» من هذا اللقاء القصير افادة طبنةء 

ب بعد 'نخرجه فىمدرسة الحقوق سئة ١894‏ التحق بوظائ ف الشابة 
العامة التى بدأها فى بلى سويف ثم فى الفيوم وميت غمر ثم الفيوم 
انية ثم عين رئيسا لنابة النبا ٠‏ 
الجهاد الوطنى والفكرى وعمل مم زملائه فى سيل الذود عن 
حياض الوطن ومناوأة المستعمر الذخشْلءفاشترك فى جمعية سرية 
مع « عبد العزيز فهمى وأحمد طلعت » وآخريين غايتها تحرير 
مصر وكان ذلك فى سلة م١‏ + 

كان شديد الاعتداد بكرامته معتدا برأبه فاستقال من ررياسة ابة 
المنا اخلاف فى الرأى بمنه وبين النائب العام الاتحليزى «كورررت 
بك » واتتوى الافامة فى قريته « برفين » > ولكن صديقه « عد 
العزيز فهمى » أقنعه بالعمل فى المحاماة » وعمل فها لفترة قصيرة 
ثم تركها للاشتغال بالسياسة راغيا فيها ٠‏ 

اتحه الخديو « عباس » الى شاب مصر النابهين للدعوة لقضية 
مصر ومناهضة الاسستعمار الامحجليزى فأوفد الزعم « مصطفى 
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كامل » الى أوروبا لهذا الغرض سئة وهم ومن بعده أوقد 

« لطقى السيد » الى سوسرا لتحصل على الحئسية السو سرية. 

بعد اقامة عام كامل بها وذلك لبواصل الدعوة للقضية المصرية. 

سا بعد رك المحاماة واشتغاله بالسياسة أنشا محلة « الجريدة عوئشر 
فها آلاف المقالات فى صورة أبحاث ساسية وفقهية واجتماعية. 
وظل على ذلك حتى احتحت سنة 1916 ٠‏ 

توى شأن دار الكتب من عام ( 1518 - 1918 ) وكان يرى أن. 
الترجمة أجدى فى سبل النهضة الثقافة وهى لا بد نس قالتأللف. 
كما حدث فى أودوبا ونهضتها الثقافة والعلسة ٠‏ 

من أبرز أعماله الأدبية الخالدة ترجمائه لمؤلفات أرسطو « كثاب. 
الأخلاق » سنة 1974 و « الكون والنساء » سئة 188 والطسعة. 
سنة 1988 و « السياسة » سئة /18541 + 

لا قامت الثورة المصرية سنة 8١و9١‏ ترك الوظفة كمدير لدار 
الكتب وانتظم عضوا فى الوفد المصرى الذى فوضته الأمة للسعى. 
فى سسيل استقلالها > وأسهم بتحهده وطاقاته المالية والثقافة ووعنه. 
المتمكن فى كل محالات الكفاح الوطنى ٠‏ 

فى سنة 1998 عين مديرا للجامعة المصرية النىأسهم فى انشائهاء. 


تحن 


واستمر فى دعوته التى بدأها أبيام ظهور « الحر,يدة » لاشراك 
المرأة فى الحماة العامة وأكبل بذلك دعوة « قاسم أمين » ومكن 
لهذه الدعوة بقمول الفتاة المصررية فى الجامعة سنة هاا حتى 
"تخرجن فى كليتى الأداب والحقوق سلة *98؟ا ٠‏ 
أرسى لها دعامات من المنعة والتقاليد لتواصل رسالتها العلية 
الكبرى > ولم برض أن يتخلى عن رسالته هذه الا عندما ألتمعليه 
:د محمد محمود باشا » لشترك معه وزيرا للمعارف فى 98// 
94 وكان يرى أن وذير المعارف أقرب المناصب الوزارية الى 
المجامعة ٠‏ 

لما استقالت الوزارة فى ” من أكتوبر سنة ١978‏ عاد الى الجامعة » 
وظل بها حتى سنة “1988 .يوم استقال محتحا على تدخل رئيس 
الوزراء « اسماصل صدقى »© فى شئون الحامعة باقصاء الدكثور 
« طه حسين » عن كلية الآداب » وكتب استقالته فى كتاب نا ربخى 
عشهور ٠‏ 

لت فى سلة واوا زاره وزير المعارف «أحمد جب الهلالى» ورجاه 
فى العودة الى الجامعة فاشترط لكى ,بعود أن يعدل قانون اللامعة 
بحث ركفل لها استقلالها ٠‏ 

فى سلة ١9887‏ استقال من الحامعة مرة أخرى لأن رجالالشرطة 
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اقتحموا الحرم الجامعى » ثم عاد اليه مكرما سنة 1984 معذرا 
عن عدم قبول: منصب وزير فى وزارة «محمد محمود باشا الثانية» 
وبقى فى الحامعة الى سنة 1941١‏ * 

فى سلة 1441 عبن عضوا بممجلس الشيو »ثم تولى رياسة المجمعم 
اللغوى سنة ه144 > وظل متربعا على عرشه حتى آخر يوم مز 
حأته و 

3 فى سئة ١984‏ اشترك فى وزارة « اسماعل صدفى باشا » وزيرا 
للخارجة وناننا ل رس الوزراء » واشترك فى مفاوضات «صد فى 
سفن » التى رفضتها البلاد + 

ب نوفى اسلة 198 بعد أن نيف على النسعين من عمره © وبعد أن 
أدى رسالته المثلى فى الحهاد والتضحة والدعوة للوعى الفكرى 
والثقافى واعداد جيل تقدمى مدرك حتى لقب بحق « سناد 
الجل » ٠‏ 


المراجع : 
١‏ أحمد لطفى السيد ‏ أعلام العرب للدكئور حسينفوزى, 
ا هذه حبائى للمرحوم « عبد العزيز فهمى » 
اعداد طاهر الطناحى دار الهلال 
كب الرسوفة: العرية" الس حمؤضنة ا لرالكرن + 


ا 





عبد الخالق ثروت 


لام - نجه ) 


9 ولد فى القاهرة سئة #لإلم1 > ولا أنم الثامئة أرسله ا «اسماعيل 
باشا عبد الخالق » الى مدرسة عابدين الابتدائية » ثم ألحقه 
بمدرسة النورمال حبث يال شهادة انمام الدراسة الثانوية ٠‏ 

ب وفى سلة 1884 التحق بمدرسة الحقوق الخديوية حيث ندرج 
فى نسجاحه متفوفا كل عام حتى حصل على اجازة ليسائس الحقوق 
سلة 1ولم١1‏ > وكان أول الناجحين عن جدارة وامشاز ٠‏ 

التحق بوزارة الحقامة فور '#خرجه:» وقد اختاره المستشار 
القضائى الانجليرى السير «جون سكوت» سكرتيرا لها »م فلما لمم 
شه تفوفا وحدارة اختصه سقنه وو ضع فى بده نفوذه 0 

اثنتقل بعد ذلك الى الوظائف القضائة وندرج فها هن منصب 
وكبل نابة الى قاض حتى عين مستشارا بمحكمة اسكناف 
القاهرة ٠‏ 

نشل الى الادارة بعد ذلك > وعين مديرا لمديريية أسوظ + وَبجد 


ملف 


قليل عاد الى وزارة الحقامة ليشغل منصب النائب العسام > وانولى 
تحقيق ألخطر القضايا السياسية الهامة مثل تحقيق مقتل « بطرس 
غالى باشا » وهو رئمس وزارة مصر سئة ١91١‏ فى أثناء خروجه 
من وزارة الحقانية » وبعد أن نولى بحنيقها سنسه وهو اننا اعام 
ترافع فيها أمام محكمة الجنايات حتى قشى باعدام « الوردانى » 
القائل :+ 

وقع عليه الاختيار ليشغل منصب وزير حقانية سنة 1114 فى 
وزارة «حسين رشدى باشاء» ولم يقتصر نشاطه على شغل المناصب 
القضائئة الكبيرة » بل اهتم بالمسائل الخيرية والمسائل التعليمية » 
فاختير عضوا فى ادارة الجمعبة الخيرية الاسلامية » كما وقع عليه 
الاختشار للكون عضوا فى ادارة الجاممعة المصرية » وقد أفادت من 
كفايته سواء الجمعية أو الجامعة افادة طببة عادت عليهما بكثير 
من أسباب النسجاح فى رسالتيهما * 

كان فى 'نولمه مناصب القضاء مثاليا فى نزاهته وسلوكه القضائى 
الصارم المستقيم » لا يالى حتى لو وقف وحده يواجه الجماهير» 
ذلك بالرغم مما عرف عنه من دمائة الخلق ووداعة الطع وحب 
الخير والممل الى البر والرحمة * 

لل يشغل منصب وزير الحقارة منلذ سنة ١514‏ فى وزارة 
د حسان رشدى » حتى استقالته فى 5 من فراير سنة 9١9ا‏ » 
وحاول المسئولون عرض الوزارة عليه ولكندرفض تأليفها مسايرا 


ينف 


الروح الوطنية التى سيطرت على جميع الأحزاب ونأت بها عن 
تأليفه الوزارة اثر منع الوزراء والوفد من السفر للسعى فى 
مطالب مصر بعد ان وضعت الحرب أوزارها * 

لما رفض ثروت تشكيل الوزارة فى نلك الظروف سعى اليهالزعيم 
« سعد زغلول » على رأس رجال الوفد وزاروه فى داره مقدرين 
اباءه الوطنى وتضامله مع الوفد والشعب فى حركته الوطنية » 
وكان رفضه تأليف الوزارة من أسباب جاح الحركة القومية ٠‏ 

رسم « عبد الخالق ثروت » لنفسه سياسة تقترن بالحكمة والمنطق 
وحكم العقل فى قوة ومهارة وصبر » لذلك أصر مع زملائه 
«ه حسين رشدى وعدلى يكن واسماعيل صدقى » على اقناع لجنة 
ملنر التى بعثتها انجلثرا للتفاهم مع المصريين بضرورة أن يتم 
التفاهم مع الوفد المصرى و « سعد زغلول » ٠‏ 

وقع الاختيار على ثروت للسفر الى الوفد المصرى فى باريس سنة 
1947٠ .‏ لنقل آراء لسجنة ملئر البه ووجهات نظرهاءوكان فى سفارته 
كفاية فى كل شىء دقيقا وأمينا * 

اشترك فى وزارة « عدلى يكن » وزيرا للداخلية فى مارس سنة 
٠9ل‏ 4 ولما سافر « عدلى يكن » للمفاوضات الى برريطانا ومعه 
«ه حسين رشدى واسماعيل صدفى » بقى عبد اللخالق ثروترئيسا 
للوزارة وهو فى السابحة والاربعين من عمره +٠‏ 


"14 


ب قام بأداء واجبه الكير فى نلك الظروف العصيبة الصعبة وجابه 
الثائرين على الوزارة لانفرادها بالمفاوضات دون « سعد زغلول » 
رئيس الوفد والأغلبية الشعبية » جابه تلك التبعات فىجرأة وحزم 
لا يعرفان نرددا ولا هوادة *٠‏ 
لما أخفقت مفاوضات ه عدلى يكن » مع الانجليز وعاد الى مصر 
وقدم استقالته » وظلت البلاد بلا وزارة وتتحرج الموقف أصدر 
الانجلير تصريح 78 فبراير سنة 19775 باعلان استقلال مصر 
ولكن بتحفظات أربعة أرجىء البث فيها لحين مفاوضات مقبلة ‏ 
رضى علدئذ عد الخالق ثروت أن يؤلاف وزارنه الأولى فى 
7/5 > وكان لثروت فضل كير فى حمل انجلترا على 
اصدار هذا التصريح بأسلوب سلمى ومنطق قوى جبار ٠‏ 
ب وبعد هذا النصريح أنشأ وزارة -خارجية لمصر اثر أن أعلن المللك 
استقلال مصر » وبادر ثروت كذلك الى أضحم عمل دستودى 
ونابى فى مصر اذ شكل لجنة الثلاثين برياسة « حسين رشدى 
باشا » لتضع للبلاد نظاما دستوريا على أحدث المبادىء العصرية + 
وتشبث أعضاء لجنة الدستور وفى مقدمتهم «عيد اللطيف المكبائى» 
بأن الأمة مصدر السلطات وانتصر للفكرة رئيس اللجنة «حسين 
رشدى باشا » وأيدها رئيس الوزراء «عبد الخالق ثروت» وضاق 
بهذا الرأى الملك فؤاد الذى شاء لنفسه كل السلطات > وسى 
ما قدمه ثروت منالغاء التحماية على مصرواعلان استقلالها والناداة 
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بفؤاد ملكا مستقلا والسير بالامور فى حزم الحصيف وبصيرة 
القانونى المدقق المخلص + سى الملك كل ذلك وسعى لاحراجه 
حتى استقال فقلت استقالته فور تقديمها فى ٠‏ من نوفمبر سلة 
؟ك'ذا* 


قدم ثروت استقالته فى وثيقة تاربخية ضمنها ما قدم لبلاده من كل 
ها سلف وعلى رأسيا دعم استقلال البلاد بحياة دستورية تقدمية» 
وترك للتاربخ الحكم عليها » أما ما حدث فى عهده على الرغم منه 
من اعتقال سعد زغلول وصحبه ونفيهم الى سيشل > واضطراره 
لتشديد الرقابة على الصحف وحكم البلاد فى قسوة ليمنع تيار 
الحريمة الذى ملأت اليه الجمعيات الوطئية لارهاب المستعمر بالقتل 
وارهاب المسئولين وأذناب المستعمرين ‏ فقد شاء بتلك القسوة أن 
يحد من تنار الجريمة لأن الاتجليل واللورد الللبى طالبوه فى 
احتيجاج صارخ بوقف آنار الجريمة كما طالبوا بتعويضات سخية 
أرهقت مبزائية مصر المتعثرة » وكان يرى من وجهة نظره ‏ أن 
الخير فى السلام والمحاولات الودية مع انجلترا للحصول على 
الاستقلال » ونمكتت انلك الممعيات السرية الوطنية أن ثلقى 
الرعب فى قلوب المستعمرين دون أن يقبض على واحد من أعضاء 
تلك الجمعات الذدين ارتكبوا الاغتيالات الساسية أحيانا فى وضح - 
التهار وذلك لأنه لس فى مصر من ارتغى لنفسه أن يسكون 
جاسوما على الوطئيين المصرييين * 


5 


يعد خروج ثروت من الوزارة عكف على الحياة بين كته 
ومطالعانه » واتصل نشاطه ما بين الطامعة المصرية والجمعية اخيرية 
الاسلامية وبين كثير من الخمسات التى كانت فى ححاجة الى اقب 
رأبه ِ 

ب خلفه فى الوزارة « يحبى باشا ابراهيم » وصدر الدستور فى ١9‏ 
من آأبر.يل سلة 99 م اجريت انشخابات بعد ذلك فىظل هذا 
الدستور وفاز حزب « سعد زغلول » باغلسة كبيرة » وشكل 
« سعد زغلول » الوزارة ولكنها اضطرت للاستقالة بعد مقثتل 
السردار السير لى ستاك حاكم السودان فى 1١9‏ من نوفمير سلنة 
94 > وشكل الوزارة بعد ه أحمد زيور » الذى سلم 
.للانجليز بكل طلباتهم » وحل مجلس النواب القديم » ثم مجلس 
النواب التالى بعد أربع وعشرين سماعة من العقاده ! 

فى سئة 1895 سنحت الفرصة ونهأت الأساب لاثتلاف الأحزاب 
الساسة فى مصر واقتربت وجهات النظر بين « سعد زغلول » 
وثروت المختلفين خلفا شديدا > وارتضى « سعد زغلول » وهو 
زعيم الأغلبية أن يرأس مجلس النواب وأن يؤلف « عبد الخالق 
روت » وزارته الثائئة فى أبريل سئة /ا199ا ٠‏ 

بعد وفاة سعد زغلول فى 7# من أغسطس سنة (9ةة طلب 
القصر من ثروت حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة 
لبعرض على البرلان الحديد مفاوضاته مع أوستن تشمبرلن التى 


5 


بداها فى انجلترا فى أثناء مرافقتته للملك فؤاد الذى كان فى 
زيارة رسمية لاسحلترا وفرسا وبلجيكا وايطالا ٠‏ 

- رفض ثروت حل مجلس النواب لأنه رأى أن أحزاب مصر 
كلها لا تقبل مشروع تلك المفاوضات' > واضطر الى الاستقالة » 
ونشر .بوم استقالته كتابا أخضر ضمنه مفاوضاته مع الانجليز » 
وظهر من هذا الكتاب مدىالمهد الضحم المقرون بالكفايةوالوطنية 
والخزم الذى بذله « عبد الخالق ثروت » فى أثناء نلك المفاوضات» 

بدأت مفاوضاته مع أوستن تشمبرلن فى يوليو سنة 1١97[/‏ واننيت 
فى نوفمير من السنة نفسها وعرض مشروع المفاوضات على مجلس 
الوزراء فى4 من مارس سنئة 1978 فرفضه لأنه تضمن فى نصوصه 

' شرعية الاحتلال العسكرى البريطانى ٠‏ 

استقال روت من الوزارة فى أوائل مارس سنة 194 > وفى 
4 من مارس لفسه ألف « مصطفى التتحاس » وزارته الأولى 
بوصفه زعيم الأغلبية وخليفة سعد زغلول فى لك الزعامة » 
ولكن وزارنهكانتاتتلافية 'نضم الوفديينوالأحرار والدستوريين» 

- قوبلت جهود ثروت ومحاولانه الجادة الصامتة التى لم ,بحطها 
بهالة من الدعاية والصخب . قوبلت تلك المحهودات بتنكر وانكار 
مما جعله إبهتز اهتزازا عنيفا ولا يرى سوى عمله كعضو فى 


5 


مجلس الشيوخ يكب عليه فى اجهاد لينسى ما لقيه من اعراض 
يعد هذا الذى قدمه ٠‏ 

وفى صبف منة 19884 سافر الى « سان موريتز » للاستشفاء » 
ومنها الى باريس حنث وصلها فى ١8‏ من ستتمير > وهناك أصيب 
بذيحة صدرية فارتد الى وطنه حبث وافاه الأجل المحتوم فى ١“‏ 
من ستمير اسلة .1974 + 

مات شروت مؤمنا ا قدم لوطنه جهده وجهاده وععقريته ولمعانه» 
ووضعها جميعا فى خدمته وبذل أقصى اللهد ليصل الى ما تتحقق 
به أمانيه > وأما ما اضطر الله من عنف وقسوة ابان الحكم وما 
فرضه من رقابة' على الصحافة وغير ذلك فيرجع من وجهة نظره 
ونظسر مؤيديه ‏ الى حرصه على استنباب الأمن وعدم تمكن 
انمجلترا من التعلل والاحتجاج بعدم الاستقرار فى البلاد الذى 
قد سجعل منه ذريعة لاستمرار الاحثلال الغاشم اللفغيض ٠‏ 


هد - 


المراجع : 

تراجم مصر - للدكتور محمد حسين هبكل ٠‏ الكتاب الاسود 
ل الاستعمار الاتحليزى للاستاذ شبحانة عسى ابراهم 3 معلوماتى 
الخاصة +٠‏ 


؟ 





مصطفى كامل 


:/لما لم١‏ ذا 


ب ولد فى حى الصلبية قسم الخليفة بالقاهرة فى ١4‏ من أغسطس, 
سنة 4لإلم١‏ وكان والده الضابط المهندس « محمد على » يعمل 
فى اقامة الكيارى وبناء اللكنات فى عهد « محمد على » > وكان 
شدايد الحرص على تثقيف أولاده واتنشثتهم ننشلة صاطة ٠‏ 


لما بلغ اخامسة من عمره عهد به الى فقيه يعلمه مبادىء القراءة 
والكتابة وبحفظ القرآن فى المنزل » ولا أتم السادسة من عمره 
التحق بمدرسة والدة عباس الأول الابندائية بالصلبة > ثم 
مدرسة السيدة زيب الابتدائية ٠‏ 

ب كان متفوقا فى دراسة التارربخ وفى علم الحساب » وصار اول 
أقرانه بلا مئازع وحصل على شهادة انمام الدراسة الابتدائية 
سنة لإه8م! متفوفا على زملائه والتحق فى العام نفسه بالمدرسة 
الخديوية الثانوية » وظل يتابع الدراسة فيها من جاح الى تسجاج 


ري 


فى تفوق وامتياز ونشاط وطنى وصحفى حتى حصل على شهادة 
انمام الدراسة الثانوية سئة اهما ٠‏ 

أصر على اختشار مدرسة الحقوق لأنها مدرسة الكتابة والخطابة 
ومعرفة حقوق الافراد والامم ( كما قال فى خطابه لأخيه 
الضابط فى السودان ) والتحق بها سئة 1491 وبعد سنة التحق 
بمدرسة الحقوق الفرئسية كذلك جامعا بين الدراسة فىالمدرستين 
ليتمكن من اللغة الفرئسية » ثم حصل على شهادة المقوق من 
كلية « نولوز » فى نوفمبر سلة 1454 وهو فى العشرين من 
000 

منذ أن كان فى المدرسة الثانوية أنشا اللمعيات الأدبية والوطلة» 
كما كتب فى صححفة المؤيد وكان يتردد وهو تلميذ على دار 
اظر المعارف على مارك ,يحادله ويناقشه ويسحاج مجلسه اللحافل 
بالعلماء والكار وذوى الرأى حتى تكهن له « على مبارك » 
بمستقبل باهر حاقل > كما اتصل بمجلس شورى القوائين وهو 
فى هدرسة الحقوق © وكتب فى جر يدتى الأهرام والمؤيد » وأنشا 
مجلة « المدرسة » وطلية أدبية نهذيية ٠‏ 

وكلما خطب بين اخوانه الطلية حمل على الاحتلال حملة عاصفة 
مما جعلهم يكبرون فبه وطليته المبكرة ومواهبه الخطابية الفذة » 
وقد حرص على الاتصال « بعد الله النديم » سنة #اوهمر1 ليعلم 
مله حقيقة الثورة العراببة اذ كان خطسها الأول وأحد زعمائهاء 
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وعرف منه كيف عئثت الدساس الانجليزية وخيانة بعض 
الأعراب بالحركة العرابية الكيرة ه 

لما أتم دراسة الحقوق فى تولوز شرت له صحيفتها الفرائسية أنه 
أعد نفسه للدفاع عن مصر أمام الرأى العام الأودوبى 3 
عاد ألى مصر فى ديسمس سنة 4هلم١‏ وهو مزود بعمديد من 
الكتب القديمة والحديثة فى تاريخ المسألة المصرية وسياسة الأمم 
وظل يدرسها ويستوعبها ليتمكن من جوائب القضية المصرية التى 
أعد نفسه ووهيها لها ٠‏ 

لم يقتصر على دراسة الكتب بل حرص سنة ١8‏ على الاتصال 
بمعارفه من المعحين بذاكائه ووطشته محثهم على الدعوة لمقاومه 
الاحتلال كما تسرف الى كثيريين من الشسخصيات البارزة منالكتاب 
والأدباء وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعان > وكان ,حول 
فى طول البلاد وعرضها يدعو للجهاد ٠‏ 

ب وقد بدأ جهاده بالاحتجاج على اللورد كرومر لا أنشأ المحكمة 
المخصوصة لمحاكمة الأهالى الذذين يعتدون على ضباط وجنود 
القوات الامجليزية ( برياسة وزير الحقانية وعضوية المستشار 
القضائى الاسجليزى وقاض انجليزى وممثلين عن جش الاحتلال) 
أى محكمة اتحليزية جعصلوا رياستها لوزير الحقاسة للتضليل 
والايهام » ولم يقتصر على مسجرد الاحتيجاج بل اتصل بالأجانب 
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الفرنسيين الذين يقاومون سياسة بريطانيا فى الثشمرق > وأقام لهم 
الملأدب وخطب فيها منددا بالساسة البريطائية الاستعمارية ٠‏ 

فى مايو سلة هما سافر الى فرنسا للدعوة للقضمة المصرية 
ومهاجمة الاحتلال البريطائى » فكتب فى الصحف وألقى عشرات 
الخطب فى المحافل العامة » وطبع النششرات المصورة الموجهة 
رين وأعضاء سجس التواب الفزرسئ + واعاب قرسا أن تسد 
أزر مصر وتسائدها فى الدفاع عن قضيتها > ثم قصد الى النمسا 
للغرض ذانه ٠‏ 

عاد الى باريس سنة 8م١1‏ وشر رسالته المشهورة بالفرئسية 
التى ضمنها عبارته الخالدة ( أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا )» 
وفى هذه الأثناء تعرف الى « مدام جوليبت آدم » التى يعد تعرفه 
بها حدثا مهما فى حياته السياسية والقومية لأنها من أعظم من 
اصروه فى الخارج فى دعوته لقضية بلاده » وبقى صالونها 
ومكائها فى المجتمع الفرئنى مئدا أصيلا للزعيم «مصطفى كامل» 
وعضدا قويا لنجاح دعايته » وقد صارت له الأم الروحية التى 
أخذت بده ونصرئه ٠‏ 

فى سئة ١>‏ انسحه بالدعوة الى بريطائما وزعماء الأحزاب يها 
وخاصة مستر جلادستون شبخ حزب الأحرار فبعث اليهم بكتب, 
من باريس ونلقى الاجابة عنها » وعاد الى الاسكندرية ليلتقى 
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بالشعب فى خطاب سيامى حافل فى # من مارس سلة 1855 فى 
المسرح العبانى + 

ب كان من أثر امه بالدعاية ضد الانجليز فى أوروبا أن نقموا على 
شقيقه « على بك كامل » الضابط بالحدش المصرى فى السودان > 
اناغو و ا ل ل رفضوها ثم 
أحالوه ه الى الاستبداع » 'م قدموه لمحاكمة لال :زلت به من رتية 
ضابط الى رمنة بفر » وحضر مواعتين حرستين » وأحدث هذا 
الظلم دويا فى جميع الأوساط » وقابل «ه مصطفى كامل » اللخديو 
ل ل 
صدوره شهرين ! 

ب اجعل من ذكرى الاحتلال الاتجليزى مناسية للدخطابة الوطنية 
الثيرة ونتحرير المقالات فى الصحف الفرنسية والعربية علىالسواء 
ولم يقتصر على السفر الى باريس بل سعى منها الى برلين ليرفع 
صوت مصر فى ألائيا » ثم سعى من أللانيا الى النمسا : نم الى نركيا 
الثى تطالب انجلترا رسميا بالجلاء عن مصر ٠‏ 

كادت له قوات الاحتلال وأرادوا تجنيده بحيجة عدم معارضته فى 
المنعاد المضروب > ولكنه قدم البرهان على عدم اعلانه » ويددت 
الصحف بموقف الحكومة وقوات الاحتلال فتراجعوا عن ندبيرهم 
السيىء الذى قعيدوا به عدم مواصلة الجهاد فى سيل قضية 
الوطن ٠‏ . 


سرض 


فئ سنة و١‏ انجه بدعاينه الى ألانيا وكذلك فى « فيناء 
وبودابست وباريس هم عاد ليقدم لوطنه حسابا راثعا ونظيفا عن 
جهاده فى ربوع أوروبا »م كما نردد صدى جهاده فى أمريكا ٠‏ 

فى سلة مم١‏ بدأت المعالم الصحححة لفهم معنى الؤطلية تنتشر 
بين الناس » وتحركت فى نفوسهم فكرتها » فأقام طلية المدارس 
العليا حفلا وطنيا رائما خطب فيه « مصطفى كامل » فى حبديقة 
الآزبكية » مبينا الواجبات على المصريين لوطنهم العزريز » وهكذا 
كان ه مصطفى كامل » اماما ومعلما وميشيرا للوعى الوطنى 
الجديد ٠‏ 

احتج « مصطفى كامل » على بريطانيا حين أكرهت مصر على 
قبول اتفافية السودان فى و١‏ من ينايبر سئة وهم1 اتلك الاتفاقة 
التى خولت بريطانيا حق الاشتراك فى ادارة شثون الحكم فى 
السودان ورفع العلم الانجليزى الى جانب العلم المصرى » وتعيين 
حاكم عام امجليزى للسودان بموافقة شكلية » قل هذه الوصمة 
« مصطفى فهمى باشا » رئيس الوزراء م ووفعها وزير خارجمة 
مصر ه بطرس باشا غالى » قبلت ووفعت فى الخفاء » وفوجىء بها 
الرأى العام ! 

فى سلة 4وم! اتجه عزم « مصطفى كامل » الى نشر التعليم 
والتوععة بين المواطنين فأشئت مدرسة « مصطفى كامل » »م كما 
عاد سيرنه الأولى وطاف بربوع أؤروبا داعا ضد قوة الاحتلال 
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فى محافلها وأنديتها وصحافتهاء وفى 'نلك السنة أنعم عليه سلطان 

تركا برثمة المتمايز « بك » ولا عاد الى مصر ألقى اللخطب الثيرة 

للحماس .الموقظة للروح الوطنية المؤمنة بحق مصر فى رفع الظلم 

واأقصاء امستعمر عن أرضها + 
كما اهتم بنشر التعليم الصناعى ودعا له لما فيه من خير عميم 

يعود على البلاد وعلى الصناعة فيها + 

فى نايس سئة ووهةا الكدية العدد الأول من صبحيفة الحزب 

الوطنى « اللواء » ولم ,يقنع بالكتابة فى الصحافة بل راح ,يواصل 

دعوقه خطيا سواء فى مر أو فى اوروبا التى سافر البها فى 

,يوسو لمواصلة كفاحه وعهد بادارة « اللواء » الى شقيقه « على بك 

٠ » كامل‎ 

جعل من نهاية العام الدرامى فى مدرسته مناسية وطنية .يلقى فيها 
الخطب الوطنية الحماسية ويوزع الجوائز على المتفوقين > وكان 
يوم الحفل قادة الفكر أمثال «ميحمد عبده واسماعيل باشا صبرى» 
الشاعر ووكيل وزارة الحقانية » و « عبد السلام المويلحى باشا » 
كما حضر الحفل الأمير « محمد ابراهيم » وكان فى كل لخطبه 
دائم الدعوة الى وحدة الأمة ومحاربة الاستعمار ! 

فى يناير سلة 9+5ا استضاف « مصطفى كامل » مدام «جولست 
آدم » الفرنسية العظيمة التى آزرته فى أورويا وجعلت صالوثها 


خرض 


وفصرها منتدى يعقد فيه مؤتمراته الصحفية ويلقى فيه خطبه 
وينثسر آداء الوطنية المصرية التى آمنت بها حق الايمان وساعدتها 
بجهدها وشهرتها وكل طافائها » استضافها وظلت فى مصر حتى 
حضرت حفل نوزيع الجوائز فى مدرسته فى ١4‏ من قبرا.بر سنة 
4 كما دعاها التخديو عباس الثانى الى عشاء فى قصر القئة > 
وغادرت مصر الى فرنسا فى 4 من مارس سلة 18+84 ٠‏ 


فى مارس سئة 4+4! أنعم على « مصطفى كامل > برتبة الباشوية 
وفى م من ابرريل سلةع ٠.8ا‏ تم الاتفاق الودى بين فر مسا وانحلترا 
على أن نظل للأخيرة السسطرة على مصر وألا تعرقل فراسا عملها 
فى هذه اليلاد » وعد ذلك « مصطفى كامل » مؤامرة استعمارية 
دعا ضدها بكل قوانه ٠‏ 

لم ,يقتصر على جهاده السياسى بالخطابة والكتابة والاحتجاج 
وعرض قضية مصر على العالم الغربى > بل كافح فى مجال آأخرم 
مجال الكتابة والتأليف » فألف كتابا عن الابان التى صمدت في 
حربها ضد روسا » وقاومتها بفضل روحها الوطنمة الوثابة » 
وأراد بذلك أن ,يضرب الئل لمصر والمصريين * 

فى سلة 19+4 واسئة 1908 احتج على حضور الخحديو عباس 
عرض الجش البريطانى المحتل ووفوفه نحت العلم البريطانى » 
كما احتج على زيارة اللورد كرومر لاقليم الفنوم م وكذلك سباءه 


لحرن 


وساء المصرييين جميعا تعنين يباور اتجليزى للخديو عباس هو 
الكولونيل وطسن باشا + 

ب جمع مصسطفى كامل خطيه والرسائل التى تمادلها مع الساسة 
العالميين وترجميها الى الفرسسه وطيعها فى ذتاب وزعه على العالم 
دفاعا عن قضسة مصر > وكان من نشائج جهاده أن اتحه الاب 
اللثقفون الى انشاء نادى المدارس العليا الذى أصبح ببحق معهدا 
وطنيا وأسخلاقيا #تكون فيه جيل من -خيرة الشباب ٠‏ 

فى “1 من ,يوسو اسلة 18*5 وفعت حادثة دنشواى » وهى أسوآ 
حدث يدل على بطش المستعمر وظلمه وتحيره » وذلك لان 
ضماطا حخيسة من ضياط جش الاحتلال كانوا ,بصطادون حماماء 
فلما نبههم أحد الفلاحين الى أن اطلاق النار قد ,يحرق أجران 
القمح لم ,بعبثوا بتحذيره » واصابت احدى طلقاتهم سيدة ريفية 
وانصلت النيران بالقمح المجمع فى « الأجران » > وهاج الناس 
وطاردوا الضباط ومات أحدهم بعد اصابته فى رأسه من ضربة 
شمس الصيف » فكان أن عقدت المحكمة المخصوصة وأعدم 
الاتجلير أدسنة من أغل دشواى شنقا » وحكمت على مؤذن 
القرية وآخر بالأشغال الشافة المؤبدة وآخرين كثيرين بالأشغال 
الشاقة المؤقنة والسحن والجلد ٠‏ ش 

وأخذ الحكم وتنفيذ العقوبة صورة ارهابية قاسية فيها وحثسية 
وتحر وافتئات » بل فاق ذلك كل ما ,يتصوره عقل بشرى ! 


لندن 


وفعت الواقعة الشئومة واقترف المستعمرون أبشع مأساة بشرية 
فاجرة خسسة ظالمة دنيله » وفعت الواقعة والزعيم «ه مصطفى 
كامل ه فى أوروبا .بواصل حربه ضد الاحتلال حتى اذا اتصلت 
به أنماؤها مفصلة نقلها الى العالم المتمدين فى مقال رائع وجهه 
الى الامةه الاتجليزية والعالم المتمدين »> نقله فى تصوير اسانى 
مس به. شغاف القلب ومشاعر الابسان > ووفف العالم على ان 
مجزرة بشرية منجنية أتاها الانجليز متتجبرين متغطرسين وداح 
ضحيتها مصريون غلبوا على أمرهم وهم فى بلادهم وفى عقر 
دارهم » ووصف فى اللقال كيف مارس الطلم الظاللون وكيف 
شنقوا الأبرياء وجلدوا الآمنين وأودعوا السجون مظلومين مفترى 
عليهم » وعلم الناس أن الانتقام العلنى المكشوف كان كارثة وكان 
تجنيا وكان امعانا فى اذلال المواطنين على أرضهم وبين ذوى 
كان للمقالة دوى عظيم فى دبوع ,أورويا وفى انجلترا لبلافتها 
وععارتها المؤثئرة وردداتها صحف العالم » وصصيحف اتحلترا 
وافترحت صححيفة « التريبون » الانجليزية وجوب منح مصر 
حكومة مستقلة ‏ ونزازل من بعد. ذلك مركز اللورد كرومر 
فى 15 من يوليو سئة 9+5! عبر « مصطفى كامل » البحر الى 
لندن لبرفع صوت مصر فى العاصمة الانجليزية والتقى بالسياسين 


لذن 


منهم وحملة الأقلام » واتنصلت به الحالنات الشرفية والاسلامية 
وأقامت له جمعية الوحدة الاسلامية الهندية حفل تكزيم التهزه 
فأفاض فى التحديث عن قضية مصر وعن المأساة الدامية التى اهتر 
لها وجدان العالم بأسره * 

دك لندن وسافر الى نسس للاستشفاء بعك الجهد المضنى الذى 
بذله متنقلا وخطسا وثاثرا ومتألما وساخطا وحائتا > ولكنه واصل 
الدعوة والرد على الافتراءات الا سجليزبة أن «مصر للمصريين» 
وآنهم لا يريدون النير التركى بدلا من النير الانجليزى ٠‏ 

ب فى سبتمير سلة 1405 علم الناس فى مصر بقرب عودة «مصطفى 
كامل» فأجمعوا أمرهم على تكرريمه > فبعث الزعيم بخطاب من 
أوروبا الى ناه « ممحمد فريد » راجا أن كول المال الذى جمم 
لتكر يمه لانشاء جامعة أهلة > وكان لخطابا تارييخيا مشهورا » كما 
دعا فى لخطابه الى وجوب اتحاد الأمة وأحزابها » والى وجوب 
تمكين الناس جميعا من الثقافة والتمليم » وكان للزعيم ما أراد 
وتحولت المالغ الى المساهمة لتأسيس الحامعة المصرية ٠‏ 

وصل « مصطفى كامل » الى أرض الوطن فى ١6‏ من اكتوبر 
سنة ١٠5‏ فالتقت به الأمة وتوافدت على دار اللواء للتحبة 
والشكر والاعجاب > لأنه بحبح فى استغلال حادث دشواى 
العالم 'نهتم بالمسألة المصرية » وأجبر الانجليز على 'نغير سياسة 
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الاحتلال » فتقبل اللورد كرومر المستعمر المتغطرس » وأقيلت 
وزارة « مصطفى فهمى » لشايعتها لسياسة الاتجليز » كما نبححت 
كره اتسين اللانية لير اننا وائنا:* 

أما سئة /إ*4١‏ فقد حفلت بجهود الزعيم مصطفى كامل فىسبيل 
قضية مصر وبث روح الولية في النشرس :> وعم اهتمام العالم 
بالسألة المصرية ولذلك أشأ صحفتين :اطقتين بالامجليرية 
والفرئسية ( ليتندار اجبسيان ) » ( ذى اجبشان ستاندورد ) وفى 
ذكرى الاحتلال البريطانى أرسل خطابا فى ١4‏ من سبتمبر سنة 
017ل الى رئيس وزراء بريطانيا ,بحتج على استمرار الاحتلال 
الاتجليزى » وتناقلته الصحف العلمية وعلقت عليه مؤيدة وجهة 
نظن مصر * 

ثم سافر الى أوروبا لمواصلة جهاده كعادته كل سنة وعاد ليلتقى 
بالأمة فى -خطاب رائع جدد فيه الدعوة للمجاهدة المستعمرين » 
وظل الزعيم يطالب بالعفو عن مسجونى « دنشواى » حتى أفرج 
| عنهم فى بوم لا من ناير سلة /15+4 ٠‏ 

حمل « مصطفى كامل » عبء الزعامة والمهاد صغيرا واتجه به 
عالمنا فى قوة واقتدار وايمان » حمل أعاء الجهاد المضنية وانفعالاته 
الثيرة المحزنة القاسية » ولم .برحم نفسه وضعفه > ولم ,بخضع 
لموجات المرض والاعناء » بل واضل الحهاد خرريضا غير مبال > 
فكان أن ألم به الوهن ونال منه الاعباء عند عودته من أوروبا فى 


ن رن 


أكتوبر سنة /ا+9١‏ 4 وظل فى مصر منهوك القوى مدى ثلاثة 
أشهر» ومع ذلك نزل من سرير المرض ليلقى خطاب الجمعية 
العمومية للدزب الوطنى فى ١!‏ من ديسمبر سنة 1١9٠1‏ وألقاء 
موفقا ورائعا وعظيما » ولكله عاد الى سريره لم .يغادره .حتى وافاه 
الأجل المحتوم فى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين ٠١‏ من 
فبراير سلة /م+9ا ٠‏ 

والتقت به الأمة بأسرها أيضا » التقت به لتحمله على أكتافها 
عارفة له فضل بعث الوطلنية فىمصر وايقاظ شعور العزة والكرامة 
والايمان الذى حدده بوجوب مقاومة الغاصب المحتل حتى ,جلو 
عن أرض الوطن » وان مصر للمصريين ٠‏ 

ب مات « مصطفى كامل » بعد أن -خلف فى مصر كلها وعنا وطلما » 
موسا بالزعانة عن جد لله الل :و سعد لزيد + 

كان رثاء الأمة المصرية للزعيم « مصطفى كامل » مظهرا رائعا 
وضلخما على وفائها له > رثاه الكتاب والشعراء ورثاه الموظفون 
والطلية والعمال » ورثاه كل مصرى وكل بست © ونرددت آناء 
الفاجعة فى ربوع الدنيا شرقية وغربية ذاكرة لمصطفى كامل » 
زعامته الشابة المتوثة » وايمانه بحق مصر الذى ملأ عليه جواتحه 
واستساله لنصرة قضية وطنه حتى افتدى بها راحته وشسابه 


٠ وروحة‎ 
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ب آقامت له الدولة تمثالا فى قلب العاصمة > أسهمت الأمة بجميع 
طقاتها فيه » ونقشت على فاعدته بعض عباراته لاله ونان رين 
يتساميح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة » سقى أبد الدهر 
مزعزع العقيدة سقيم الوجدان » و « لا معنى للحاة مع اليأس » 
ولا معنى لليأس مع الحياة ! » * 

ب وفى عهد الثورة المصرية احتفلت الدولة بنقل رفائه الى قره 
المشيد فى مبدان صلاح الدين فى مظاهرة عسكرية رائعة عرقانا 
بع التترين. تفيل باق الوطية العبرية يوك يشنها + 


ه مصطفى كامل 6+ 
المراجع : 
تنعط #انل إفة لحر الرطلة لاأنعاة فيه رسفن 
الرافعى +٠‏ 


ناما وسلوهات خاتة + 


رذ 





1١516  زامال؛‎ 


ولد 2 حى الأزهر سئة 4لإلم1 وكان والده من علماء الأزهر 

الشريف ونزح من بلبيس محافظة الشرفية ٠‏ 

- تلفى دراسته الابتدانة فى مدرسة العقاد.ين الاميرية « 3 النتحق 
بمدرسة دار العلوم وتخرج فيها سلة /ام1 * 

- اشتغل بالتدريس فى مدرسة الناصرية ثم مدرسة رأس النين 
الثابوية بالاسكندرية + 

ثم قام بتدريس الشريعة بمدرسة الحقوق الخددبوية سلة ١91‏ 
ثم فى مدرسة القضاء الشرعى سلة 1998 ٠‏ 

ثم عين أستاذا للشريعة بكلية الحقوق ثم وكيلا لها سنة #مواء 

ب قام بتدريس الشريعة فى قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق 
حتى سلة ٠ 1١948‏ 

ب توفى الى رحمة الله فى ١1/‏ من أكتوبر سلة 1948 » 


ينف 


شغل عدة مناصب > كان عضوا بمجلس جامعة القاهرة ومجمع 
اللغة العربية ومعهد الموسيقى اولعه الشديد بها ٠‏ 

كان عضوا فى لان تعديل قوانين الأحوالالشخصية وظل مشتركا 
فيها لأنه يمثل جميع مذاهب الفقه الاسلامى حتى صدرت فوانين 
المواريث والوصية والوفف ٠‏ 

دعى الى مؤتمر لاهاى للقانون المقارن سنة 9م9١‏ فأعد مذكرة 
فى الشريعة الاسلامية نرجمت الى الفرنسية وألقاها نيابة عنه 
المرحوم الاستاذ / « على بدوى » ثم عاد المؤثمر ودعاه سلة 1945 
بعد وفاته بعام تقريا ٠‏ 

انناولت الموسوعة الامريكية للشخصيات العامية ملخصا لمساته 
وأعماله ومؤلفاته فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ب أما مؤلفانه فقد 'نتمددت وشعنت فى الشريمة الاسلامسة حتى 
أحاطت بها احاطة كاملة وعى : 
 *‏ المرافعات الشرعة ٠‏ 
د الأحوال الشخصية ( جزءان ) ثم صدرت معدلة * 
3 طرق القضاء بحث مقارن » نظام النفقات ٠‏ 
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ثم تحدث فى أبحاث ضافية عن : 

ا الأهلية وعوارضها +٠‏ 

.ب العلاقة بسن الدرين والقابون في ببيحث ترجم الى الفرسة؟* 
والشروط والخبارات وميراث القائل ومصادر الفقه 
الاسلامى ٠‏ 

- والهبة والوصية والمواريث وأحكام التصرف عن الفير 
بطريق الاثابة * 

ه ‏ أحكام المرأة فىالشريعة الاسلامية» وحدة المملكة القضائية 
فى البلاد الاسلامية 3 

> ل طبسعة التقادم فى الشريعة والقابون وطرق الاثاتالشرعية» 

 *‏ كما أسهم بأبحاث شائقة فى وجوب اتحديد النسل وحاية 
الأسرة ٠‏ 

هم - وكذلك كتب عن الخلافة ٠‏ 

كان حيجة فى الشربعة الاسلامية » أحه تلاميذه حيا جما لعلمه 

وفضله وخلقه ورعايته الأبوية » وكان رحمه الله باحثاا موفقا 

أفادت مله أجال متعاشة © وتقعها بعلمة الغزير الذى نرجم فى 

المحافل الدولية وأشادت به دائرة المعارف الأمر,بكمة 5 
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#تصادر : 

كان أستاذى اذ درست .عليه فى كلية الحقوق وفى قسم 
لالدراسات العليا سئة 575١كما‏ رجعت لنجله زميل المستشار/ حسن 
عز الدين أحمد ابراهيم الذى ,يسر لى الوقوف على نلك المعلومات 
ببعد الاطلاع على تلك الأبيحاث وعلى دائرة المعارف الامريكة وبعض 
تلك المؤلفاتن ٠‏ 


(15 م١‏ ) عمالقة ورواد ١14؟‏ 





حامد فهمى 
وكيل محكمة النقض الأسبق 


كلما 1545 


ولد فى مدينة الاسكندرية سنة 1485 وآتم دراسته الابتدائية فى 
مدارسها ٠‏ 

التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية وحصل على شهادة اتمام الدراسه 
الثانووية متفوقا « اللسكالوريا » سئة «.ولم١‏ وهو فى السادسة عشرة 
من عنم * 

التحق بمدرسة الحقوق الخديوية وتدرج متفوقا فى جميع سنى 
الدراسة حتى تخرح فيها سنة 1495 + 

اشتغل بوظائف النيابة العامة لمدة عام واحد كمساعد للثيابة » 
ثم نركها الى .حقل المحاماة لا وجد لدربه من الامكانسات ما ,يمكن 
له من التوثب والانطلاق فى مبدان العدالة ممثلا للدفاع ٠‏ 
أنشأ مكتنا فى مدينة الرقازيق حيث وائته الفرصة ونهنأت له 
أسباب النسجامح > فكان مكثبه كعية يحج اليها المتقاضون والمحامون 


يحي 


على السواء لأنه جعل من مكتبه مدرسة فانونية أصبلة وخاصة فى 
القانون المدئى » ولذلك آثر ابنه الدكتور محمد حامد فهمى أن 
يظل فى مدرسة أبيه تاركا وظيفة النيابه العامة حتى بعث الى 
جامعة لندن التى حصل منها على اجازة الدكتوراة ٠‏ 


- ظل حامد فهمى يمارس المحاماة ملذ سئة 1هم١‏ حتى أنشت 
محكمة النقض سنة 198 وعنلدئذ رثى دعمها باحد أساطين 
المحاماة المتمكنين فى القانو ن المدنى > فكان الاجماع على اخشاره 
مستشارا بمحكمة النقض ٠‏ 

- كان ه عبد العزيز فهمى باشا » رئيس محكمة النقض على دأس 
الدائرة الجنائية » وكان « حامد فهمى » على رأس الدائرة المدنية 
والتحارية » والقانون فى عمقه ,بتمثل فى القانون المدنى م وظل 
يتدرج فيها حتى صار وكيلا للحكمة النقض ٠‏ 


وفى محكمة النقض آنيت وجوده »> ولم يقتصر جهده على مجرد 
اصدار أحكام » ولكنه انطلق فى مضمار التأليف > فأخرج سفرا 
قيما هو الوحيد من نوعه فى عالم المكنية القانونية وهو كناب 
« التقض فى المواد المدية والتحارية » وأشرك ابنه معه فى هذا 
المؤلف ٠‏ 

نشرت له المجلات القانونية عدة أبحاث قانونة هامة تمد مرجما 
لطلاب العلم ورجال القضاء والمحاماة » ونشر نلك الأبحاث فى 
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فجلة الختوق: وزمخلة العايرن والاقتصاد كن أن اله أربعانا لك 
مستقلة مثل «نظرية الاستخلاف» و ه نظرية التصرفات الاقرارية. 
والانشائية 6+ 

ب بعد جهاده القضائى المشرف سواء في حقل المحاماة أو حقل, 
العدالة توافرت لديه مكتبة كبيرة قممة أهداها كاملة الى جاممة. 
الاسكندرية ٠‏ 

ب لم يشأ الاستمرار فى القضاء حتى بلوغ سن المعاش الذى كان, 

' هة سئة :بل تقدم طاليا الاستقالة سئة ةا وفد اجبب الى طليه 
بعد معحاولات كثيرة من ريس ميحكمة النقض ووزير العدلى 
لينثنى عن رغيته فى الاستقالة ورغية فى الافادة من ملكته القانونة. 
والقضائية النادرة ٠‏ 

ب ونظظرا لجهوده فى'عالم القانون أنعم عليه بعد استقالته برئبة «باشا». 
ورأت الحكومة الانتفاع بخبرته وعلمه فرأس للئة وضع قانون, 
المرافعات الجديد الذى ظهر فى الوجود القانونى على أسس قوية 
سليمة ٠‏ 

وكان ابان رياسته نلك اللحنة عضوا أيضا فى لنة تعديل القانون, 
التجارى > وظل بعد احالته الى المعاش يمارس المحاماة أمام محكمة 
القض مسترجعا بذلك عرشه القديم فى ميدانها » ولكن على, 
مستوى الأببحاث واستحداث النظريات التى قدمها هذا العالم 
الحليل وصاحب العقلية القانوسة الاادرة ٠‏ 
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كما نولى دريس القانون المدنى مع التعمق فى قسم الدراساته 
العليا بكلة حقوق القاهرة » وكان فى أستاذيته اماما وموجها 
ومرشدا » وتخرج على يديه فى قسم الدكتوراة كثيرون من 
فحول القابون والقضاء ٠‏ 

- وكان يشترك دائما وهو فى محكمة النقض وبمد استقالنه فى 
امتحان طلاب كلة الحقوق » ويرأس اللجان التى تولى, 
الامتتحانات الشفوية» وكان الجميع يديئون له بأحادف وسحئلون. 
له اجلالا واعترافا ٠‏ 

ظل يتابع نشاطه القانونى فى محال المحاماة والتدريس حتى وافام 
الأجل المحتوم فى ”١5‏ من أبريل سنة ١449‏ فى مدينة الزقازيق 
بعد أن خلف آثارا طببة فى مدان المحاماة وسدان محكمة النقض, 
والمدان الجامعى فى الدراسات القانونية العالية ٠‏ 


الراجع : 

كان أستاذا لى » وتولى أمتحانى فى لسائس الحقوق ٠‏ 
كما أعدنى عن ؛لعلومات ابن شقيقته الدكتور محمد غيد الله 
المستشار السابق ٠‏ : 
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عبد العزيز جاويشسش 
من رواد الئربة والصحافة والاجتماع 
كلما 596ؤ5ا 


ولد فى الاسكندرية فى 1475/١١/89‏ > وآتم حفظ القرآن 
وهو فى السادسة عشرة من عمره سئة ١87‏ وكان لماحا ذكيا له 
نفس مشرقة ووجه سمح ٠‏ 

فى سنة #احمم1 سافر الى القاهرة للالتتحاق بالأزهر * 


وفى القاهرة وحد مسحالا لتطلعانه الثقافية والوطنية » وجدها فى 

جرريدة « المؤيد » علد الشيخ على ,يوسف > وعند الشسخ محمد 

عبده فى الرواق العبامى بالأزهر وفى ببته ٠‏ 

لم يطل مكثه بالأزهر بل سارع الى الالتحاق بدار العلوم » 
وتخرج فيها سنة ١441‏ بدرجة عالية من التقدير أهلته للمعثة الى 
الخارج ٠‏ 

كان رائد!ا فكريا بين أترابه يتصدرهم فى مسؤاللات الأدب والشعر 

والقول فى المحاقل ٠‏ 


ع 


بعث الى بريطانيا حيث بقى بها 'ثمانى سنوات أفاد لأمته ووطنه 
علب وتجربه فى حاته الفكرية والسياسيه والتربوية ٠‏ 

أمغى ثلاث سئوات فى جامعة برورود اتتهت سنة 19+1 * 
أمغى خمس سئوات فى جامعة اكسفورد أستاذا للعربية بها بعد 
عودته الى برريطانيا من ( سئة !+19 الى سئة “+14 ) ٠‏ 

خاصم الامجليز -خصومة حادة عليفة ارتفعت الى درجة خصومة 
موفظ الششرق « جمال الدين الأففانى » ٠‏ 

وق عليه الاختيار فى مؤتمر المستشرقين الذى عقد فى اللجزائر 
نه مء4١‏ وبهر الحاضرين سلاغته وفوة حححته ٠‏ 

فى سئة 5+*18 عاد الى مصر لشغل منصب مفتش بوزارة المعارفف 
لمدة عام وبعض العام * 

فى سنة 9+4! استقال ليرأس تحررير جريدة « اللواء » لسان 
حال الحزب الوطنى * 

اتخد من منبر جريدة « اللواء » حصنا حمل منه على المستعمر 
وريحاربه بالكلمة الحرة التى يقولها بكل حرارة وبكل فوة » كما 
حاربه بالعمل الايجابى فى مبدان التعليم والتربية والاصلاح 
الاجتماعى ٠‏ 

حقق معه أربع مرات وسجن مرثين وأنذرت جريدة « اللواء > 
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وأغلق « العلم » يسبب حملاته القاسية على المستعمر والحاكم 
الموالى للاستعمار * 

'ادى فى كتابانه المتلاحقة القوية داعبا للق الأمة المصرية فىالخرية 
والدستور والحلاء »م كما 'ادى بحق العالم الاسلامى فى كل 
ذلك ٠‏ 

سنادى بوحدة العالم الاسلامى لأنه يرى فى الوحدة عزة العرب 
واللسلمين وتجنيبهم التمزق وسيطرة اللفوذ الأجنبى + 

ب كان فى ذكرى حادث دنشواى ( الذى وقم عام 1١94+5‏ وراح 
ضحته مصريون بسب ظلم الاحتلال الانجليزى وافتثانه) ‏ كان 
يلتهب *ورة وعنفا وحماسا > يهاجم الانجليز ويندد بهم وبستهم 

ويمن أسهموا معهم فى محاكمة المصريين الفلاحين وشنقهم ظلما » 
كان يندد بهؤلاء جميعا + وقد 'نعرض للمحاكمة واللبس فاستقيل 
الرأى العام ذلك بالسخط والاستهجان > واستقبل « عبد العزيز 
جاويش » عند خروجه من السجن استقبال بطل وطنلى كريم » 
كما استقبله فى المرات التى نعرض فيها للسجن والاخطهاد 
استقبال المكافح العربى العظيم ٠‏ 

لما أحس بتعقب الاحتلال البريطانى له ومحاولة نفيه أو محاكمته 
محاكمة ظلمة هاجن الى 'نركيا سنة 19.19 ومطى فى٠‏ حملته على 
الامجليز والدعوة لمقاومة نفوذهم فى العالم الاسلامى كله » وفى 
من سبتمبر سنة 19117 أعيد الى مصر مقبوضا عليه بتهمة نويع 
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منشورات للحض على 'نورة دموية ضد احكومة مصر » ولما حفظ. 
التحقيق عاد الى 'نركيا يوم 18 من اكتوبر سنة /1911 + 

لما هزمت تركيا فى الحرب العلمية الاولى هاجر الى ألمانيا خفية 
سلة 1914 > ثم دعى سئة 1997 الى تركيا وعرض عليه رئسسن ٠‏ 
الوزراء منصيا “قافا شيرا نظرا بخدماثه الاسلامية العالمية كدعوة 
أحد آغناء الهنود لانشاء أسطول اسلامى ومرافقته للش الثركى. 
لتخليص مصر من الاحتلال الانجليزى ومساهمته فى انساء 
الجامعة الاسلاصة بالمديئة المنورة * 

ب ظل فى ركبا من 1977/1١/88‏ - 1570/11/96 > م عاد 
الى مصر مشتخنفيا لآن اراءه بشان بقاء الخلافة الاسلامية لم ترقه 
فى نظر الزعيم التركى « مصطفى كمال أتاتورك ٠»‏ وفى مصر 
ااتجه الى محال التعليم والتربية والاصلاح الاجتماعى وكرس له 
السنوات الباقية من حياته وشفل منصب « مدير التعليم الأولى » 
منذ سلة ه197 الى .يوم هلا من ناير سنة هلاة! حيث واقاه. 
الأجل المحتوم بعد أن قدم لوطنه ما يقدمه المخلصون من جهاد 
وتضحة وبذل » وبعد أن ترك آثارا خالدة فى محالات الأدب, 
والسياسة والخطابة والاصصلاح الاجتماعى وفى محالات الخير 
والاحسان والر بالمعوزين من أسر المجاهدين + 


المراجع : 
عبد العزيز جاويشس | تأليف أنور الجندى 
من أعلام العرب المئؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ؟ 
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عزيز ا مصرى 


هلما - مكذؤل 


ولد فى حى عابدين بالقاهرة سنة هلالم١‏ وتلقى علومه الابتدائية 
فيه » ثم التحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا حيث حصل على 
شهادة اللكالوريا سنة مهما ٠‏ 

ب فى سنوات نضحه هذه عاش محنه الشعب المصرى وأحس بما 
تعرض له من فهر واجراءات التقاممية التى اتخضذتها سلطات 
الاحتلال وسلطات القصر خلال 'تصفية النورة العراببة ٠‏ 

ب بعد #خراجه التحق بمدرسة الحقوق سنة4ههم! » ولكنه لم يمكث 
بها أكثر من ستة شهور > ثم سعى لتحقيق أمليته وهى الالنحاق 
بمعهد حربى واختاروا له المدرسة الحربية فى استاسول بتركنا » 
وظل بها ست سلوات : ثلاما فى القسم العادى بتلك المدرسة + 
وثلانا فى كلمة أركان حرب > وتخرج اسلة 19*14 * 

وفى استاميول أحس بالسخط والئورة يعملان فى الصدور من 
جراء مظالم الخلافة العثمانية وفسادها » وهنالك تعرف «بمصطفى 
كمال أتاتورك وعصمت اينونو» وغيرهما وشاركهم فى احساسهم» 
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بعد تخرجه وتعينه باللجيش التركى عهد اليه بقيادة الحملة لقمع 
نورة فى بلاد البلقان سئة .م+3! وبعد تحاحه فى قمع الثورة عاد 
منها معاً بالمعائى السطولية التى لمسها فى أبطال الثورة اليلقانيين 
الذين استسلوا من أجل الحرية ٠‏ 

حا امعان وطن فى تركا ميلا عمل نيد ذلك تحتى فامت نورة ف 
اليمن فاستدعته الحكومة التركية لقمع نلك الثورة 3 ولكله 
بعطننه وعاطصه العربيسة حقن دماء جند العرب وابعق مع الأمام 
ربعحى عل قبول سيادة نركا الروحه »كما اشع اسلطان بذلك٠‏ 

اصبب بالكوايرا بعد ذلك ء ولكنه شفى منها » ولما نشيت الحرب 
فى لمسا فاد الشعب والعرب المتطوعين لصد الغرو الا .يطالى من سنة 
ه١ؤ!‏ الى سنة"911! > وظل فى كفاحه البطولى حتى أمر سلطان 
تركا سخب الحش العلمانى بعد أن قدمت ايطاليا رشوة 
للسلطان ٠‏ 

لم يابه عزريز المصرى بأمر السلطان وظل يكافتح مع المتطوعين ' 
لأنه آمن بحق العربعليه معرضا عن أغراضالحكاموالسلاطين» 

ب اشترك فى أول تشكيل سرى سياسى مع زعماء تركيا ( تركيا 
الفتاة ) ثم ( جمعية الاتحاد والترفى ) لتشمل العرب م نكل بلد» 
وقاد القوات الى حاصرت قصرالسلطان عند الحميد لوم 5 من 
يولبو سنة ه4١‏ وأجيره على اصدار الدستور والغاء الرقابة 
والافراج عن العتقلين السساسين ٠‏ 
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لما نمك نالسلطان بعد ذلك انتقم من عزيز المصرى باعتقاله» ولكن 
قائد حامية سالونسك « محبود شوكت » قام على رآس قواته 
وزحف على استامبول وأطلق سراح « عزيز المصرى » ٠‏ 

ب قام « عزيز المصرى » مع جئوده الى قصر « ,يلد » وقبض على 
السلطان عبد الحميد وصحبه فى القطار الذى أثله الى معتفله فى 
سالونيك ٠‏ 

تولى الاتحاديون زمام الحكم وسلكوا فيها طريق الدكتانوريين 

وتجاهلوا مطالب العرب فاختلف معهم « عزيز المصرى » وثار 

عللهم » ولكنهم تمكنوا من اعتقاله وتقديمه للممحاكمة بتهمة 

الخيانة العظمى فى ه” من مارس سكة ١994‏ » وحكم عليه 

بالاعدام رميا بالرصاص * ولكن العرب ثاروا من أجله فى كل 

مكان » واضطرت الحكومة التركية نحت ضغط الرأى العام 

العالمى الى العفو عنه فى ١؟‏ من ابريل سلة ٠ 1١914‏ 

عاد الى مصر عقب ذلك مباشرة واستقيلته القاهرة وزعمازها 

استقبالا شعبيا حافلاء وفى مصر تابع نضاله ضد السيطرة والتحكم 

وآلف الجمعات وطبع المنشورات ووقعت اغتبالات فى دمشق 

وبيروت واستاسول *٠‏ 

فى أئناء الحرب العامة الأولى التحق بقوات حسين شريف مكة 
سنة 9915 وبعد اعلان استقلال الحجاز عن نر كنا أصبح «عزيز 
المصرى » وزيرا للحربة وقائدا لللجبوش العرببة ٠‏ 
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لما أحس بأصابع الانجليز لدى شريفب مكة استقال بعد أشهر 
فلائل وخلفه جعفر العسكرى وأصر هو على العودة الى مصر 
لبواصل مناوآته للانسجليزن ٠‏ 

س عاد الى القاهرة حيث قيض عليه الاتجليز وقوه الى اسسبنا » 
ولكنه تمكن من الهرب » وسار على قدميه حتى وصل الى ألمانيا 
حيث استقبل استقبالا كريما وعين أستاذا فى كلية أركان حرب 
برلين وظل بها حتى سنة ١ ٠+ ١994‏ 


ل عاد الى مصر وظل بها بلا عمل حتئ وكلت اليه ادارة مدرمسة 
البولس »> فنهض بادارتها عدة سئوات ( من 1972 ب 94ؤ ) 
كيدل فها خلالها اجراءات 'نورية وانخلهة جديدة رائعة .مع 
اهثمامه الما برقع المستوى الخلقى والثقافى بين الطلاب * 

اختير للاشراف على نربية « فاروق » فى لندن سنة 8ةإءولكله 
اختلف مع « أحمد حسنين باشا » الذى انحرف « بفاروق » عن 
النهج القويم الذى رسمه « عزيز المصرى » ٠‏ 

فى سنة 19807 عين مفتثما عاما الممجحيش المصرى -خلفا لفنكس باشاء 
ولكنالانحليز ضيقوا عليه الخناق فاحتج عليهم فى مؤتمر صحفى 
علنى فى قبراير سنة 1988 > وظل فى عزلة عن الحاة ٠‏ 
' استقل طائرة -حربية للفرار بها من مصر الى ألماياء وكان فى 


لون 


صحسه الضايطان « عبد المنحم عرد الزرءعوف وحسين ذو الفقار 
ضرى #ودلك لشن :شد الأنعمان اللزيطن :قفن مسقا 
الطائرة فى صواحى الفاهرة وقدم للمحا لمه النى م تنم » ولكنه 
فلل معتقدز حتى انئهت الحرب العالمية النانيه سله ه946١ ٠‏ 

ولذن « عزيز المصرى » نعرض للاعتقال عدة مرات بسببدعوته 
للتورة والا لحاح فيها واجتماعه بالضباط الثائررين ومنحهم الثقه 
والامل وتحسبهم فى المتل العلنا وتخديتهم روحا بالفكرة الثائرة 
الآبنة ٠‏ ْ 

لما ألغيت معاهدة سنئة 1916 فى عام أهةا فام عزيز المصرى 
يعيادت لاب السحرربر من العدا سين و نعلم معاو مهم الإاالحتبالال 
ألبر بطانى فى منطقة القناة حتى اعلفهم واصسيت القوات البرريطانيه 
بخسائر جسيمة » وخافوا انتصارات الفدائيين المتتابعة » ثم لانت 
مؤامرة حرريق القاهرة فى يناير سة ١489‏ التى توفف يدها 
مؤفتا شاط الفداشين»ولكن بعد ذلك جاءت التورة الكبرى 'نورة 
738 ريولمو اسنة 198617 ٠‏ 

كان « عزيز المصرى » أبا روحا لتنورة 5 يوليو وآبا روحيا 
لقادتها » وبعد جهاد مررير وصير طويل تحقق ما تملناه : « ان , 
مصر لا خلاص لها الا بثورة كاسحة لتقبى صالحا يعوض على 
الشعب ما فاقه من ديمقراطة سليمة ٠ ٠»‏ 


وبعد أن تحققت أمنته عاش السنين الأخيرة من حمائه سعيدا راضا 
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هادثا اذ تحقق ما تمناه واسهم فى رسالة اللورة الكبرى بالمششورة 
والراى الصائب المحرب والفكر العميق المستجلب من حاة كلها 
نضال وجهاد وبذل وتصحة ٠‏ 

واسهم بغير الفدرة والدتسورة فبعث سفيرا لمصر فى موسكو عامى 
“68ة! > 19605 فكان خير رسول وحير سفير + 


0 


م اسيتفن به انقام. فى. القاهرة؛ ليسن :هادثا راطق النفسن وانمم 
عليه بفلادة اليل نقديرا من الثورة لرجل عظيم من روادها 
الاؤاثل » اسهم فى النضال العربى الكبير يكانه وفطتته وعبقريته 
العسكرية والقمادية ٠‏ 
سعى للقاء ولدهالوحد المقيم فى الخرج « عمروق : ولكن المرض 
أقمده ولم يتم هذا اللقاء الذى ثاقت نفسه اليه فى عاطفة قوية 
بالعة ٠‏ 
توفى ,يوم النلاءاء 16 من ,ونيو سئة 1458 بحى الزمالك بمدينة 
الفاهرة واشترك فادة اللورة جميعهم فى تشسع جثمانه إلى مقره 
الآخير وعلى راسهم السيد رئيس الحمهورية > وكان فى هذا 
التكريم أبلغ تعبير عن تقدير ماضى الرجل العظيم وتخليد ذكراه 
والتنويه بما قدم للصر وللأمة العربية جمعاء ٠‏ 
المراجع : 

صححيعة الاهرام الصادرة فى 01 العدد بالكلا ٠‏ 


م" 


صحيفة الجمهورية الصادرة فى 1956/6/١8‏ العدد/ل؟!4 م 

المصور الصادر فى ١458/5/98‏ العدد 7174 > والموسوعة. 
العرسة المسرة الصادرة سئنة |١958‏ + 

معلومات «ستقاة من السسدة « زيلب خير الله » التى رافقته مدى, 
خمس وثلاثان سلة +٠‏ 





أحمد أمين 
مم١‏ - لاوا 


ولد فى الاسكندرية فى ديسمير سنة ماما مبلادربة وتدرج فى 
مراحل التعليم الابتدائى والثانوى ثم التحق بمدرسة الحقوق 
السلطائية سئنة /191+8 » وكان مبرزا فى تلوفه حتى الخرج اسلة 
.ةا مشوثا مركز الصدارة على أقرانه « الأول ٠6‏ 

ب واختاره « سعد زغلول » فور #خرجه سكرثيرا خاصا له عندما 
كان وزيرا للمعارف وسسب اختاره انه التقى به فى مدرسة رأس 
التين الثانوية ووقف على مدى فطنته واسوغه فى احدى رجلانه 
التفدشية على مدارس الاسكندرية + 

وفى سنة 14وا وفع عله الاختيار لشغل وظفة قاض لمحكمة 
عابدين بالقاهرة وندب لتدويس الشرريعة الاسلامية فى مدرسة 
القضاء الشرعى > ولم ,يكن قد أكمل الثلاثين من عمره ٠‏ 

- مم ندب لتدريس مادة القانون الحئائى وكذيك القانون المدنى 
بمدرسة الحفوق الخديوية ٠‏ 


باه 


ب نم وقع عليه الاختبارليكون سكرتيرا عاما لوزارة المعار ف العمومية 
عع أستمرار ' يديه للتدريس ف مدرسة الحقوق>كما تولى دريس 
مادة القانون الدولى العام ولذلك اختير فى لمجنة الثلاثين التى 
وضعت دستور سئة 9١988‏ > وفى وفد مفاوضات « عدلى يكن » 
مع الاتحليز * 

ب وفى. سلة ١9195‏ وقع عليه الاختيار ليكون عميدا لكلية الحقوق » 
وكان آأول مصرى بلقب يعميد بعد على ماهر و « أبو هيف » ٠‏ 
وفى سنئة 4م99١‏ عين 'ستشارا بمحكمة استثئاف القاهرة مع 

استمرار يذاه للتدر , بس بالحقوق + 

ب وفى سنة 19801 اختير مستشارا لمحكمة النقض ورأس الدائرة 
الجنائية وظل بها حتى وفاته فى 7و١ ٠‏ 

وأخص ما يذكر للفقيد مؤلفه فى «قانون العقوبات القسم الخاص» 
الذى ظلوسظل مرجعا مخالدا وأصصلا لاغنى لأى مشتغلبالقايون 
عن اقتنائه » كما لا ت#خلو منه مكتية من مكاتب ررجال القضاء 
والمحاماة » وكذلك تحتوى عليه جميع مكتيات المحاكم ووزارة 
العدل والمكتيات الكبيرة ة فى كلات الحقوق والجامعاتن ٠‏ 


وهو الأساس لكل ما دنب بعده من مؤلفات فى ثانون العقوبات 
0 الاين 0 به 0 والمائلون على 0 الى 
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ورجال القضاء بأسرهم والرعيل السابق منهم الذين تتلمذوا على 
يديه يذكرون له كل ذلك وريدذكرون فضله ومحاهدته الكريمة 
الأصملة فى محال القابون و لمصيره والسلوغ بمعهد الحقوق مكانته 
الطننة ٠‏ 


المصادر : 

استقتها من 'نجله الامستاذ / 'عبد اللحميد أمين القاضى والذى 
يشغل الآن منصب رئيس محلس ادارة احدى شركات المؤسسة 
الاستهلاكة العامة م بعد الاطلاع على أوراقه الخاصة ومحاضر 
المفاوضات و لححنة الثلانين التى وضعت دستور سلة 99 اوالمكتوبة 
خط الفقيد وعليها توشماته + وكذلك بعد الاطلاع على جواز 
سفر م ٠‏ 
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عبد العزيز البشرى 


كلذا 15495 





ب ولد « عبد العزيز البشرى » فى حى البغالة بالقاهرة سئة 1845م 
فى بست اشتهر بالعلم والثقافة الدينية الرفيعةءاذ كان والده الشبخ 
« سليم البشرى » شبخا للأزهر مرنين فى ححاته * 

ب كان بتهم قبلة طلاب المعرفة الدينية والأدبية » وكان يضم مكتية 
ضخكمة فنها ذخائر نفسة من الأدب العربى ودواوين الشسعراء 
فى الجاهلية والاسلام وكذلك المحدثون ٠‏ 

ب نشأ «عبد العريز البشرى» فى هذا الو الخافل بالثقافات المتميزة » 
ولذلك بعد التتحاقه بأحد الكتاتيب لتعلم مبادىء القراءة والكتابة 
وحفظ بعض القرآن التحق بالأزهر حمث نهلالكثير من التقافات 
الدينية وكذلك التفسير والفقه والبلاغة والببان وعلوم اللغة وما 
استحدث من رياضات وعلوم حديئة أآدخلها قنه سحمد عيدم»» 

ب جعلته نشأته يتصل بالأدب فى عاطفة جارفة » وأحب الشسعر 
والشعراء » أحب الحاحظ أديبا وأحب « أحمد شوقى » شاعرا 
مقتفيا أثر أببه الشبخ « سليم البشرى » * 


م 


ب مخرج فى الأزهر وحصل على شهادة العالية سلة 1911 أى وهو 
فى الخامسة والعشرين من عمره » وهى سن مبكرة بالنسسية 
.للدارسين فى الأزهر » هما ريدل على سوع وفطنة ورثنهما من ببت 
العلم والعرقة الذى نشا فبه ٠‏ 

عين فور تخرجه سكرتيرا بوزارة الاوفاف بماهية شهرية قدرها 
عشرة جنيهات فى المكان الذى خلا بنقل الكانب الكبير ه مصطفى 
لطفى المنفلوطى » الى وزارة الحقائية ( العدل ) ٠‏ 

ظل اتصاله بالادب وثيقا وعميقا » ودأب على الاطلاع فى ميجالات 
النثر والشعر الذى غذى موهبة فذة أصلة فيه فاجتمع له منكل 
ذلك صفات نادرة بماها بالممارسة فى المحالات الصحفية والمحافل 
الأدسة والملاحم الثقافية التى كانت عنوان عصره ٠‏ 

ب كتب فى مبحلة الكشكول والسساسة الاسبوعية » ثم الرسالة 
وكذلك صححفة الاهرام » كما أسهم فى مجلة الآداب التى جعل 
منها اللشيتح «على يوسف» همدرسة كيرة للأدباء والمتأدبين»و كذلك 
كتب فى المؤيد وفى غيره من المجلات »> وخاض بمقالاته فى 
«السياسة والأدب وخاصة الساخر منه فى صورة جعلته دمسدا له 
بحق ٠‏ ثم نقل الى وزارة المقانية وعين قاضيا بالمحاكم الشرعية 
وظل يتنقل فى محاكمها من الجيزة الى أسبوط ثم الى الزقازيق 
3 الى « اسنى » ٠‏ 

عين وكيلا لادارة المطبوعات » ثم مرافيا عاما لمجمع اللغة العربية 
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ثم أحيل الى المءاشس قبل بلوقه السن القاثونية م ولكلة أعبد الى 
عمله هذا وظظل به حتى وافاه الأجل المحتوم سلة 19448 + 

لم يبرع أديب فى تصوير الششخصيات وتحليلها كما برع 
عبد العزيز البشرى وكذلك سجح فى تصوير الشسخصيات من 
خلال نقده للممجتمع الذى اجاد فى نقده احادة رائعة » وعد بحق 
من أشد النقاد للمجتمع العربى وابلفهم اترا * 

دافع عن الفلاح فى جراة واستسال فى محتمع لا ,يؤمن بسير 
الطبقية والراسمالية وفال عنه : « ان الفلاح فى فقر لاايعدله فقر» 
وبؤس لا يلحقه بؤس » مال غائب ومطالب لا تبرح حاضره +*» 
كما حمل فى كتاباته على التميع الذنى أصاب الشساب وحبالظهور 
الذى ابتلى به الأغنياء وحرصهم على السفر الى السخارج > وثاوم 
الدجل والدجالين ٠‏ 

ب كان اول سوت يحلحل مدويا من اجل الطفوله المشردة حنى 
سنت وزارة الشكون الاجتماعه ذلك امشروع الخطير سنه + وا 
كما حمل على التسول والمتسولين ودعا لهدم البرك والمستنقعات » 
وانتقد الموعة التى تشيع فى بعض الاغانى المصريية » وطالب ان 
تكون الأغنية قبسا من آمانينا وجذوة من مشاعرنا وما يختلج فينا 
من أمال كبار كما تعرض لشكلة الزى وحماية الشسباب من 
الاتحراف وغير ذلك كتير ٠‏ 

ب سيخر فلمه لمحاربة الرذيلة فى المجتمع اللصرى و كل ما يلوثه 


لون 


وسىء اليهمو تجح فى ذلت نجاحا ملقطع النظير لان فلمه الساخر 
القوى » واللاذع فى النقد اللستقيم بواه مكانة اجبرت القوم على 
الاصغاء له فى احترام وتقدير * 

اجمع اللفاد وتات عل اعد العرين الشرى ءامن محبيرة 
الكتاب وانغهم فى الادب الساخر وانه يحمل بين جنبيه دحيرة 
فنية من الفطرة والطبع » وان حرص أشد الحرص على الصنعة 
واشراق الدياجه وفصاحه القول وسح الكلام > وهد اخد عليه 
بعض الكتاب ذلك ء ولكن أغلبهم امتدحوا فيه هدا النهج الذى 
امن به البشرى وكلف به وكان لادبه طابع 'نميز به وامتاز به » 
كما امتاز آدبه الساخر احانا بالنكتة الهادفة الحلوة » 

قدم للمجنية العرينة مؤلفات فضلا على الادب الصصحفى المتثاثر ء 
قدم الاب «فى المراة» تثاول فيه شخصات مصريه هامهبالتصوير 
والتحليل » وقدم « المختار » فى الادب الوصفى .والتراجم » 
و« قطوف » وفيه تصوير صادق للبيئة المصرية التى ذهب بعضها 
والبيثة الناشئة التى لم يتم مكوينها  »‏ التربية الوطنية » وهو كتاب 
مدرسى فيه نفع للطلاب والدارسين : 

ظل الشرى يعمل فى حقل الأدب الرفيع حتى وافاه الأأجل 
المحتوم .يوم ”٠‏ من مارس سنة19548 وقد عه الصحف والمحافل 
الأدببة » واشترك شعراء مصر وأدباؤها فى تأبينه فى صورة 
اجماععة منقطعة النظير وقالت الاهرام فى ذلك : 


نكن 


« روعت مجسامع الأدب بنعى كاتب متفرد > وأديب كان فى 
طليعة الأدباء » فأحس أهل هاته المجاميع فراغا فى محيط الآدايم 
العرببة كان يملؤه الفقيد بلون اسختص به من ألوان الأدبالمشرقر 
الدياجة الأخاذ العارة الحلو الاسلوب ++ كان لطيف المعاشرة 
صافى اللفس +++ حريعنا على ود اخوائه وعارفه ٠٠٠‏ كان من 
أعلام الادب القابضين على ناصيته +++ وان مؤلفانه وكثاباته 
وبحونه وآثاره الأدبية التى -خلفها وراءهلأقوى برهان على مكاته 
الأدبسة الممتازة و ٠‏ 

ورددت جمبع الصحف ذلك اللمعنى وقال النائرون والشسعرا» 
فى تأبسنه ما ,يؤكد علو كعه وسمو مكائته أدييا ومصلحا اجتماعيط 
وأخلاقنا ورائدا فى السلوك الاسائى والوطنى والسانى ٠‏ 


المراجع 
أعلام العرب - عبد العزيز البشرى للدكتور / جال الدين, 
الرمادى ٠‏ 
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ولد العملاق “القابونى فى مدينة الاسكندرية سنة لاما ونشأ فى 
:هذه المديئة حتى انتقل والده الى المدينة المنورة ليقيم فها فأخذه 
معة وهو فى الثامنة من عمره » وأرسله الى مدرسة صغيرة بالمدينة 
حيث انعلم فيها القزآن واللغة العربية والحساب ٠‏ 

عاد الى الاسكندرية يعد نترة وجيزة حيث التحق باحدى مدارس 
جمعنة العروة الوئقى 95 

ثم التحق بمدرسة رأس النين الثانوية وثال فنها شهادة المكالوريا 
سلة 14+14 وكان ترتسه الأول * 

ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية وحصل على اللسانس مئة 

ب عين مساعدا للشابة فى 'ابة طنطا الكلية عام تتخرجه ٠‏ 

ب تمل الى مميحكمة استثناف مصر حيث راقع فى بعض القضايا الهامة 
مثل قضية « عبد العزيز جاويش » فى أوائل سنة .+14 ٠‏ 


16؟ 


بعثُ الى فر'سسا سئة 98 حرث حصل على دررجة الدكتوراه في 
القانون من جامعة جريئويل سلة ٠ |١911‏ 

أكتوبر سنة ١91+‏ الى الاول من مايو سنة ٠ ١414‏ 

اخدره عبد الخالق 'بروت وزير الحقائيه مديرا لمكّشه بعد ذلك 
مانسرة اى فى مايو سنة 1916 * 

اختير عضوا فى لحنه الموظفين فى 'نورة سلة ١919‏ > كان جزاء 
أعضاء اللحئة جميعا النفل والتشريد»فكان ان عين قاضيا بمحكمة 
طنطا فكسيه القضاء الوطنى فاضيا لماحا قوى البحيجة ناصع الببان» 
عين مستشارا بأقسام قضايا الحكومة ثم اختير فى لسجنة الثلانين 
التى وضعت دستور سلة “الإ > واشثرك فى مفاوضات سنة 
/الاوا التى أجراها ه عبد الخالق ثروت » ومفاوضات سئة 94اوؤة 
التى أجراها « محمد محمود » ٠‏ 

ثم وى شئون قضايا الحكومة فانونيا ضليعا وعلما متفوقا فى كل 
محال فقهى ومضمار قانونى حتى شهد بكفايته رجال القانون 
الأجانب الذين عملوا فى مصر فى أقسام قضايا الحكومة وفى كل 
مجال غيرها ٠‏ 

قام بالعبء الرئيسى فى مؤئمر الغاء الامثيازات الاجنبية سنة/همة1 
تنفذا معاهدة سلة ةا » وكان من آثار امو تعر الاستتقلال 
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القضمسائى والتشر يعى والادارى الذى كفلته معاهدة موتثريه » 
وكان « عبد الحميد بدوى » هو الصائع الأول لمعاهدة مونتر به ٠‏ 
وفى تشلة +6 أاكثير وذيرا للمالية فى وزارة «حساين سرى» + 
وله مع هذا اللحهد القضائى والقانونى والسساسى فى المفاوضات 
جميعها ‏ له جهد آخر يتمتل فى أبحاث فقهية رفيعة منها : 
ببحث فى مركز الوارث فى الشريعة الاسلامة ٠‏ 
ببحث فى أثر الامتيازات فى القضاء:والتشريع فى مصر ٠‏ 
ببحث فى نظام الحكم فى الولاءيات المتبحدة الامريكية ء 
ببحث فى حرية الفول فى مصر ٠‏ ' 

هذا فضلا عما زخرت به أوراق الدولة جسعها من فتاوى 
قانوية خالدة واراء فقهية سديدة و بحوث دستورية ومذاكرات 
تفسيرية للتشريعات الهامة مئذ أن ولى الوظفة سلة م+ 19‏ سنة 
44٠‏ لا ولى وزارة الالية ٠‏ 
نرك الوزارة للا شعر بتعريض عابر من الملك وفتئذ » وأعرض 
عن كل مهاولة لترضيته كما اعرض عن العودة الى منصبه ككبير 
المستشاريين الملكيين بقسم قضايا الحكومة ٠‏ 
دخل وزارة النقراشى سئة ه94١‏ وزيرا للخارجية ٠‏ 
دخل المجمع اللغوى فى .9 من اكتوبر سنة 1948 ٠‏ 


والنا 


ب انتقل الى المحبط الدولى بعد أن استقال من وزارة الخارجبة 
ورشح لمنصب قاض بمحكمة العدل الدولية سئة 1945 ودخل, 
قاضيا فى أكثر من محكمة دولة ه عليا » ٠‏ 

0 أول شرفى عربى مختار لهذا الملصب وهو دون الستين ِ. 

سئة م8ه6ةا اشخته ميحكمة العدل الدولية نالا ل كسها حتى مله 
م150 ٠‏ 

ب بقى فى مححكمة العدل الدولية حتى 4 من أغسطس سنة 56ةة 
حين وافاه الأجل المحتوم ملأ الدئيا ومحافلها بأمجاده القانونية 
والقضائية ودوى صته فى أرجائها يعلن عن أن مصر أنجبت 
رجالا قل أن يحود بهم الزمان فطئة وذكاء وقدرة واعية وبصيرم 
“افذة وتحكما فى 'اصة الفقه والقانون والدراية فى كل الات 
اللحاة ان أدبا 3 'تاردخا أو سياسة » عملاق أوصلتنا مقدرته الى 
أميحاد من التعريف والاشادة والتشريفف .٠‏ 


المراجعم : 
الكلمات التى ألقيت لتأبينه فى اللجمع اللغوى ومن بعض أثربائهه 
وكلمة الدكتور / السنهورى مه 


ليان 





جندى بك عبد الملك 


/الذمخا - ه5ووا 


ولد بحصمة مليج مركز شين الكوم ( بمحافظة المنوفية ) فى 
اهما ٠‏ 


وبعد أن تدرج فى مراحل التعليم الابتدائىوالثانوى متفوقا التحق 
بمدرسة الحقوق الخديوية سلة 19468 ونخرج فيها سلة /[+196 
ا اد 

عين فى وظيفة معاون نيابة بطنطا فى 1901/١١/94‏ > وتدرج 
فى وظائف النيابة حنى عين قاضيا فى أسيوط فى ١11/09٠‏ 
وندرج فى وظائف القضاء حتى عين ريسا لنيابة الاسكئناف سنة 
كوا > ثم قاضا بالمحاكم المختلطة مينة الوا > ثم مستشارا 
بمحكمة النقض ثم وكيلا لمحكمة النقض الى أن أنحيل الىالمعاش 
سنة /1951 *٠‏ 


ب وفى مارس شه 65 ا عيبن وزيبرا للتمورين فى -حكومة النورة » 
وظل بها حتى توفى الى رحمة الله فى ٠ 1905/١/8٠‏ 
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ب عمل « جندى عبد الملك » فى الحقل القضالنى ممرزا ممتازا » 
واختياره للقضاء المختلط وفى محكمة النقض يدل على ذلك دلالة 
واضحة ٠‏ 

مؤلفانه : 

ب بدأ 'شاطه فى المجال القانونى والقشائى بتاليف أثناب له فى 
الممادىء البجلائية ٠‏ 

هم اتبعه المؤلف القيم « الموسوعة البجنائية » فى خمسه أجزاء 
أضاف بها الى المكتية القانونية والسجل القضائىي سفرا قسما 
يستهدى به كل مشتغل بالقانون » وظل مرجعا هاما يسترشد به 
رجال القضاء جمبعهم وكل مشتغل بالقانون » ولذلك لا تخلو 
منه مكنة عامة أو -خاصة ٠‏ 

وكان شديد الحرص على أن يكمل الموسوعة الحنائية سحتى بعد 
احالته الى المعاش وحتى فى أناء قامه بأعماء وزارة التموين لشغفه 
الشديد باكمال العمل الكبير الذى بدأه لولا أن عاجلته المنية » 
فحرم الناس عامة ورجال القانون خاصة جهد هذا الرجل الفحل 
الذنى كرس حانه للقضاء وخدمته ٠‏ 


المراجع 
رجعت فى ذلك الى ابن الفقيد الاستاذ ه جميل جندى عبد 
املك » الذى وفر لنا نلك الببانات من الاطلاع على أوراق والده 
الخاصة به » وكذلك من بعض الأوراق الرسمية المحفوظة لديهم + 
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دكتور أحمد ماهر 
مخذا - 91445 





ب زعيم حزب سباسى ورئيس وزراء أسبق ٠‏ 

ولد فى حى العاسسة بمدينة القاهرة فى #٠‏ من مايو ستذم١»‏ 
وتولى والده «ه محمد ماهر باشا » وكيل محافظة أسوان الاشراف 
على تتشيقه واتعليمه المياديء الأولى للقراءة والكتابة 3 لأن هذه 
كانت عادة أبيه بالنسبة لجميع أبئائه ٠‏ 

ب ألحق بمدرسة الحسيئنية الابتدائية > ثم ألحق بمدرسة الناصرية 
حيث حصل ها على شهادة اتمام الدراسة الابتدايه سدئة اا٠ذاء‏ 

ب 'نوفى والده سنة “اويةا فأشرف على استكمال تعليمة عمه ه عد 
الرحمن فهمى بك » فأكمل دراسته الثانوية فىالمدرسة الخديوية 
وحصل على شهادة انمام الدراسة الثانويه سئة 6؟9ؤ ٠+‏ 

التحق بمدرسة الحقوق الخديوية حبث أمضى سئى دراسته فى 
تفوق ملحوظ > وسخر جح فى الحقوق سنةم+*.ة ازملا «لعندالخميد 
بدوى باشا وعبد الحميد أبو هيف » وبعد تخرجه اننظم فى 


و5 


المحاماة » وافتتتح له مكنا فى مدينة الفيوم مزاملا الاستاذ « على 
كمال حميشة » ٠‏ 


لم يمكث بالمحاماة أكثر من فثرة التمرين » ثم أوفدته الملمارف 
حوالى سئة 191١‏ عضوا فى بعثة الى فر سالتفوقه وبقى فيها حتى 
سنة “1938 نم عاد منها بعد حصوله على الدكتوراه فى الاقتصاد 
السبابى ٠‏ 

عبنمدرسا للاقتصاد فى كلية التجارة فور عودته من فر'ساءوكان 
يتمتم بذاكرة قوية وذكاء لماح وسرعة بديهة > وكان محاضرا قويا 
ممتازا » فأجمع الكل على 'نقديره ومحيته وخاصة اعاملته الطلاب 
بأسلوب متحرر منطلق من قيود العنت والتسلط * 

انجه بفكره الثاقب الى بث تعاليم الحرية والديمقراطية فى داخل 
الجامعة وخارجها وما كادت الحرب العامية تضع أوزارها سئة 
4 > حتى اتعاون مع زملائه من الشباب المثقفين فى التفكير 
فى مستقبل وطنهم » فانصل مع اخوانه بالزعماء وعلى رأسهم 
د سعد زغلول ٠»‏ 


قامت ثورة سنة 1919 لا أبى الانجليز على المصريين سعيهم فى 
سل استقلالهم ومنع ه سعد زغلول » ورقاقه من السفر الى 
أوروبا وانجلترا للمطالبة بحقوق مصر » وكان « أحمد ماهر » 
من الشباب المشتعلين حماسة ووطنية » كان يدعو للقضيةالمصرية 


؟ 


بكل قدرته » فشكل لحان الموظفين وتصدرها » ثم قرر الاضراب 
العام » كما قام فى الأندية ودور العبادة خطيا يذكى روح الوطنية 
فى نفوس الناس + 

كان قوة فعالة فى هذا المضمار > فأسهم فى تنمية روح الللورة 
ودعا الى الجهاد الوطنى وجمع توكيلات الأمة « لسعد زغلول » 
حتى اذا نفى «ه سعد زغلول » الى مالطة مع رفاقه اشتد لهيب 
الثورة وقويت فاعليتها بفضل كثيرين من رجالات مصر > وكان 
من أظهرهم ألحمد ماهر والنقراثى ٠‏ 

لا أطلق سراح ه سعد زغلول » وعاد الى مصر عرف ما قام به 
د أحمد ماهر واللقراشى » فقربهما الى نفسه وأحبهما وعدكليهما 
ابنا له ووصفهما بأنهما ذخيرة الوطن عند الشدائد » ولا قامت 
الحياة النيابية فى مصر صار « أحمد ماهر » عضوا فى مجلس 
النواب عن دائرة الدرب الاحمر > كما صار النقرائى عضوا عن 
دائرة الجمرك سنة 1998 ٠‏ 

اختير « أحمد ماهر » فى مجلس نواب سنة 1478 مقررا للنجئة 
المالة » وسكرثتيرا بزلانيا كما عهد اليه رئيس المجلس « أحمد 
مظلوم باشا » بادارة شئون المجلس الادارية تقديرا منه لكفايته 
وشجاعته ٠‏ 

- كان ,يضري المثل بشسجاعة أحمد ماهر فى ابداء الرأّىالذى ,يمن 
به حتى ولو تعارض ذلك مع رأى رئيس أوسلطان» طالب بفرض 


(518و15١)عمالقة‏ ورواد ؟/ا؟ 


الضريية على كل من تنظلهم سماء مصر من مصريين وأجانب » 
وثام بدور كبير فى الافراج عن المحكوم عليهم سياسا > كما 
عارض « سعد زغلول » نفسه وناقشه فى سلطته ومداها ٠‏ 

لكل نلك الصفات . التسحاعة فى الرأى والاخلاص والقدرة 
والكفاية ب آراد ه سعد زغلول » أن ينصب ٠‏ أحمد ماهر » ناظرا 
لمدرسة التجارة العليا » فثار زملاؤه لأنه أصغر منهم سنا فكان 
أن استصدر مرسوما بتلصسه وزيرا للمعارف وهو فى السادسة 


. والثلاثين من عمره ( سئة 1494 ) كما نصب النقراشئى وكيلا 


لوزارة الداخلية ٠‏ 


فى شهر يوئيو سئة ١998‏ قيض على « أحمد ماهر » والثقراثئى 
بعد مقثل السبردار الانجليرى واستقالة « سعد زغلول » وقدما 
معا للمسحاكمة فى فضية الاغتبالات السياسية وظلا فى السحجن ., 
ها يقرب من عام كامل » وظل سعد يراقبالمحاكمة وينظم الدفاع 
عنهما وعن غيرهما حتى قغى ببراءنهما فى هلامن هايو سنة 1475 
واستقبلهما ه سعد زغلول » فى حرارة وفرح مقررا أن يوم 
لقانهما سعد ايوم فى حياتة ٠‏ 

أعيد اشخابه عن دائرة الدرب الاحمر فى برلمان سنة”.ة اوكان 
له فى المحلس صولات دستورية رائلعة » فنافشس سلطات الملك 
فى الأزهر بمناسبة عرض مزائية الازهر » كما ناقشن سلطات 
رئيس مجلس اللوابٍ وهو « سعد زغلول » + 


كين 


ب لا مات « سعد زغلول » ثم عطلت الحاة البابية فى عهد « متحمد 
ميحمود » رئيس الوزراء سنة 1974 لم ريرك وسسلة للجهر برأيه 
ضد القائمين على شأن الحكم > ولكنه فى هجومه كان عف اللسان 
مترفعا عن الدنايا » كما هاجم الانتخابات التى أجراها «اسماعيل 
صدفى » فى ظل دستور سنة 198٠‏ ولادى بمقاطمتها وطالب 
بوصفه عضوا فى حزب الوفد بزعامة «مصطفى النحاس» بوجوب 
عودة دستور سلة 19198 ٠‏ 

ب فى سلة 1985 عهد الله الوفد المصرى بادارة جريدة « كوكب 
الشرق » فبدت مواغبه الكتاببة فى مقالائه الوطنية التى تدفقت 
بالعنى القوى والعارة المنسقة والقدرة على السبطرة على مشساعر 
القارئين *٠‏ 

من صفاته البارزة عطفه العسق على كل من اتصل به وبحث 
مشاكلهم واشتراكه معهم فى التغلب عليها ء لمس منه ذلك 
المحررون بكوكب الشرق والموظفون بمجلس النواب لما كان 
رئيسا لمجلس اللواب سنة 197 وما بعدها ٠‏ 

تكونت المهة الوطنية سنة ١488‏ وكان « أحمد ماهر » أحد 
أعضائها اللإرزين » وأعيدت الحاة الناببة فى ظل دستور سئة 
9398 > وأعد اتتدخاب أحمد ماهر عن دائرئه بالتزكية فى برلمان 
سنة 198 واشخب رسا لمجلس النواب بالاجماع > فكان فى 
رياسته للمجلس برلمانيا ممتازا من طراز فريد منقطع النظير » 


ا" 


فكتيرا ما نزل من منصة الررياسة وجلس بين الأعضاء لبنافش أمرا 
خطيرا يقتضى منه الحدل والايضاح والتبصير ٠‏ 


عرف بأنه قوة قادرة فى ادارة المجلس فى دستورية مثالية » وفى 
فرببحة -حاضرة وذكاء متوقد > وكان دقيقا فى تطبيق اللوائح 
والقوانين > وربما كان رئيس مجلس النواب الوحيد الذى شهد 
له الجميع من مؤريدين ومعارضين بحاده التام » وارتفع بمفهوم 
الحاة البرلمانية الى المستوى الكر,يم اللائق بها * 


ب أسختير عضوا فى ال مفاوضات التى دارت بين مصر وبريطانيا سنة 
19 فبرز فى أثنائها بالصراحة والجرأة فى صدق واخلاص » 
وكانت له لخلالها مواففف وطلية رائعة + ولما عاد الى مصر لم 
يساير زعيم حزبه وغيره فى أن ما وصلوا اليه مع الاتجليز من 
انفاق يعد « معاهدة شرف واستقلال » بل قام فى مجلس النواب 
ب وهو رئيسه مؤكدا أن ما وصلوا اليه مجرد خطوة فى سبيل 
الاستقلال ! 

ب وفىسنة 19897 سافر الى مؤانمر « موثترييه » للببحث فىالامتيازات 
الأجنسية التى كانت مفروضة على مصر والائفاق على الغائها والغاء 
نظام المحاكم المختلطة» فال محسن تفكيره وتدبيره للأمور ورحابة 
صدره فى الناقشات ‏ نال بكل ذلك تقدير ملدوبى 
الأمم واحترامهم له » وكان عاملا من العوامل الهامة فى بجاح 


"1 


المؤتمر والغاء الامتيازات وتقصير آمد المحاكم المختلطة التى ألغيت 
سلة 19149 ٠‏ ْ 

بعد المعاهدة والغاء الامشازات سئة /ا8ة!ا ظل يدعو الى السياسة 
القومية وتألف اللجهود بين الجهات المختلفة » ولكن حدث فى 
أغسطس سنة 9و١‏ -خلاف حاد بين النقراشى والنحاس على 
ميق الحكم وأصوله ء وقرر الوفد برياسة النحاس فصل 
القرائى » فوقف « أحمد ماهر » معارضا القسرار متصديا له 
مؤكدا أن النقرائى فوة وطنية وذخيرة مصررية فى الاخلاص 
والتزاهة وجب عليه عده عضوا فى الوقد المصرى برغم صدور 
قرار بفصله +* 

وفع الخلاف بين وزارة النحاس والقصر سنة ١9897‏ وأفيلت 
وذادة النحاس + واشتد الخلف خارج الحكم بين النحاس من 
ناحة > وبين « أحمد ماهر » والنقراشى من :احبة أمخرى » 
وانتهى الأمر بتكوين حزب جديد برياسة أحمد ماهر ووكالة 
اتقرائى أطلق عليه اسم « الهئة السمدية » + 

| - أجرتيت التخابات سنة 1944 فنزلت الهئة السعدية بقيادة أحمد 
ماهر الى مدانها وفازت بمقاعد كثيرة » وتنولى هو زعامة ‏ حزب 
العارضة فى مجلس النواب ” ثم اشتركت الهرئة السعدية فى الحكم 
تاحيص ماهر وزارة 75 فى يولبو سنة +اةا ٠‏ 

فى سنلة ١984+‏ أعسد اتتخابه رسا لمجلس اللواب وظل فى 


يفف 


رياسته مثالا فى دستوريته موفقا فى ادارته حتى قبراير سله 
17 >4 يوم وقعت الواقعة وأجبرت سلطات الاحتلال المللك على 
تنصيب « مصطفى النحاس » رسا للوزارة لانه زعيم الاغلبيه 
القادرة على تهدئة الخواطر فى أثناء خوض الانجليز الملمركة 
الحرببة فى الحرب المالمية الثائية » ووقف « أحمد ماهر » من 
ذلك موقفا شحاعا واجه به التحاس وقال له : « انك جئت على 
أسئة الحراب الانجليزية ! » ٠‏ 

اشتدت حملة «أحمد ماهر » وحزبه على النحاس فى أثناء نولله 
الحكم » وكان لا ,ينى عن الاحتجاج على التدخل الأجنبى > وعلى 
الاعتقالات التى فامت بها الحكومة مثل اعتقال شقيقه « على ماهر 
باشا » بناء على طلب الاتسجليز واعتقال أخرين غيره من السناسين 
زعم الانجليز أنهم قد يهددونهم فى الحرب مع الألمان ٠‏ 

أقلت وزارة النحاس فى م مناكتوبر سنة 1444 وعهد بالوزارة 
الى الدكتور « أحمد ماهر » الذى ألفها من حزبه وحزب 
الأحرار الدستوريين وحزب « الكتلة الوفدية » بزعامة « مكرم 
عبد باشا » المنشق على الوفد > و « حافظ رمضان باشا » عن 
الحزب الوطنى » ونهج فى وزارته نهج الراغب فى التأليف بين 
القلوب مغضا متسامحا » وكان سهلا يجنح الى السلم والى 
مواجهة الآراء المنطلقة بلا وعى وبلا تنصر » فاقتتحم أسوار الجامعة 
وهو رئيس حكومة بلا حرس وبلا حماية ووفف بين الطلاب 


ليل 


الثائرين وظل يجادلهم ويقنعهم حتى ظفر من أكثرهم بالاقتتاع 
والحب والاعحاب ٠‏ 

كان فى شجاعته مثاليا » حتى انه أصر على أن روح ويشدو وهو 
رئس وزارة بلا حرس متجردا من مظاهر الأبهة والصوطان 
التى آلفها رؤساء الحكومات فى مصر » كما وقف فى وجه 
الحكومة التى اشترك معها فى أعباء الحكم سئة ١44+‏ وطالب 
بوجوب دخول مصر الحرب فى صف الحلفاء الذى آمن 
بانتصارهم فى الحرب وحتى يحنى بهذا الانضمام ثمار المنتصريين 
من استقلال وعزة وتعويض > رأى هذا الرأى على حزبه مالفا 
جميع الأحزاب المشتركة فى الحكم يومئذ ( سلة ١44+‏ ) بل 
مسخالفا جميع الهيئات والأحزاب فى مصر ٠‏ 

ع / 

ظل رئسسا للحكومة واجرى الاتتخابات العامة التى دخلتها جبع 
الأحزاب المشتركة فى الحكم » وافتتحت الدورة البرمانية فى 
من يناير سئة ه194 » وبعد ذلك القشعت قوم الحرب ' 
العالمية الثائية وبان رجحان كفة الخحلفاء » وجاء مستر ريدن وزير 
خارجة انحلترا وزار مصر والتقى « بأحمد ماهر » الذى وقف 
منه على جلية الأمر » فرأى أن يعحل باعلان الحرب شكلا على 
ألملئنيا ومن يدور معها فى محورها مثل ايطاليا واليابان ( دول 
المحور ) حتى يكسب بهذا الاعلان الشكلى ما يكسبه كل مشترك 
فى الحرب ولأن مصر بحكم مركزها كانت شبه مشستركة فى 


امن 


الحرب العالمية هذه » لأن كل امكاناتها المادية كانت تسايد 
الإعلترا الى شيل حوشها بسر م وراى :د امد ماف + وندون 
المادرة الى اعلان الحرب 0 


وشاء ه أحمد ماهر » باعلان الحرب ومئاصرة الديموقراطة أن 


يقبل عضوا فى جماعة الأمم التتحدة » لآن ذلك كان شرطا أساسيا 


للانضمام لهذه الجماعة > وارتأى بثاقب فكره أن قفوائد جمة 
ستعود على مصر بهذا الاتضمام * 

وفى 4” من قراير سئة 46وا تقدم الى البرلمان الذى عقد 
اجتماعا لتقررير اعلان الحرب الدفاعة ضد دول المحور > واجتمع 
مجلس النواب فى جلسة سرية واستمع الى بيانه الذى ضمنه كل 
المبررات الموجية لاعلان حالة الحرب الدفاعية ضد ألمانيا وايطاليا 
واليابان > وافتنعم المجلس بما سمع من ببانات وحجج وأسائيد » 
ونال لأييدا شبه اجماعى »> وخرج من مسجلس النواب متمجها الى 
مجلس الشبوخ لدذلى سائه وريطرح عليه ححته » وبيثما هو فى 
طريقه الى البهو الفرعوئى فى مينى مجلس النسواب متبجها الى 
الشيو اذ فاجآه متحام شاب اسمه « مسحمود العسوى » بطلقات 
رصاص أدبع صوبها الى قلبه وصدره أردته قتيلا في الخال * 
ظن هذا المحامى الشاب والذى ينتمى الى الحزب الوطنى والى 
مصر الفتاة .يوما من الأيام » ظن هذا الشاب أن فى اعلان الحرب 
0 يا لمصر لخطر داهم » ظن ذلك قبل أن يستمع الى حجج 


نا 


أحمد ماهر وأسانده وقيل أن يستيين الأمر » ويتحفق الهدف 
الذى قصد اليه رئيس الوزراء ٠‏ ش 

ب مات « أحمد ماهر » فى مساء .يوم 74 من فبرارير سئلة 1448 بعد 
أن خلف ممعانى أصيلة فى الوطنية المادة الهادفة » وفى الاخلاص 
للعمل الواضح ع الستقيم » وفى الشحاعة فى ابداء الرآى ولو 
اصب الرأى العام كله ما دام يؤمن بما رأى » كما خلف من 
بعده مان خالدة فى معنى النضال السامى والتضال اللحزبى » 
وأخص ما يذكر له تلك التقاليد الدستورية والشاببة الرفعة التى 
أرسى قواعدها وهو عضو نواب وعضو وفد ورئيس مجلس نواب 
ووذير ورئس وزراء ٠‏ 


المراجع : 
اس الشهيد حمق ماهر ب للأستاذ معديدك ابراهيم أبو دراع 
0 المحلد الأول ©“ + 


ات معلوماثى الخاصة ومن ع المعلومات العامة ٠‏ 


لذن 





الدكتور / محمد حسين هيكل 


حخذم1ا - كوؤذا 


ب ولد فى قرءية كفر غنام بمركز السنبلاوين من محافظة الدقهلية 
فى 7١‏ من أغسطس سئة 1884 وفى الخامسة من عمره بدأ تعلم 
القرآن فى قريته كما نعلم القراءة والكتابة ٠‏ 

وفى السابعة من عمره بعث به والده الى القاهرة حيث التحق 
بمدرسة الجمالية الابتدائية حيث أتم دراسته بها وحصل على 
الشهادة الابتداشية ٠‏ 

التحق بالمدرسة الخديوية الثانوبة وأتم الدراسة فيها سنة ه..ه؛ 
بحصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية « اللكالوريا » ٠‏ 

قو سئة 9+8! التحق بمدرسة الحقوق المخديوية وتابم دراسته 
ها ياجحا موفقا وحصل على اجازة الحقوق متفوقا سنة ه٠9١‏ 
وهو فى الحادية والعشرين من عمره ٠‏ 

ب عقب حصولة على اجازة الحقوق سافر هياشرة الى باريس -حبث 
التحق بجامعاتها لاستكمال دراسته القانوئية وحصل على اجازة 


نكا 


الدكتوراة فى الاقتصاد والساسة سئة 1919 من كلية الحقوق 
ها ٠‏ 

عاد الى مصر ليسهم فى الميدان الأدبى بطاقة الأديب المتوئب » لأن 
حفظه قدرا كبيرا من القرآن ثم اقباله على أمهات الكتب العربية 
القديمة وحرصه على المطالعة فيها ‏ وفر له ملكة أدبية ذات طابع 
لاض 

بدأ ممارسة الأدب حين كتب فى الصحف السارة وهو ما يزال 
طالب معرفة فى كلية الحقوق» ثم بدأ يكتب فى صحيفة «الحرربدة» . 
التى أنشاها « لطفى السيد » أستاذ الجيل » وكان ذلك فى آثناء 
وجوده فى اجازة صيفية فى مصر عائدا من باريس حيث كان 
يدرس فى كلة الحقوق بجامعاتها موتصدى للكثابة الافتتاحية 
فى « الجريدة ناجحا موفقا فى أثناء غببة « لطفى السيد » ٠‏ 

كما مارس الأدب فى صورة أخرى وهى كتابة القصة » فبداً 
بكتابة قصته المشهورة « زينب » التى أنمها سنة ١914‏ > وهى 
أول قصة مصرية 'تحولت الى صور مرئية على شاشة السينما سنة 
4و ٠‏ 

لا عاد من باريس اشتغل بالمحاماة فى مدينة المنصورة » ولكنه 
يمكث بها طويلا اذ وفع عليه الاحتبار للتدريس فى الجاممة سنة 
991 ولكنه كان يمارس الأدب فى صورة صحفية ماجحة فى 


الذانا 


جريدة « الأهرام » وكانت مقالائه فى السياسة والأدب ذات طابع 
متصسز بالعمق والدراية والالمام ٠‏ 

فى سلة 1981 نشر الجزء الأول من كتنابه عن « جان جاك 
روسو » ونظريانه العميقة فى شأن الدولة كما نشر اللزء الثانى 
سلة 191518 + 

3 لم يلزم نفسه فيد الوظيفة فاستقال من اللجامعة سئة «الايةا ووقع 
عليه الاختار ليرأس جريدة « السياسة » التى أنشأها حزب 
الأحرار الدستوريين لسان حال لهم > وكان ذلك بعد أن تمت 
سللنة الدستور عملها » ونشكل حزب الأأحرار الدستورييين وكان 
الدكتور هيكل من المبرزين اللامعين فيه ٠‏ 

أنشأ المزب مجلة أسبوعية باسم « السياسة الاسبوعية » فتولى 
ررياسة "تحر.يرها وكانت بسحق مدرسة جامعةلنشسر الأبحاث الفقهية 
والأدببة والساسية ونوك التحرير فبها أسائذة الجامعة المصرية 
وغيرهم من كبار الكتاب > وكان .يهيمن عليها الدكنور هيكل 
بأسلوب الأديب المتمكن » ونشر بها كتابه « حباة محمد » فىعدة 
مقالات سلة ه*ةا ٠+٠‏ ش 

وفى سنة 19808 وقم عليه الاخشار: للكون وزيرا للمعارف فى 
وزارة « مجمد محمود » التى استقالت سئة 9*4! > ولكنه عاد 
وزبرا للمعارف سنة ١84٠‏ فى وزارة « حسين سرى » وظل بها 
حتى سلة 19419 + 


515 


ألم عاد فتولى وزارة المعارف فى اكتوبر سئة 5 مع وليه أمر 
ونارة الشئون الاجتماعة سنة 1948 ٠ه‏ 

فى سنة 14887 اختاره حزب الأحرار الدستوريين رئيسا له حتى 
ألغيت الأحزاب بعد ثثورة سلة لام8ة|ا ٠‏ 

ب وفى يناير سلة 1440 'نولى رياسة مجلس الشبوخ وظل ,يمارس 
ررياسة هذا المجلس التشريعى الكبير أكثر من خمس سنوات 
حتى /اا يوسو سلة ٠6وا|‏ أرمى خلالها تقاليد دستورية أصصلة 
بمعاونة بعض من أعضاء المجلس ٠‏ 


برغم اشتغال الدكتور هيكل بالسياسة وتولى زمام بعض الوزارات 
فضلا عن رياسة مجلس الشسسيوح فان أشاطه الادبى العميق 
استنفد وقت فراغه » والفترات التى لا يلى فنها شأن الوزارات» 
ولذلك أضاف الى المكتية العربية أسفارا قيمة فى المجلات 
الاسلامية والتاريخية والساسية فكتب « الصديق أبو بكر » سئة 
1 ونشر « الفاروق عمر » سنة ١444‏ كما نشسر التجزءين 
الأول والثانى من مذكراته فى السساسة المصرية سنة 1981١‏ 
ه96١‏ والجزء الثالث أعده للنشر + 

وقد حوت مذكرانه نلك أعمق الأسرار فى الشئون المصرية التى 

' عاصرها وعاش أحدائها كأحد المساهمين فيها > وأعانه قله ' 

وخشرته فحاءت سحلا ثاريخا لأحداث مصر ٠‏ 


هم" 


وللدكتور هيكل مؤلفات لخرى كثيرة منها « تراجم مصرية 
وغرببة ) وصدر له سئة هوا كتاب لا عشرة أييام فى السودان» 
ونشر سئة بو لوا وكذيك مؤلفه القيم «ولدى» و «نورة الأدب» 

و « فى منزل الوحى » وقصة « هكذا -خلقت » كما نشر عددا من 
القصص القصيرة فى محلة المصور +٠‏ 

ولذلك وقع عليه الاختيار ليكون عضوا فى مجمع اللغة العربية 
سنة ٠9.4ا‏ وهو صاحب اقتراح وضع مجم لألفاظ القران » 

كما نولى تمثيل مصر فى التوفيع على ميثاق جامعة الدول العربية 
سنة ١948‏ وكذلك نولى تمثيلها فى كثير من المحافل الدولية 
فمثلها رئيسا لوفد مصر فى الأمم المتحدة أكثر من مرة فى سنة 
5 وما بعدها + 

ب كما مثل مصر فى مؤتمرات الاتحاد اليرلمائى الدولى وراأس 
المؤتمر ذائه لما انعقد فى مصر سنة /19141 + 

التتخب بصفته الشخصية عضوا فى الللحنة التنفدية للا تيحاد 
البرلمائى الدولى » كما اشترك فى كثير من اللمعيات العلمية » مثل 
المعية المصريية للقانون الدولى والجمعية المصرية للدراسات 
التارريخة» ورأس مجلس ادارة رابطة الاصلاح الاجتماعى وهى 
جمعية خيرية لها نشاط طيب ومفيد * 

ب 'نوفى الدكتور هكل فى م من ديسمسر سئة ه9١‏ > وكان لوقاته 
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صدى كير فى الأوساط الأدبية والسياسية > كما كان لوفاته 
صدى كبير فى الاوساط العربة كلها ٠‏ 

توفى الدكتور هيكل بعد أن خلف للعربية تراثا خالدا فى محال 
الأدب الرفيع المتميز بالعمق والصقل والابداع > كما أسهم 
بقدر كبير فى مجلات السياسة والاجتماع والتشريم > أسهم فيها 
رائدا وموجها وزصعمما * 

نوقفش أدبه فى رسالات تقدم بها طلاب مصريون وأجاب لدل 
اجازة الدكتوراة » كما قدمت ثقابة الصحفين فى عدها الفغضى 
فى مارس سئة 1955 مبدالية فضية الى روحه عرفانا منها بفضله 
على الصحافة والأدب ورجلانه ٠‏ 


المراجع : 
أبئه الأستاذ/ أحمد مبحمد حسين هكل المحامى +٠‏ 
ومعلوماتى العامة » ومطالعة بعض مؤلفائه مثل ولحاة محمد » 


و «تراجم مصرية ٠»‏ 


4م" 





فضيلة الشيخ / عبد الوهاب خلاف 
أسناذ الشربعة الاسلامية 


مخذما - كدؤذا 


ولد فى مارس سلة لما ببلدة كفر الزيات من ممحافظة الغربية٠‏ 
تعلم القرآن وحفظه فى كتاب بلدته وقد أئم حفظه فى سن 
سكرة + 


التحق بالأزهر سئة 14+٠‏ وظل يتابع نسجاحه فيه حتى افتناح 
دون القشاء لتر + 


النحق بمدرسة القضاء الشرعى سنة /إ+9١‏ اثر افتتاحها مساشرة* 


خرج فى مدرسة القضاء الشرعى سنة 1١9317‏ وكان من اللمتفوقين 
نفوقا ممتازا مما حدا بالمسئولين الى تعبينه مدرسا بها سلة تخرجه» 
ظل أستاذا بمدرسة القضاء الشرعى الى أن عبن قاضيا بالمحاكم 
الشرعة سنة ١او! ٠‏ 
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ب لما قامت ثورة مبلة .918ا أسهم فيها بنصيب كبير » وخطب 
الجماهير فى المجتمعات وكان الخطب المفوه المتميز + 

امتاز طوال حيائه بالقاء له طابع الدقة والصقل والامتياز فى عيارة 

منختارة محبوكة الصماغة * 

انتقل مديرا للمساحد بوزارة الأوقاف سنة 19714 وبقى فى هذا 
المنصب حتى عين مفتشا بالمحاكم الشرعبة فى منتصف عام ةا 

عين فى كلبة الحقوق بحامعة القاهرة سئة 1974 ( الجامعة 
المصرية ) أستاذا للشريعة الاسلامة ٠‏ 

ب 'عاون هو وأسشاته الشسخ احيد ابراهم فى ادخال تعديلات 
جوهر به تقدممة فى ندريس مادة الشربعة الاسلامية ٠‏ 

ب بحر صت الدولة والجهات الجامعية والعلسة على الافادة من كفايته 
وخرته فظل يشغل منصب الأستاذ الأول للشريعة الاسلامية 

حتى أحل الى المعاش سئة 1444 وبعد احالته الى المعاش الى 
سئة +هو!ؤ لا أقعده المرض > ولم يستطع مواصلة رمالته فى 
القاء المحاضرات فى كلية الحقوق ٠‏ 

انشخب عضوا فى المجمع اللفوى وأشرف على وضع معجم 
القرآن + ش 

سافر الى الأقطار العربية الشقيقة للاطلاع على بعض المخطوطات 
النادرة فكان سفيرا :اجحا لمصر فى كل مكان * 


كين 


أسهم فى مسبيل اكمال الثروة الفقهية فى الشريعة الاسلامة » 
فألف فى الفقه وأصوله » وأحكام المواريث > فضلا على كيه 
الكثيرة للأحوال الشخصية للتدريس فى كلية الحقوق » «مصادر 
التشريم الاسلامى » + 

أما ما أسهم به فىنفسير القرآن فبكتابيه «نور من القرآن الكريم» 
و « نور على نور »ا 

هذا عدا مشاركته المثمرة فى شير الوعى الفقهى الاسلامى 
بالكتابة فى مجلات القضاء الشرعى والأحكام وميجلات لواء 
الاسلام والرسالة والثقافة والاقتصاد والقانون ٠‏ 

اختاره المسثولون بالاذاعة لتقديم أحاديث دينية صباحا ومساء منذ 
سنة 1445 حتى سنة 1405 > وظل يقدم انلك الأنحاديث الناجيحة 
التى انسمت بطابعه الخطابى القادر الواعى » والتى لم يساوه فيها 
أخد مَمخ' عاصروة أو سبقوه ٠‏ ش 

امتازت محاضرانه التى تابع القاءها على طلابه حتى بعد احالته الى 
المعاش الى يوم وفانه .. امتازت بالغزارة والسلامة وحسن الأداء 
فى عبارة عربية فصبحة ورفيمة ٠‏ 

توفى الى رحمة الله فى ١9‏ من يناير سنة 19805 ٠‏ 

تكونت باسمه أسرة فى كلية الحقوق »> وأطلق اسمه على أحد 


مدرحات الكلية © معهده التليد الذى أسهم فيه بصب ضخم ان 


ل 


ثقافة اسلامية أو ثربية خلقية وجامعية » وكانت له مواقف فى 
معهده الكبير يذكرها له تلاميذه العديدون الذين تخرجوا على 
بيدريةه >» 

نشسرت مجلة الاذاعة كتيبا ضيخما عن أحادرثه الدينية اشتمل على 
نبذة عن حيانه تقديرا منها له لا أسداه اليها والى المستمعين فى 
مدى عشر سنوات فى المجال الدينى والتربوى والأخلافى * 

ب كان أستاذا للالقاء فى عصره > ومثلا طا نادرا فى أستاذيته > 
نموذجما فى خلقه وفى كاسته وفى رعاربته لأداء واجبه الذنى 
اضطلع به حريصا حصيفا مثالما * 


المراجع : 

١‏ كان أستاذا لى فى كلية الحقوق سئة /8وا وسئة للة؛ 

؟ ‏ أمدنى بتلك المعلومات الأستاذ نهاد خلاف ابن شقيقه 
وهو وكيل 'يابة الجيزة ووالده الأستاذ/ الستشار السابق عبد الحميد 
خلاف +٠‏ 
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دكتور / فيحهك كامل مرسى 
هلما لأوذا 


ب ولد فى يناير سنة لم1 بطهطا « جرجاوية » بمحافظة سوهاج» 

التحق بمدرسة أسوط الابتدائية وحصل على الشهادة الابتدائية 
سلة ا.9ؤ + 

ب التحق 3 الحقوق فور ذلك > وبرز فمها متفوفا وكان الأول 
فى جميع سئوات الدراسة حتى حصل على ليسانس الحقوق 
فى ١9٠١/8/99‏ وكان ترتيبه بين الناجحين الرابع ( وعددهم 
حم ) ٠‏ 

أوفدنه الحكومة فى بعة لدراسة القانون فى فرسا فى لا من 
اكتوبر سنة +141 والتحق بجامعة « ديجون » نم حصل على 
الدكتوراة فى القوانين بعد مناقشة رسالته فى نطاق الملكية العقارية 
فى مصر « فى 9#/ 1914/4 وعاد الى مصر فى 4/5/8 1ذاء 

اشتغل محاميا من 1414/56/١١‏ الى نوفمير 1918 * 

التحق بالنيابة فى 1918/11/98 فى نيابات فنا ٠‏ 
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الشقل مديرا إقسم الادارة بالأوقاف الملكية فى ددن : 

- انتقل الىمدرسة الحقوق فى /1١/١‏ +198 لتدريس القانون كما 
أسهم فى تعرريبه وكان يدرس بالاتجليزية لأن عميد الحقوق كان 
انجليزيا ٠‏ 

فى اانا افاي وكيلا لادارة المحاكم مع قيامه 
بالتدر يس فى مدرسة الحقوق ٠‏ 

- فى راكنا انتدب مديرا لمكتب وزير الحقائية معاستمراره 
فى التدريس * 

- فى 1999/1/18 انتقل للعمل بالسلك السساسى سكرتينا ثانيا 
بمفوضية مصر فى لندن ثم نقل الى لاهاى ثم إلى تركيا سكرتيرا 
أولا ممثازا ٠‏ 

عاد الى كلية الحقوق فى ا أستاذا للقانون المدنى نم 
وكبلا للكلية فى 1478/1١/٠١‏ ثم عميدا لها حتى سئة و١‏ 
وظل أستاذا بالكلية مع احتياره فى لان تعديل القوانين بمناسية 
الغاء الامئازات الأجنسة ٠‏ 

- فى #/١/مم9!‏ اختير مندوبا عن الحكومة فى الؤتمر الدولى . 

5-5 فى ا عين مستشارا بمحكمة النقض 3 وكلا لها 
فى ٠ 1545/١/97‏ 


رذن 


- وفى 1455/9/17 عين وزيرا للعدل ٠‏ 

أعد انون مجلس الدولة وعدة قوائين أخرى وكان أول رئيس 
مجلس الدولة فى ٠ 1945/5/١9‏ 

ت حل الى المعاش فى 3/4 واشتغل بالمحاماة + 


فى 1445/11/91 عين مديرا للجامعة بعقد لمدة خمس سئوات» 
ولكنه عاد الى المحاماة فى 0-1 سئة أهوةا + 


1 


وفى فذان نك عين وزيرا للعدل »> ثم مرة أخرى وزيرا 
للعدل لمدة أربع وعشرين ماعة قبل الثورة مباشرة من 77 يوليو 
سئة ١989‏ الى 554 يوليو سنة ١985‏ + 


1 


من 8 سبتمير سلة 18-1964 ديسمبر سنة لإهو١ا‏ عين مديرا 

جامعة القاهرة ورئيسا للمجلس الأعلى للجامعات الثلاث * 

عد توفي وا بعد أن ترك آثارا ضيخمة فى ميحالات 
القانون والقضاء والتشريع والتقنين وبعد أن قدم للمكتبة القانونية 
أكثر من 4١‏ مؤلفا فى ظل القانونين القديم والحديث فضلا على 
الأببحاث الكثيرة باللغتين الفرسة والعربية فى جميع الشاكل 
القانونية والقضائية ( بلغت 8/ا بسحا ) + 

ب كان الفنقند عملاتا فى أستاذيته عملاقا فى مادنه عملاتًا فى كل 

منصب تولى شأنه » وقد حرصت الدولة على اختاره مديرا 
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' للجامعة حتى وفائه » وقد لقب بأبى الجامعات لأنه عاش أغلب 
حانه أستاذا وعميدا للحقوق ثم مديرا للجامعة ورئيسا للجامعات 

33 كرمته الدولة حا ومبتا » منحته أرفع الأوسمة والناثين فى حالة 
حبائه » ومنحته الدكتوراة الفخرية ووسام الجمهورية بعد وفاته» 

هذا فضلا عن الأوسمة والناشين التى حصل علها من فرنسا 
وايطاليا تقديرا لكفايته وانتاجه العلمى القانوئى الغزير ٠‏ 


ب اسيم الفقد بدماثة الخلق والرقة والاساية وانصف بخلق العالم 
الأصيل ٠‏ 


المراجع : 


مذكرات وضعها نجله رالأستاذ/ يبحيى كامل مرسى رئيس 
الادارة القانونية لشسركة التامين الأهلية وتفضل وأهداها الى ٠‏ 


دحال 





دكدور / زكى مبارك 
اوم - لاوا 


ولد دكتور «ه زكى مبارك » في قرربة سنتريس سنة 1417 > وهى 

قرية اتقرب من أشمون المركز وتشع اقليم الملودية ومحافظته * 

التحق بكتاب القررية كما فعل لداته لتعلم مبادىء القراءة والكتابة 
وحفئل القرآن حتى اذا حصل من ذلك كثيرا انيجه بأطماعه 
الدراسية الى العاصمة الى القاهرة المعزرية لملتحق بجامعتها التليدة 

٠ ) الأزعر‎ ( 

ب التحق بالأزهر سلة ٠١١أها‏ وهو فى الثاسة عشرة نقريا » وفد 
تكامل له من النضج الفكرى ما جعله يبدأ دراسته الأزهريةناجحا 
موفقا متميزا واختصه أستاذه « سيد المرصفى » برعاية مخاصة لا 
لمس فيه تموغا وامشازا وافالا على الدراسة والمعرفة + 

تنابع دراسته فى جاح مرموق حتى كانت *نورة سنة ١919‏ > 
فكان وااحدا من لخطاائها الممرزين » وظلت السلطات العسكرية 
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البريطانية تببحث عنه لاعتقاله وهو مختبىء لدى صديق له ثلائة 
شهور » ثم اعتقل فى يكنات قصر النيل بالقاهرة ثم رحل مع غيره 
الى معتقلسلطات الاحتلال فى شاطىء «سدى بشر» بالاسكندرية 
وتقق: فى الأعفال مدر ال مقااء 

كان ,يردد فى لخطبه وكتاباته فى الصحف أن هناك عدوا آخر 
ما زال من قبل يبطس بالأمة المصرية غير وان ولا راحم » ألا 
وهو الجهل > و-جعل من رسالته نشر الثقافة والوعى والذعوة 
للتربية والتعليم ٠‏ 

ان موهبته الأدبية العميقة فى نشسه ء وذاكرته القوية الحافظة' 
واهتمام الشيخ «سيد المرصفى» حفزته على أن يقبل على الفرئسية 
يتعلمها فى نهم واقبال قنال منها حظا كبيرا » فكانت كل تلك 
العوامل هى النى اتجهت ببصيرته الى الجامعة اللصرية القديمة ٠‏ 

١ 

ب فى سلة كأزوا التحق بالجامعة المصرربة وهو مزود بطاقات أدبية 
من الثقافة الأزهرية وحافظ لأشعار كثيرة تزيد على ثلائين آلف 
بست من الشسعر العربى كما حفظ فيما بعد دواوين برمتها من 
الشعر الفرسبى > وكذلك ساعدته -حافظته النادرة, على .-حفظ بعض 
الكنب الأدبية الفرئسية ٠‏ 

انصل بالجامعة المصرية منذهذا التاريخ » وظل يدأب علىالدرس 
والتحصصيل حتى كانت سئنة 1974 حين نقدم برسالته للحصول 
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على الدكتوراه وكان موضوعها « الأخلاق عند الغزالى » وكان 
فى التحاقه بالجامعة يترسم خطى الدكتور « طه حسين » الذى 
تتلمذ على يديه + 

اتصل بالصحافة قبل انصاله بالجامعة » و كان يكتب بتوقيع «الفتى 
الأزهرى » وآلف لجنة لاصلاح الأزهر وكتب رسائل مختلفة 
فى نقده > كان ذلك منذ سئة 1914 » وفى سلة 1و1 رأس 
تحرربر -جريدة « الأفكار » صحفة الحزب الوطنى وقتئذ م كما 
دعاه عبد القادر حمزة للاشتراك فى 'تحرير جريدة البلاع عند 
ظهورها سنة 1978 لا لمسه فى كتابانه من قدرة وتفوق وامشاز» 

بعد -حصوله على الدكوراه هن المجامعة المصرية فى ١6‏ من مايو 
سئة 1874 بدرجة «جيد اجداء اتجهة بوعبه وطموحه الى استكمال 
دراسته فى النخارج نرسما لخطى أستاذه «ه طه حسين » وكان أن 
سافر على نفقته الى باريس © وقضى بها فى جامعة السربون 
سئوات لخمسا بعد سنتين كان يترد عليها صبفا » وظفربالدكتوراه 
فى « النثر الفنى » فى 75 من أبريل سنة 1951 ٠‏ 

عاد من باريس فشغل منصبا فى وزارة التربية والتعليم كما رأس 
القسم العربى فى الجامعة الأمرريكية > واشتغل بالصحافة > وعاد 
من باريس لبعد العدة للحصول على دكتوراه ثالثة من اللجامعة 
المصرية فى الفلسفة > وكان موضوعها « التصوف الاسلامى » 
وحصل عليها بمرتية الشرف فى ١4‏ من أبريل سلة /و! ٠‏ 
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ب وهكذا أطلق على نفسه وأطلقت عليه الصحف لتقب « الدكاترة 
ذكى مبارك > ٠‏ 

فى خلال هذه المرحلة ‏ ومنذكان فى السربون ‏ لم يتركأستاذا 
كبيرا ولا أديا بارزا دون أن يطاوله » اختلف مع مسيو «مرسيهء 
رآس المستشر فين الفريسيين وأصر على 'نحديه » وطاول دكقور 
«طه حسين» وخاصمه فى معركة أدبية صخمة » كما خاصم قادة 
الأدب ورواده أمثال « ألحمد أمين > والعقاد > والسساعى سومى » 
وشوقى » ولطفى جمعة » وسلامة مومى » وأجمعت الصحف على 
تلقسه « بالملاكم الأدبى » ولم ترك « الزريات ولطفى السيد » دون 
خصام أدبى كذلك ١ ٠‏ 

ولكنهم أيضا أجمعوا على أنه أديب كبير فحل أقام مجده الأدبى 
على جهاد مرير وأنه لم يملغ مكائته هذه على الظروف والحظ » 
كما أجمع النقاد على أن معاركه الأدبية التى أثارها معكل هؤلاءم 
ومع وزراء المعارف أمثال السنهورى والقبانى والنقراثى كل هذه 
المعارك أفاد منها الأدب العربى افادة طبية » وطررحت على الساس 
أبحانا قيمة خالدة » وكانت فرصة ذهسة للجدل الأصيل حول 
المذاهب الأدبية الكثيرة ٠‏ 

لما اشتد الخلف بينه وبين « طه حسين » وانكاره أن من حقه آلا 
يخالفه فى الرأى لأنه كان تنلميذا له راح يشاله ويتتحداه 
ويتصدى لنقده قدا لاذعا مرا » واتنهى اللخلف المستعر بينهما 


كف 


باخراج الدكاترة « زكى مبارك » من المجامعة ( من كلية الآداب 
وكان مدرسا بها ) ٠‏ 

انه م*ةؤ سار الى العراق للشغل منصب أسثاذ فى دار 
المعلمين العالية فى بفناد » وهنالك أسدى الى الأدب العربى 
نفائس خالدة فى محال التأليف والصحافة واذاعة بفداد حيث 
أذاع فىندوات جامعة أقبل عليهاالطلاب والأدباء وراسلالصحافة 
فى مضر وليئان فضلا على صحافة يغداد » ولكنه راح يجدد 
الخصومات الأدببة فى العراق ويدخل فى نطاق أدبى عليف > 
وام يستئن الجهات الرسمية العراقبة من معاركه » ومع ذلك 
ظفر منهم جميعارسميين وغير رسميينبالحب والتفدير والاحترام» 
وبادلهم الود وراح يتحدث به وسحله فى ملاحمة الآدبسة 
الكثيرة ٠‏ 

ب طالب العراقيين بوجوب انشاء جامعة "نطاولاللجامعة المصرية وراح 
يستحتهم فى مسيل ذلك ولو بصوم يوم يتبرعون يشمن غذاله 
لانشاء الحامعة » اشتد شغفه بالعراق والعرافين الى حد -جعله 
يطل هدة اقامتهءو جعله ,يكتب رسائله القيمة فى الصحفالمصرية 
وغيرها عن « لبلى المريضة بالعراق » و « رسائل مجنون سعاد » 
وغير ذلك ء* 

ب عاد من بغداد لمعمل مفتشا بوزارة المعارف واختص بالتفتتش على 
المدارس الأجنبية ولكن -خصوماته الأدبية كذلك » ثم -خصوماته 


6. 


مع وزير المعارف 6 ونقده خطاب العرش فى محلة الرسالة _كل”' 
ذلك أخرجه من الوزارة حوالى سئنة 19.55 »كما فصل مر المعهد ' 
العالى لفن التمثيل حبث يعمل أستاذا للأدب العربى > ولكنوذيرا 
آخر ه على أيوب » أعاده للسيلل فى كار الكنب © م ردم وبطه 1 
حسين » سلة ١98+‏ للتفشش فى وزارة المعارف » ولكن فى 
الدرجة الثالثة التى كان ,يشغلها سلة /819ة1 * 


كان « زكى مبارك » موهية فذة فى عالم الأدب » الشسعر والثثر ' 
على الشواء » كان عزيزا بعلمه وأدبه وجهاده فى سبلهما » فألئف 
غير اجازات الدكتوراه الثلاث أربعين كتابا وديوان شعر « ألحان 
الخلود » وقصيدة « جحيم الظلم » من 11١‏ يبنا » وغير ذلك من 
مقالات ملأت الصحف السيارة يومية وأسبوعية فى مصر وفى 
العراق وفى لبئان + 


ومع ذلك اقترب من الستين وهو ما زال فىالدرجة الثالثة ومرتبه 
بين الأربعين والخمسين جنيها » وهو ذو أسرة وصاحب مكانة » 
ويقتضه كل ذلك مالاكثيرا حرم ذلك فى حين واتى غيره بفضل 
النفاق أو الحزبية أو الاتصال بكبير أو ولى أمر » فاضطرب القلم 
فى يده حين كتب فى « البلاغ » بعد سنة 1445 الى سنة ١401‏ 
لأن نفسه أحست بالظلم القاهر > فعصفت به الأقدار وحاولتناسى 
تنكر المجتمع له الذى أبى عليه حقه فى الصدارة والتكريم 
والاكرام ٠‏ 


- مات « ذكى مبارك » يوم #الامن يناير سلة ١981‏ على اثر سقوطه 
على الأرض منشيا عليه وهو يسير فى شارع عماد الددين #وبرغم 
جا يكل راان اللي أجريت له مات بعدها بساعات » مات 
بعد أن خلف من ورائه تراثا أدبا خالدا كان كفلا ببتتصيبه اماما 
ورائدا وطليعة مع كثيرين ممن فازوا بذلك » بل ربما تفوقعليهم 
وامتاز فيهم واستحق عن يقين أن يلقب فى زمائه « بالعملاق 
الغوار » ٠‏ 


المراجع : 
مذاهب وشخصيات « زكى مبارك » العدد هم بقلم أنور المجندى 
معلوماتى الخاصة وثراءنى له + 


تين 


عباس العقاد 
(فهما- 54و ) 





ب ولد فى مدينة أسوان فى 78 من يونيو سئة 4هلم١‏ حيث كان 
يعمل والده أمينا للممحفوظات بها ٠‏ 

نلقفى مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن فى كتابٍ » حتى اذا 
بلغ السابعة من عمره التتحق بمدرسة أسوانالابتدائية حيث بانت 
ملاممح ذكائه وفطلته » كما تبدت ملامحاعتزازه بكبانه وشخصته» 
ووضحت فيه معالم ميله الى الحدل والنقد والتصدى لهما فى كل 
مناسبة تقتضيهما ٠‏ 

ب صحبه والده وهو ما زال لاما الى مجالس الأدباء والمتفقهين > 
فأفاد من ذلك معرفة وتتصيراكما عنى بدعوة حمال الدين الأقغانى 
وتأئر بها » وسمع عن الشيخ « محمد عبده » كأكير شسسخصية 
اسلاسة فى ذلك الحين حتى اذا زار مدرسته طرحثت عله كراصة 
انشاء العقاد كأحسن نموذج لكتابة فى ثىء صغير > فأعجب به 
ه محمد عنده » اعجابا شديدا وتكهن له بأنه سسكونكاتيا له شآن 


٠ ليم‎ 


اعتز العقاد بهذا التقرريظ الساحر من الامام امحمدك عيده» فرسم 
مستقبله على هديه » كما واتته الفرص لتلمية ملكاته الشسسعرية 
والأدببة » وقرأ كثيرا » كما قرأ لعبد الله النديم خطيب اللورة 
العرابية والصحفى البارع ونهج نهسجه وهو ما زال صبياءفاخرج 
صحيفة أسماها «التلميذ» معارضا بذلك صحيفة النديم «الاستاذ»» 

تهات الفرصة للعقاد لكى يتقن الاتسجليز لان المواد كانت 
درس بالانحدزية فى المدارس الابندائية أن ذاك » كما أن 
ظروف مديئنة أسوان كبلد ساحى جعلته يتصسل بالسائحين 
والصحف الاتجلز به وكار الموظفين الاتحليز الذين ربفدوزعقى 
المدينة لاقامة المشروعات الهندسية مثل خزان أسوان وغيره * 

لا تبسر له اتقان الانمجليزية > قرأ فى الادب الانمجليزى كيرا » 
وأسحت له الفرصة لكى قف على العمناة ما أحخر جته المكتيات 
الامجليزية » فتوافرت له من -جراء ذلك حصيلة أدبية باهرة ٠‏ 

ب خرج فى المدرسة الابتدائية سنة .و١‏ ولا لم جد عملا تطوع 
بالندريس فى المدرسة الاسلاسة الخيرية بأسوان » وفى سنة 
5+5أا زار المدرسة الزعيم 0 مصطفى كامل ٠‏ وفى صبحيئه مدام 
« جولبت ادم » وكانة اتجليزية » وهى تلك الزيارة لم ,يستحوز 
العقاد على اعجاب « مصطفى كامل » الذى "نجهم وجهه وأعرض 
عنه بسبب انفسير العقاد لبيث هن الشعر لم برض عنه ه مصطفى 
كامل » ٠‏ 
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ب وكان لهذا الاعراض صداه فى نفس العقاد الذى جعله يعرض 
هو الآخر فيما بعد عن « مصطفئٌ كامل » وغن الحزب الوطنى 
ويقبل على « محمد عنده » وتلاسذه القائلين بنصل مصر عن 
السسادة العنماسة 5 و كان العقاد ممن شايعون انهام الحز ب الوطنى 
بالتعلق باذيال السيادة العثمائية . 

ب فى مله ١968‏ عمل تلميذا بالقسم الالى فى مدينة قنا » ثم نقل 
منها الى الزقازيق فى العام نفسه > وأَخدذ يتردد على القاهرة كل 
أسبوعين لينهل منمحافلها الادبية والمسرحية ويقتنى الكتب القيمة 
التى غذت مواهه الأدبية حتى استحالت حصلتها الوافرة منها 
الى رحيق أدبى رائع ٠‏ 

فى سئة 19495 استقال من عمله والتحق « بمدرسة الفنون 
والصنايع » بالقاهرة ثم 'نركها وعمل بمصلحة البرق > ثم ترك 
عمله هذا واشترك مع الكاتب والمؤرخ الاسلامى « محمد فريد 
وجدى » فى انحررير جريدة «الدستور» سئة 1999 وهى السنة 
التتى نوفى فيها والده ٠‏ 

فى سنة 9*8 التقى «سسعد زغلول» وهو وزير المعارف وأجرى 
معه حديئا صحفياكان الاول من نوعه فى تاريخ الصحافة المصرية» 
وكان فى اجرائه بارعا وموفقا واستحوز على اعحاب « صعد 
زغلول » تلميذ « محمد عده » > وهنا تبدت ملاميح الص حفى 
البارع فيه » كما نهرأت له الفرصة فنشر فى صحيفة الدسستور 


“٠ 0‏ © 1؟) عمالقة وروأد سا ه,؟"؟ 


كثيرا من 'نرجماته لقراءته فى الكتب الاتجليزرية لأشهر كتاب 
الغرب وأعظمهم ثأنا ٠‏ 

منذ نعومة أظفار العقاد وهو يكره العابثئين بحقوق المواطنين»فكان 
فى نفسه كره متاصل للخديو والخلدفة العتمانى ومن يلوذون 
بهما ه وحوكم العقساد بتهمة الععب فى الذات النخديوية بسبب 
تعرريضه فى كتابانه بالخديو الذى يعوق نهضة اصلابح الازهر 
التى كان يدعو لها الامام « محمد عبده » ٠‏ 

سنة 14+54 أغلقت صحيفة « الدستور » بسبب الضيق المالى » 
فتعطل العقاد ونضب معين رزقه فباع كتبه ليقتات من متها » 
وحل به ضيق شديد حتى لم يتمالن من نسديد ايجار مسكنه » 
كما داهمته العلة فبارح القاهرة الى بلدانه آسوان > ولكن العلة 
اشتدت به حتى ظن نفسه قد أصبح فرريسة لمرض الصدر 4وكان 
فى حقيقة الأمر فريسة للوهم والفقر والجوع ! 

فى سنة 1911يمم وجهه شطر القاهرة حاولا بارادته وعزمه أن 
صر ع أوهامه فاشئرك فى تحرير مجلة الببان وقدم فيها 'نرجمات 
قيمة استرعت اليه أنظار الكاتب المشهور « محمد المويلحى » مدير 
فسم الادارة بديوان الأوقاف فاختاره مساعد كائب بالمجلس 
الأعلى للاوقاف م فتسرت له أمور الحماة وبدآ يكتب وينشر 6 
فنشر « خلاصة اليومية » كما نشر كتيبا عن المرأة أسماه «الابسان 
الثانى » ٠‏ 
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' 

ب ومن سنة 19317 الى سنة 1914كان يكتب مع «المازنى وشكرى» 

فصولا نقدية فى مجلة «عكاظ» واختص نفسه بلتير من الترججات 

الغربية ه لكارل » و « ماكولى ٠و‏ « ارنولد » وامثُلهم > وكان 

ها زال ,يعمل فى الاوقاف حبث وفف على اختلاسات الحديو 

لأموال الأوقاف الخيريية » فهاله الآمر ولم ,يسكت فكتب فى 

الصحف يدون تو فيح بقترح الاشتراحات ورد الاختلاس»فضافت 

به بطانة الخديو » وحاول رجال قصر الدوبارةالانتجليز الاتصال 

به لمناوأة الخديو الذى كانت علاقته بهم قد ساءتءو لكنه أعر ض 

عن السكرثير الشرقى الاتجليزى ونفر منه ومن مصانعتة له غير 

أن رجال الخديو كادوا له وأخرجوه من عمله بالاوقاف ‏ فعاد 
الى البطالة والحاجة والعوز ٠ه‏ 


عاد الى بلدته أسوان يستجير بها فى سنة 1١414‏ وعكف على 
الكتابة فى الشعر كما ألفت طائفة من الخواطر أسماها «الشذور» 
وأعلنت الحماية على مصر بعد الحرب العظمى الأولى كما أعلنت 
الأحكام العرفبة » وكان العقاد قد تصدى لمدير أسوان الذىأساء 
لأهل بلده وتسلط عليهم فى عنت وارهاق مما جل المدير 
يستعدى مفتش الداخلية الاتجليزى على العقاد » فيحددت اقامته 
ووضع تحت الرقابة الشديدة »> ولكنه نحين الفرصة وهرب الى 
القاهرة سئة ١918‏ حيث التقى « بجعفر والى باشا » وكبل وزارة 
الداخلة الذى يقدر الأدباء والصحفيينءفأجاره من مدير أسوان 


ان 


ومفنش الداخلة الاتجليزى وألحقه بعمل فى رهابه الصحف » 
ولككنه لم يمكث به سوى عام واحد ٠‏ 

ب بعد سئه ١315‏ وبعد استقالنه من الرفابه استغل بااتدريس فى 
المدارس الحرة مع زمله المازنى » حتى اذا وضعت اللحرب 
أوزارها فى ١١‏ من نوفمير سنه 1914 وظلهرت الدعوة الوطلنية 
على بد الوفد المصرى اسخرط العقاد فى هذا النضال الذى بدا 
بنورة سنة 1914 بدآه كاتا ومحررا فى جريدة الاهالى » م فى 
الأهرام » م اشترك فى ترجمة مسروع لحنة « ملئر » الموهدة 
للمفاوضة مع المصريين كما انضم لجماعة «اليد السوداء»واشترك 
فى وضع منشورانها الثورية الملتهبة ٠‏ 

فى شتاء سنة 19171 عاوده المرض فعاد به الى بلدنه اسوان حبث 
أقام بها شتاء 1989 وفى اتلك الاثناء نشر اللجزه التالث من كتابه 
« الديوان فى النقد والأدب » وهاجم « شوقى » هحوما عنيفا » 
واشترك مع « عند القادر حمزة » فى 'تحرير صحيفة الأفكار 

| المؤيدة للوفد المصرى > كما اشترك فى تحرير الأهرام بفصول 
أدبية © ونشر كتابه « الفصول » ٠‏ 

ومنذ ذلك البحين بدا ببعث فى نهضة مصر الأدبية روحا جديدة 
متألقةكما أسهم فى النضال الوطنى برو حالمفكر الوثاب اللصيف» 
وجمع بذلك بين موهبةالأدب الفذة التى عمقت جذورها فيه وبين 
موهة النضال السسامى التى نندت فى كتابائه ودفاعه عن قضية 


لبن 


الوطن مؤمنا بها ايمانا شديدا » وقد نشر فى صحيفة البلاغ 
قسولا فوية وتاريخية فى هذا المجال » فصولا ناصر فيها الوفد 
ضد الأحزاب المناوئة لهاء 

كان فلم « عباس العقاد » أقوى سلاح استعان به « سعد زغلول » 
لناصرته » ووصفه « سعد زغلول » بانه « كائب جار المنطق » > 
ومع ذلك لم ,يحرم الأدب 'شاطه الفكرى الذى نضج واستوى > 
فنشر مؤلفه ا والحاة» و سراجعات فى الادب 
والفنون » ير و ار ري 
مجده الأدبى الأصيل > وطرح على الناس فيضها زاخرا من 
مطالعانه التى دلت على تمكنه من أصول 7000 
الشمرفى على السواء ان نثرا وان شعرا » وعدت صحيفة «البلاغ» 
انمد مدرسة يتعلم فبها ناشثة الأدباء الكتابة والتحرير والنقد 
ومعلمها الأكبر « العقاد » * 

كان العقاد شديد الاعتزاز برأيه م شديد الاعتزاز مكانته الأدبة» 
فخالف « سعد زغلول » ووفف مع « طه حسين » فى فضية 
« الشعر الشاهلى « وناصره سنة 1475 كما وقف ضد « أحمد 
شوقى » وهاجمه فى عنف برغم أن ه سعد زغلول » رأس 
مهرجان سئة /ا91! الذى اد شوقى » أميرا 
للشعراء ! 

مضى العقاد فى جهاده الأدبى الناض وفى تضالة السامى مشايعا 


اين 


للوفد الصرى بعد وفاة « سعد زغلول » فلسر فى سنهم9.ة!الجزء 
الرابع من ديوان شعره كما نشر كتابه « الحكم المطلق فى القرن 
العشر ,بن » وكتابه « ساعات بين الكتب ١‏ وفى سله +1801 مساح 
صيحته المشسهورة فىجلس اللنواب وهو عضو فيه وقال فيها : دان 
الأمة على اسستعداد لأن تسسحق أكبر رأس فى السلاد يخون 
الدستور ولا ,يصونه !» فعد ذلك عببا فى الملك وحوكم العقاد بعد 
'نعطيل الحاة النابية عن تلك التهمة وقضى بحبسه نسعة أشهرء 
ب ظل العقاد يجمع بين جهاده السيامى وعبقريته الأدبية الملمرة » 
فهاجم هد صدقى » هحوما عشفا جارا فى اثناء 'نوليه الوزارة »كما 
تحليلات بارعة « لابن الرومى » ونشر كنابه « تذكار جبته » 
للفنلسوف الألانى ء كما نشر كتابه « وحى الاربعين » و « هدية 
الكروان » ٠‏ 
ب وفى لاا من أبريل سئة 1984 أفيم حفل أدبى كبير على مسرح 
الأزبكية لتكريم العقاد الأديب الفحل » اشترك فيه كل أعلام 
الفكر والأدب اعترافا منهم بما قدم للمكتية العربية والعرب من 
غذاء أدبى مثمر ومفيد + 
38 وفى سئة هموا اصطدم العقاد بر لس حزب الوقد 0 مصطفى 
التحاس » وظهيره « مكرم عبيد » لما لمسه مناحرافهما فى مقاومة 
القصر والاتجشير وقال بومئد كلمته المنسهورة : « اننى كاتب 
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الشرق بالحق الالهى » وظل يهاجمهما فى مجلة «روزالبوسف» 
ولكن سرعان ما أغلقت أبوابها » فتعطل من الكتابة »> ولم تسعفه 
موارده المالية من كتبه فأطبق عليه الاملاق بمسخاليه ! 

ب فى سلة 1917 نشر اكتابه عن « سعد زغلول » وفى سلة 9و1 
أيضا عقد النحاس معاهدة مع الانجليز سماها « معاهدة الشرفه 
والاستقلال » ولكن العقاد هاجمها فى عنف فى صحيفة حزبه 
«مصر الفتاة » ٠‏ 


ب فى سلة 19897 نشسر دريوان شعر ونشر كنابه « عالم القيود 
والسدود » من وحى الشهور التسعة التى قضاها فى السحن » 
ثم انضم الى صحفة « البلاغ » التى انقلت على اللتحاس وصار 
يهاجمه على صفحاتنها فى عنف واقتدار ٠‏ 

فى سنة ١44‏ عين عضوا فى المجمع اللغوى فكسب المجمع بهذا 
النسين أديبا متمكنا غذاه سحوثه اللغوية القئمة وآرائه السدديدة 
فى المصطلحات العلمية » ونشرت له عدة مؤّلفات سمة ٠‏ 


ب فى سنة +1954 شن حربا على هتلر والنازية ونشر كتابة « هتلن 
فى الميزان » و « النازية والأديان » حتى اذا بدت طلائع اميش 
الألمانى على حدود مصر سئة 1949# سارع العقاد الى الهرب الى 
السودان > وفى تلك السنة نشر أمسجادا خالدة فى عالم الأدب 
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مثل « عبقررية محمد » و ه« عبقرية عمر » وسلسلة العبقريات التى 

ب وفى سلة 1448 قدم فيضا رائعا من مؤلفاته المالدة مل 
« أبو الشهداء الحسين بن على »» و« داعى السماء » و « مؤذن 
الرسول بلال » و « عبقرية خالد بن الوليه ٠»‏ كما قدم كتابا عن 
« فرنسيس باكون » و « عرائس وشباطين » وه فى بيتى » ثم 
كتب كتابه الكبير « الله » و « الفلسفة القرآنية ٠»‏ 
« ب رناردشو » وفلاسفقة الحكّم فى العصر الحديث » كما أضاف 
الى دراسته الاسلامية « عيقريه الصديق » ٠‏ 

وفى سئة 1989 وبعد الثورة ألف -خمسة كنب عن الديمقراطية 
الباكستانى « محمد على جناح » وغيرها مما ,يؤكد علمية اطلاعه 
وتعمقه واغداقه على العربية معرفة وتنصيرا وتذكيرا ٠‏ 

5 يعود إلى اسلاماته وأبحائنه الديئية الجديرة بالتقدير فكتب 
عن « فاطمة الزهراء » و ه أبو الأنساء » و « ابراهيم الخليل » 
وعن عثمان بن عفان و « الاسلام فى القرن العشرين الى مطلع 
الثورة » ٠‏ 
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ثم ينئجه الى المسبحية فيكتب فى افاضة وعمق بارعين « عبقرية 
المسبيح 6+ 

شم يتجه الى الأدب العربى القفديم فيكتب عن « أبى نواس » 
و «ابن رشده ثم يقتطف للعربية بعض مار القصة الأمريكية 
فترجم طائفة منها باسم « ألوان من القصة الأمريكية » ثم ألف 
فى المذاهب العامية فكتب عن « الشيوعية والانسانية » ثم كنب 
عن « ابلس » كما كتب عن « الصهيوئية العالمة » ٠‏ ْ 

فى سنة 965ؤ اختير عضنوا بالمجلس الأعلى لرعاية الآدانٍ 
والفنون وكان مقررا للحنة الشعر » ويضعف بصره وتجرى له 
عيلية جراحية فى احدى عبليه فتوقف شاطه الصحفى الذى 
ظل يطلع به على القراء كل اسبوع ثقافة ونوعية وتبصيرا » توقف 
لعام أو يزيد ولكنه أخرج من جعبته كتابين عن « معاوية بن 
أبى سفيان » وآخر عن « جحا » كما أخرج ثالثا عن «الشبوعية 
والوجودية» ٠‏ 

بد لوج سنة لإه8ة؟ 'شرت له المؤلفات «بنحامين فرانكلين» و«الاسلام 
والاستعمار» و «الشبوعية والاستعمار» و «حقائق الاسلام واباطيل 
خصومة» ٠‏ 

فى سنة ١968‏ ظهر ديوان شعر جديد ضمئه مختارات من 
روائعه م كما أخرج كتابه « القرن العشرون » ل سلة م9 ا» 


لضن 


وأخرج آخر عن المرأة أسماه « المرأة فى القران الكريم » 
وكتابا عن ه عبد الرحمن الكواكبى » ٠‏ 

ل فى سنة ١9+‏ كرمته الدولة فمنحته جائزة الدولة التقسديرية 
للآداب »> تقديرا منها لجهوده المثمرة فى مبدان الادب » وظل 
يتابع نشاطه بلا هوادة فيدافع عن الثقافة العربية مؤكد! سسقها 
للثقافة البونامة فى مؤلف عميق » وكتاب عن اللغة العربة أشماه 
« اللغة الشاعرة » ٠+‏ 


ثم ينتقل من العربية الى الكتابة عن الشعراء الأجائب فيختص 
الشاعر الاسبائى المعاصر ( جمئيز ) ثم يعود الى القران الكريم 
شكتب سئة ١951‏ « الاسان فى القران الكريم » ثم ينتقل الى 
الششخصيات الاسلامية فيكتب عن « الامام محمد عبده » ٠‏ 

ب وفى سنة ١959‏ ينشر كتابه « التفكير فريضة اسلامية » وفى سلة 
/458! يكتب « أشتانا : « ممجمعات فى اللغة والأدب » و « رجال 
عرفتهم » وفى سنة 1454 ينشر كنابه عن « جوائز الأدب 
العالية » ٠‏ 

- وفى ١١‏ من مارس سله 1 بموت العقاد » يموت عملاق 
الأدب الكير فى مصر وفى الشرق كله م يموت بعد أن خلف 
للعربية وللدنيا بأسرها ثروة أدبية تورث بحق > ثورة تفيض على 
وحودنا وأجالنا الخالية واللاحقة » تشض على كل هؤلاء معرقة 
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بأمور الدين والدنما وادراكا لكنه الحاة وأسرارها » نض على 
الوجود كله فيضا زاخرا بن الجلوم والفنون والالمام فى سراء 
الكون واليشرية كلها بمذاهيها وأحزابها وآديانها ٠‏ 

كل ذلك أودعه مؤّلفانه المنشورة فى كثه » ومؤلفاته التى أودعها 
المجلات الأدببة والصحف اليومية التى أسهم فبها بجد يذكر له 
منذ فجر الشوزة الفكرية فى مصر » قبل لشورة الفكررية فى 
مصر» شل الثورة سئة ١919‏ وما بقاعت وق وانطنا براجه 
الخاطف للأبصار ٠‏ 


المراجع ؟ 
| مع العقاد للدكتور ه شوقى ضيف » نظرات فى فكر العقاد 
للدكتور عثمان أمين ومعلومات عامة ومعلومات خاصة * 





محمد تبمور 
(عهما ١١و‏ ) 


ولد فى القاهرة سئة ١447‏ حيث تربى فى منزل أبيه « أحمد 
تيمور باشا » العلامة الأديب وصاحب أكبر مكثية خاصة فى مصر 
وفتئذ » قشب مالا للاطلاع والدرس مشغوفا بجميع الفنون * 

ب أحاط به جو أدبى طنان > فرأى فى والده القدوة المسئة والامام 
الصالح » وكان يسمع عن شهرة عمته عائشة التيمورية ف ىالشعر 
والأدب مما جعله يتعلق بالشعر حتى حفظ وهو فى الثامنة من 
عمره معلقة امرىء القيس كما نحفظ لبعض شعراء العرب بارشاد 
والده ٠‏ 

اشتد شغفه بالكتابة وهو ما زال فى نعومة الظفر > فكتب المقالات 
فى الصحف وهو فى العاشرة من عمره فى أثئناء الدراسة الابتدائية 
التى أنهاها متفوقًا * 

انتقل الى المدرسة الثانوية الخديوية حيث نمت مداركه الأدببة 
فحفل كثيرا من شعر المتنبى والمعرى وأبى نواس »> واستطاع أن 
يقرض الشعر ويلقيه فى مناسبات مدرسية » مثل الترحيب بالفرق 


اللفن 


إِ 
الرياضية التى كان هو أحد أعضائها » وفىحفلات تكريم أساتذته 
فى نهاية العام الدرابى ٠‏ 
أحب التمثيل وتعلق به منذ صغره » وقد تربى هذا المل عنده 
سبب تردده الكتير على مسرح الشيح سلامه حجازى الشاهدة 
روايانه » وبلغ من شغفه بهذا الفن أنه ألف فرقة نمشلية عائليةه 
أتم دراسته الثانوية سنه 181١‏ > وعندئذ بعث به والده الىبر لبن» 
لاكمال دراسته واختار له دراسة الطب » ولكنه اسن عن 
الطب واتمجه الى فرمسا لدراسة القانون الذى هو أقرب الدراسات 
الى موله الأدبية ٠‏ 
ظل .يتنقل بين باريس وليون وهو يمارس دراسته القانونيه فى 
غير ارتاح معرضا غنها مؤثرا عليها المطالعات الأدبية الفرئسية ثرا 
وشعرا » وظل على هذه الخال حتى عاد الى مصر فى اجازة صيفية 
سنة 1914 * 
لا أعلنت الحرب سنة ١8954‏ وهو فى القاهرة يمضى اجازته بين 
أعله لم يتمكن من العودة الى فرنسا لاكمال دراسته » ففداً جهاده 
فانضم الى جماعة أنصار التمتبل » ثم ما لبث أن اشتد شغفه 
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حفلات السمر التى كان يقبمها النادى الاهلى فى أول انشاله > 
وتلك التى كان .يقيمها نادى الموسيقى ونادى موظفى الحكومة» 

أحبه هواة التمتيل والقائمون به للا لمسوه فيه من اقال شديد 
نحوهم وانحو فلهم > وانخرط يهم » وبرع فى تمتيل كثير من 
الأدوار التى نيط به تمشلها » فمثل دور البطل «سيفف الدين» 
فى رواية « عزة بنت الخليفة » » كما مثل أدوارا كثيرة بطوللة» 
فذاع صيته وعرف عله اهتمامه بالتمشل والدعوة لرفعة شأن هذا 
الفن الرفيع الذى نشأ مغمورا وقت ذاك ٠‏ 

ب إلا أحس « محمد 'ممور » بأن والده العلامة «أحمد تور باشا» 
عير راض عن اتجاهه واتنه الظروف التى جعلته يقلع عن هوايته 
التى سيطرت عليه » ذلك أنه عين « أمينا » فى قصر السسلطان 
« حسين كامل » فقضت عليه الضرورة أن يترك المسرح والتمشل 
وتفرغ لعمله الرسمى » وصرف جهده فى الكتابة ثثرا ونظلما ٠‏ 

استقال من عمله فى عهد السلطان فؤاد حوالى سنة م91١‏ » ثعاد 
الى حياة المسريح راضيا سعيدا > ولكنه لما زوج أجيرته حياته 
العائلة على هحر الفن الذى تعلق به نعلقا شديدا ٠‏ 

بقيت صلته بالمسرح فى صورة مؤلف سترحى > فألف روايته 
« العصفور فى القفص » التى مثلتها بجاح فرقة عبد الرحمن 
رشدى » كما آلف رواية « .عمد الستار افلدى » كوصدى وقد 


لذن 


يجح فى هذا الاتجاه ننجاحا طببا » فضلا على المقالات التى ينثشسرها 
تماعا فى النقد المسرحى الذى ازدهر بفضل أبحائه ونقده ازدهارا 
طبيا ٠‏ 

واصل جهاده الأدبى الذى بدأه صغيرا فى بست والده وفى 
| المدرستين الابتدائية والثانوية » ونماه فى فرنسا بمطالعاته الأدبية 
العميقة » ومحاولاته التأليف بالفرمسية » حتى اذا عاد الى الوطن 
وبقى به مضطرا بعد نشوب الحرب العظمى سنة 914١كما‏ تقدم . 
تفرغ للكتابة والأدب والشعر وكتابة المسرحيات حتى بشير ببدئه 
المنطلق المتفوق الناجح بأنه سيهب المكتية العربية زادا وافرا من 
هذا الانتاج الكبين ٠‏ 


اختطف الموت ه محمد تيمور » وهو لم يلغ الثلاثين من عمره 

فىشراير سئذ1991» وترك طفلة #حبو وجئينا فى بطن أمه > كما 

خلف للأدب والمسرح ومحافل الفن مؤّلفاته التى أخرجها فى 

حمانه الأدبية القصيرة فى ست سئوات »* 

١‏ - ديوان مور : وهو مجموعة منظوماته وعدتها نحو ستين 
قطعة نظمية » وهى كل ما نظمه من شعر فى طور حياته 
الأخير * أما ما كته قل سفره الى أوروبا فقد أهمله لأنه 
رآه غير جدير بالنشر اذ كان شعرا متسما بمسحة التكلف 
والافتعال ٠‏ 
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ابم 


و 


فك 


* أ 


كتاب الوجدان : وهو مجموعة القطع الأدبية من الشعر 
النثور + 

الأدب والاجتماع: وهو تجموعة مقالات شسرت قالصيحف 
عالبج بها كثيرا من المشاكل الاجتماعة + 

ها تراه العسون : وهو مجحموعة من القصص المصرية 
القع 

خواطر أدببة + 

مذكرات بارريس رصد فيها أجاسيسه ومشاعره وما رأى٠*‏ 
نار ربج اد لتمشل فى قرسا ذفى مصر +٠‏ 

التمشل الفنى واللا فنى ٠‏ 

محاكمة مؤّلفى الروايات التمشلية ٠‏ 

نقد الممثئلين ٠‏ 


1 مجموعة مقالات عامة عن التمشل ٠‏ 


9 القصائد التمشلية ( المنلوجات والديالوجات ) ٠‏ 


ا 


5 


يان 


رواية الهاربة » كوميدى درامتيك مصرية أخلافية فى ثلانة 
فصول ٠‏ 


التصفور فى القفص ‏ رواية كوميدى مصرية أخلاقية فى 
أيه فصول ىو 


ول عبد الستار افندى . رواية كوميدى مصرية أخلاقة فى 
أربعة فصول ٠‏ 
وهكذا عاش « محمد يمور » هذا المدى القصير فى حساب الأيام 
لبقدم لأمته العربية رموزا من الفكر الطيب المكتوب ولكنه بخالد 
الأئر فى مجالات الشعر والنثر والمسرح ونقد الحياة الاجتماة 
فى بلاده + 


الراجع : 
لحئة نششر المؤلفات التسمورية 
تاريثع الأسرة التيمورية * 
وميض الروح م مجموعة مؤلفات المرحوم مبحمد شمور » ٠.‏ 


١ 





بوسف الخندى 


اذذ5١‎  زظملذ'؟‎ 


الكتائيب .حيث تعلم ميادىء القراءة والكتابة وحفظ بعض القرآن» 
التحق بمدرسة زقتى الابتدائية حيث حصل على شهادة اتسام 
الدراسة الابتدامة م+عةا ؟* 

ب ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية حيث .حصل على شهادة 
الدراسة الثانوية سنة 98وا ٠‏ 

ب التحق بمدرسة الحقوق السلطامة وتخرج فيها سئة ١919‏ ابان 
الحرب العظمى الاولى ٠‏ 

ب اشتغلبالمحاماة فى مدينة مبت غمرالتى يفصلها عن زفتى نهر النيل» 
واشئرك مع شقبقه عوض الجندى فى المجال العام وفى الشثون 
السياسة 3 وكان شقشقه يمارس المحاماة كذلك فى مدايئة زفتى ٠‏ 

ب قامت 'نورة 119 واهتزت لأحدائثها مصر كلها > وأسهمث فنها 


فسن 


بقلاحيها وعمالها وموظفيها وانحارها وعلى رأس الجميع طلابها » 
طلاب الازهر والخامعة والمدارس » قامت مصر' كلها تحتج فى 
نورة عارمة على الطغيان الاتجليزى الدخل الذى ,يحاول فرض 
سبطرتة أبدية خالدة ٠‏ 

وثارت زفتى وميت غمر مع الثائرين » فأصر على أن تعلن زفتى 
ومست غمر استقلالهما وألا تتخضعا لأية سلطة على الاطلاق » 
وليفعل الاتجليز ما يشاءون ٠‏ 

ب شكل «ه يوسف اللحندى » لحنة برياسته للثورة » واتخذت لنفسها 
مكانا وشعارا » والشعار أن تتصدى للقوات البريطائية الغاشمة 
التى لا بد ستزحف على هؤلاء الثائرين + فحفرت النادق 
وجمعت البنادق وتسلح الصغير والكبير » وزحف « يوسف 
الجندى » أول ما زحف الى مركز زفتى واحتله بقوانه الشعسية . 
الثائرة 3 ولم يقاوم ماخقال المركل الذى تذرع بالحكمة 6 وقال 

ثاثرين : انى ثائر ممكم وخذونى مستشارا فى خدمتكم ٠‏ 
وعلم الانجليز بما حدث فأرسلوا فرقة من الجنود الاستراليين 
اللشهورين بالنأس والشدة ليئالوا من هذا البلد الثاثر الممستقل 
ولمعودوا بزعبم الثورة « ,بوسف الحندى » + 

أجمم القوم على وجوب حماية « يوسف الجندى » واخفائه عن 

عبيون المثر بصين 6 فأطال ذفله وتخفى فى عدخ أزياء » وتتقل 


تفن 


خلسة من دماص الى بشلا ليختبىء فى دار لآل وحشن لأنهم 
أصدقاؤه لتأويه حتى تتتهى الأزمة العارمة » وجلت القوات 
المرابطة حول البلدة بعد أن جلدت عشرين من الأهلين » وقد 
ارتضوا الجلد ولم يرشدوا عن مكان « ,يوسف الجندى » أو 
ما يهديهم اليه ٠'‏ 

ب ظل محتيثا فى دار آل وحش الذين أكرموا وفادته وأحلوه فيهم 
مكانا عصيا على السحث والاستقصاء والتفتش الذى تعرضوا له 
من فوات الاسترالبين الغاشمين وبقيت آصرة قوية ببله وبين زعيم 
تلك الأسرة » حتى صاروا فما بعد أصهارا ٠‏ 

وفوجىء الناس فى القاهرة بيوسف اللجندى يقف لخطببا فى محل 
« جروبى » يخطب للثورة ويدعو للمطالبة بحقوق مصر ٠‏ 

'نرك المحاماة التحرة وقيل العمل بقسم فضايا وذارة الاوقاف م . 
ولكنه لم ,يلبث بها طويلا وعاد الى عمله المتطلق الذى خلق له » 
المحاماة المتحررة من قود الوظفة وحدودها ٠‏ 

ألا اريك الاتخابات لأول مجلس للنواب سنة ١994‏ رشح 
نفسه عن دائرة زفتى من قبل الوفد المصرى » ولم .يتصد له أحد 
على الاطلاق للا يستمتع به من حب واجماع ففاز بالتزكبة » وكان 
له فى ممحلس الئواب صولات وجولات فربته من الزعيم الخالد 


رن 


« سعد زغلول » ومن قادة الوفد » وأعد مشرواع قانون لالغاء 
الأوقاف الأهلة ودافع عنه دفاعا حارا * 

سلك « يوسف الجندى » مسيله فى الحاة العامة ناجحا بحائب, 
شهرته فى عالم المحاماة حتى كانت سنة 148 فعين عضوا فى 
مجلس الشسيوخ حيث تتجلت مواهبه اللخطابية فوعدة مواقف تدل 
على الوطنية والاخلاص واللحرص على الصالح العام » اذ هاجم 
المخصصات الملكبة وتصدى للاسراف فى بذلها ء وقال عنها : انها 
تنهك قوى الدولة المالية » وأصر على المطالية بتتخفنضها » فأغضب 
ذلك منه القصر غضما شديدا وكان أن رشحه « التحاس باشا » 
وذيرا للتربية والتعليم سنة ١4‏ > ولكن القصر أصر على عدم 
الملكة ٠‏ 

اختير وكبلا برلانا لوزارة الداخلية سئة ناوا فى عهد وزارة 
0 مصطفى النحاس » وظل يمارس عمله الجديد حتى استقالت 
ونارة النتحاس وتالفت وزارة محمد محمود سنة هوا ٠‏ 
اختاره الوفد زعيما للمعارضة فى مجلس الشيوخ > فتولاها زعامة 
قوية واد لزعامة المعارضهة تقاليد وأصولا 6 كما جعل صوت 
المعارضة يحلحل قويا فى كل مناسية يقتضيها المقام م حتى صار 
موضع اكبار الحكومة والقائمين على شأن الحكم وموضع اكبار 


ب روعت البلاد بوفاته وهو يرقى سلم المحد وما زال فى الثامئة 
والأربعين من عمره سنة ١44١‏ 6 توفى بعد أن -خلف معانى طسة 
فى أصول الوطنية والكفاح من أجل الوطن » كما خلف آثارا 
طبة فى الحاة الليابية التى مارسها معارضا ومؤيدا ناجحا وموفقاه 


المراجع 5 

1ب صهره المستشار / أنور حسن رتس محكية جنسايات 
القاهرة ٠‏ 

؟ - أيام لها انارريخ للاستاذ/ أحمد بهاء الدين * 


اللن 


محمد البايل 





1١9545 هذا‎ 


- ولد فى مدينة الزقازيق محافظة الشركية فى 4 من توفمير سئة 
6نم ٠+‏ 

- بعد تلقى مادىء القراءة والكتابة وحفظ بعض القرآن فى أحد 
الكتانب بالزقازيق التحق بمدرستها الابتدائية سنة لم+19 ٠‏ 

حصل على شهادة الدراسة الثانوية من المدرسة التوفقية بشسبرا 
بالقاهرة سنة 19117 ٠‏ 

التحق بمدرسة الحقوق السلطانية » وتابع نحاحه وتفوفه حتى 
حصل على لساس الحقوق سئة !1911 * 

ب اشتفل بالمحاماة منذ تخرجه حتى سلة الاوا » ثم التحق بالنسابة 
العامة سئة 19481 وكيلا إثيابة دمنهور > ثم عين قاضيا بمحكمة 
أسروط سلة 1981 ثم اختير مفتشا قضائما للنابات سئة 191887 


- وقع عليه الاختبار من بين رجال القضاء ليشغل وظيفة مفتش 


يفا 


داخلية بوزارة الداخلية سئة 198 ثم عين وكيلا لادارة الآمن 
العام سلة 134 م مدرير! لادارة الحنايات سئة ه“لهؤة ٠‏ 

ب اختير ليشغل منصب مدير للحرة سنه وْوا » نم عين مديرا 

. عند انشاء مجلس الدولة وفع عليه الاختيار ليشغل منصب مستشار 
الرآاى لوزارتى الصخة والداخلية سنة 1445 » 'نم عين مستشارا 
بمحكمة القضاء الادارى سلة 198144 ٠‏ 

مارس وظيفة القضاء ناجحا مرموقا سواء فى النيابة أو القضاء » 
وسواء 8 ادارة الرأى أو فى ميحكية القضاء الآدارى » كما 
مارس الوظفة الادارية قادرا موققا حتى باشرها فى قمة المسئولية 
وخطورنها ٠‏ 

وفى جاس العمل الوظيفى مارس نشاطا اجتماعا رفيعا > مارسة 
عضوا شرفا فى جماعة الطفولة» وسكرثيرا لنادى الاتحاد المصرى 
ملذ وجوده سلة 19414 ٠‏ 

أما مؤلفانه فى القانون فكتابٍ ٠‏ الاجرام فى مصر وأسبابه وطرق 
علاجه » وقد 'نرجم للغة الانجليزية فى جامعات أمريكا » كما 
وقم عليه الاخشار لتدريس مادانى الاجرام والعقاب ملذد سسكة 


8 


عمو؟ فى قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة » 
نم اختير مستشارا للجامعة الشعبية ٠‏ 

توفى فى “78 من مارس اسئة 1844 بعد أن -خلف فى عالم التأليف 
القانونى سفرا قيما يرجع اليه » كما أفادت الثقافة القانونية 
اللخصصة لاحر به والماماء وحسن صر والماما شاملا جامعا > اذ 
ظل يدرس لطلاب الدراسات العليا مبادىء الجرريمة والعقاب اكثر 
من عشررين عاما كما -خلف فى المجتمع الذى عاش فيه لمسات 
انسائية واجتماعية سواء فى حماية الطفولة المشردة أو فى غيرها 
منالمماعات التى التمست عنده القيادة والارشاد وحسنالتوجيهه 


اللمراجعم : | 
تله الأستاذ/ نائل البابلى ‏ الثائب بمجلس الدولة ووكيل 
الننابة السابق 3 ومعلومانى الخاصة عنه اذ عاصرانة وصسمعثت به * 


حفن 





دكتور محمد حامد فهمى 


١+وةا ‏ دوا 


ب ولد فى مدينة الزقازريق بمحافظة الشرفية فى ١‏ من اكتنوين 
يه أهءةا ٠‏ 

ب أنم دراسته الابتدائية فى مدرسة الزقازيق الابتدائية الأميرية ' 
وحصل على الشهادة سنة ١9117‏ وهو فىالادية عشرة من عمره* 

2 التحق بمدرسة رأس التين الثانورية وحصل على شهادة اثمام 
الدراسة الثانوية « اللكالوريا » متفوقا سنة /إ١91١ا‏ وكان فى 
السادسة عشرة من عمره ٠‏ 

ب التحق بمدرسة الحقوق السلطانة بالقاهرة وت#تخرج فها سنة 
الوا وكان على قمة المتفوقين 0 أول الدفعة » وكانث سئه دون 
اللحادية والعشر.ين ٠‏ فاستعصى اللافه بوظائف الليابة العامة »م 
فعمل مخ والده « حامد فهمى ؛ المحامى فى مكتبه بالزقازيق ٠‏ 

بت عد أن أكمل الحادية والعشريين اثر الاستمرار متعاونا مع والده 
فى المحاماة ورفض الالتحاق بوظيفة مساعد للششابة العامة » لآن 


لق 


مكتب والده كان ناجحا وكان بمثابة مدرسة قانونية وفقهية خاصة 
فى القانون المدنى ٠‏ 

سنة 1978 عرض عليه أن يوفد فى بعئة حكومية > فسافر الى 
لندن حبث حصل على الدكتوراة فى القانون الدولى سنة .م؟و١‏ 
وكان موضوع رمالته التى حاز بها الدكتوراة « مركسر مصر 
الدولى » ٠‏ 

ب وفى سنة ١994‏ عين مدرسا بكلية الحقوق بحامعة القاهرة » 
واختص بدراسة المرافعات المدئية والتجارية » وظل يتدرج فى 
المناصب الجامعية متتخصصا فى دراسة المرافعات حتى صار أستاذا 
مساعدا لهذه المادة وألف أول كتاب فى شرح قانون المرافعات ٠‏ 

سئلة 9"ط9ا رفى أسكاذا لهذه المادة وألف كتابه القبم فى مادة 
فابوية صعية هى مادة «فواعد التنفذ فىالمواد المدنية والتحارية»» 

اشترك مع والده « حامد فهمى باشا » الذى كان قد اختير من 
المحاماة لشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض ‏ اشترك معه فى 
اخراج كتاب من أهم المراجع القضائية وهو « الطمن بالنقض فى 
المواد المدنية والتتحارية » وصدر سئة 984ةا + 

سئة +84 وما بعدها اندب عصدا لكلية حقوق جامعة الاسكندرية 
التى كانت قد شت حدينا'* 


سنة ١968+‏ اختير عسدا لكلة حقوق جامعة القاهرة ٠‏ 


فونه 


ف وقم عليه الاخشار لبسهم فى نعديل فانون المراقمات الحالى > 
واشترك فى نلك اللجنة التى "نولت هذا التعديل وكان له دور 
كير فنها لآنه تتخصص فى دراسة هذه المادة » و كان والده سحامد 
فهمى » هو رئيس تلك اللجنة التى أنتجزت عملها فى جاح 
وتوفيق ٠‏ 

أعد للنشر قبل وفاته مؤلفه القيم « قواعد التنفيذ » طبقا لقانون 
المرافعات اللحديد » ولكّن المة عاجلته فى 6” من ,ولو سلمة 
هوا > فلم ينشر الا بعد وفاته ٠‏ 

يعد مؤلفه هذا من أهم المراجع القانونية والقضائية لطلاب القانون 
وكل مشتغل به فى مبدان العدالة م ولذلك نشدت الطبعة بعد 
صدورها بقلل ٠‏ 

ب برغم حانه القصيرة « ١ه‏ سئة » انه قدم للمكتبة القانونية أببحانا 
منشورة ومؤلفات فيمة فى مادة من مواد القابون اشتهرت بالعمق 
والتعضد والصعوبة « مادة المرافعات » وفضلا عن مؤلفائه فانه عمل 
فى حقل المحاماة ناجحا مبرزا ٠‏ اذ كان ,بحق للأستاذ الستامعى 
أن يعمل محاما لأنه لا تعارض بين المحالين ٠‏ 


المراجع : 
كان الفقيد أستاذا لى ٠‏ 
وأمدئى بتلك الببانات ابنه الاستاذ/ محمد محمد حامد فهمى» 
وابن عمته الدكتور محمد عمد الله المستشار السابق ٠‏ 


تفرون 


دكتور حلمى بهجت بدوى 


1١8*+4(‏ لامةا) 





ولد فى مدينة الاسكندرية فى ١"‏ من نوفمس اسنة 19*4 فى 
عائلة حريصة أشد الحرص على 'ثقيف أبنائها » ولذلك أللق 
بمدرسة الجمعة الخيرية الاسلامية الابتداثية بالاسكندررية صغيرا 
وتابع دراسته متفوقا لامعا ممتازا حتى حصل على شهادة اتمام 
الدراسة الابتدائية سنئة 181 + 

التتحق بالمدرسة العياسية الثانوية وتابع دراسته ناجحا سياقا حتى 
حصل على شهادة « الكفاءة » اتمام الدراسة الثانوية قم أول 
سنة ١99‏ > ثم حصل على شهدة اتمام الدراسة الثانوية 
« الكالوريا » سئة 911] » 

التحق بمدرسة الحقوق السلطانة سئة 988 وكان ناجحا متفومًا 
كذلك فحصل على لسانس القوانين بامتياز سئة ه7١‏ > ولذلك 
اختارنه الجامعة وأوفدتنه فى بعثة دراسة الى باريس حث حصل 
على الدكتوراة بأعلى درجة سئة 1479 وذلك'عن رمالة «مسئوللة 
رب العمل » ٠‏ 


تفن 


فور عودنه من باريس شغل منصب مدرس القانون المدنى يكلية 
الحقوق » وهى أثناء قيامه بالتدريس أصدر كتابه ه اصول 
الالترامات » الذى نحا فيه حوا مبسطا وميتكرا حست طلاب 
القانون والمشتغلين به فى مادة « القانون المدنى » التى 'نعد من 
أعقد المواد وأثقلهاء ذلك لأنه حرص عل ىتقسيمها تقسمما متدربجا 
فى أبواب واضحة منسقة» ولذلك يعد مؤلفه هذا من اهم المراجع 
فى القانون المدنى > وقد منسم من أجل هذا المؤلف القيم « جائزة 
الدولة » سنة ١954‏ * 

ظل ,يعمل فى الجامعة حتى وفع عليه الاختيار للعمل فى أفلام 
قضايا الحكومة سئة +194 + وهى السئة التى رك فيها عمه 
العلامة الدكتور « عبد الحميد بدوى » منصسيه كر سن لأفلام 
قضايا الحكومة بسسبب اختياره وزييرا للمالية فى وزارة « حسين 
سرى » وفى أقلام قضايا الحكومة برز امتيازه كالمهد به فى كل 
عمل و كل اله + : 

وفع عليه الاختيار ليشغل منصب رئيس قسم قضايا بنك التسليف 
ثم نقل الى القضاء المختلط ليعمل قاضيا به » ثم مستشارا بالقضاء 
بعد الغاء المحاكم الممختلطة > ثم نقل الى ممجلس الدولة مستشارا 
به > ثم استقال وعمل وكبلا للبنك العقارى المصرى سئة /ا954اه 


نظرا لما انصف به من قوة فى ارادته وعلمه وفكره وثقافته وقم 
عله الاخدتار وهو دون الثلاثين من عمره ليمثل مصر فى مؤتمر 


نيرون 


لندن الاتصادى سنئة 585 > م تتابعت رحلانه الى الخارج 
ليمثل مصر فى المحافل الدولية العلمية والقانونية والسياسية : 
فمتل مصر فى مؤتير مواترو لالغاء الامثازات الاجنية فى أعقاب 
عقد معاهدة سنة 1917 مع برريطانا » كما مثل مصر فى مؤتمر 
سان فر:سسكو لوضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1440 » وانختاره 
« محمود فهمى النقراثى » رئيس وزراء مصر عندما عرض فضية 
مصر على محلس الامن سنة 19441 لكون مستشارا للوفد > 
وهناك أدى واجبه على خير ما ,بؤدى الواجب كفاية ودراية وعلما 
فى بصيرة نافذة وادراك سليم ٠‏ 

فرشي طح م كان اناوه فر كاك عقة فيل القزء 
والقطم وشركة شل وغيرها » ولكنه أعر ض ونأى واستجاب 
لعرض من قبل البنك الأهلى لأنه ييتصل باقتصاد بلده > ثم صار 
عضوا فى شركة قناة السويس قبل تأميمها ٠‏ 

ب فى ديسمير سئة 1461 أصيب بمرض قلبى خطير > وسافر الى 
الخارج فى يوليو سئة 4609| للاستشفاء » وفى ملك الأثناء تأزمت 
الأمور فى مصر » فسعى اليه « حسين سرى » رئيس الوزراء 
وعرض عليه وزارة الالية لدعم وزارئه بشخصسة لها امشازها 
العلمى والدولى » ولكنه رفض هذا العرض متحصنا وراء مرضه 
والحق أنه أبى أن يسهم فى وزارة متداعية مفروضة ٠‏ ش 


مم 


وئى ديسسن سلة 0536 دعته حكومة النورة للاشتراك فها 
' وذيرا للتتجارة والصناعة فلبى وأسهم فى شأن بلاده وذزيرا » كما 

أسهم كذلك بوصفه مستشارا لسلاده فى كل أمر قابونى دولى 
خطير » وكذلك كان مستشار النورة عند وضع الدمسستور وفيما 
يتصل بالمسائل القانونية الخطيرة * 

ب وقم عليه اسختيار الثورة ليراس وفد مصر الى هيئة الامم المتحدة 
سئة ١988‏ ء وسافر الى سويورك برغم مرضه القلبى اللخطير » 
وهناك اتتزع الاعحاب والتقدير من رجالات وفود العالم 
وأساطينهم وظفر لمصر بالمم وأشرف دورة من دورات الأمم 
المتحدة » ويرجع ذلك كله لما اتصف به من 'نواضع جم وأدب 
أصيل فضلا على علم غزير وثقافة عالية مشرفة ٠‏ 

ب احتير لكفايته واقتداره رئسا للمعة القانون الدولى + كما كان 
سكرثيرا عاما للجمعية الهلال الاحمر ٠‏ 

ب اختارتثه حكومة الثورة لكون مندوبا عنها لدى شركة فناة 
السويس المنحلة سئة ١964‏ > كما اختاره رئيس الحمهورية 
عضوا فى هيئة المفاوضات مع ,يوجين بلاك مدير الينك الدولى فى 
شأن تمويل مشروع السد العالى » ثم بعث به رسولا الى فرنسا 
للسعى لدى جورج بسكو المدير العام لشركة القناة فى أوائل سنة 
0 أعقد قرض تيمته عشرون مليونا من المنيهات » عملة صعبة 
لأن مصر كانت فى أمس الحاجة اله للمشروعات الكبيرة التى 


نذا 


أقدمت علمها حكومة الثورة » وبعد جلسات متعددة ومتعاقية بين 
حلمى بهجت بدوى وجورج ببكو أمكن له أن يتغلب على جميع 
الصعاب التى أثارها الجائب الفرنسى > واستطاع بحنكته ولياققه 
أن ييجعل جورج ببكو الفرنسى الجامد العنيد يوافق على عد 
القرض * 

بعد تأميم القناة فى 76 من يوليو سنة ١985‏ » لم “جد حكومة 
الثورة خيرا من « حلمى بهحت بدوى » ليكون رئيسا لهيئة قناة 
السويس وعندئذ ظن جورج بيكو ‏ مخطنًا ‏ أن «حلمى بهجت 
بدوى » فد خدعه لآنه كان ,يعرف نات مصر فى شأن التأميم » 
ولكنه كذب فى زعمه لآن فكرة التأميم لم نط رأ الا بعد أن 
' أعرضت أمريكا والبنك الدولى عن نمويل مشروع السد العالى » 
وبعد اخفاق المحاولات فى هذا الخصوص التى ظلت متتابعة حتنى 
قبل التأميم بقليل ٠‏ 


, 


سافر حلمى بهجت بدوى الى جامعة « ماسوشت * بأمريكا بدعوة 
من الجامعة لحدث أساتذتها وطلابها عن 'ثورة مصر »© فأجاد 
الحديث والتعمير والالقاء والمجادلة » فى صورة رائعة تلجت 
صدور المصريين وأدهشت رجلات الحامعة وطلابها م كما 
أدهشت ساسة أمريكا وقادتها » وكان بحق ‏ سفيرا عظيما وعاما 
عالنا ناجحا فيما اضطلع به من عبء الدعوة ليلاده العربية فى 
وسط أمريكى تلوثنه الصهيوية بدعاياتها المسمومة ٠‏ 


(؟؟ )عمالقة ورواد ‏ 3510 


فى .يومو اسئة 194685 الكتارنه الحكومة السعودية محكما دوليا 
يمثل وجهة نظرها فى حخلف مع شركة أرامكو العالية > فسافر 
الى جنيف وبحث الخلاف مع هيثة التحكيم النى ضمت أساطين 
القانون والاقتصاد العالميين »> فير ه حلمى بهحت بدوى » وامتاز 
وكان مسحكما جديرا بالاعجاب الدولى الذى ظفس به فى كل 
مكان ٠‏ 

ب وفى أثناء وجوده فى جنيف - فى هذا التحكيم ‏ لم .ينس حق 
وطنه مصر عليه > فسعى الى شستوتجارت بألائيا لينهى نزاعا 
مستحكما وملحا نشب بين مصر ومصائم طائرات « هرهليكل » 
الذى اشتهر فى العالم بدهائه ومكره وبراعته »> وهئاك أمغى 
أياما يحاور قبها هذا الداهية ومستشاريه الأللان » ولل يحاورهم 
ويفاوضهم حتى ظفر لبلاده بأحسن توفيق فى أمر كان عصيا على 
معجرد الاتفاق مع افتصادى ألانى جار عند ٠‏ 

ظفر بهذا التوفيق الذى وفر به لمصر مالا كثيرا » خلفر بهذا 

التوفيق برغم اصابته بوعكة سعال خطيرة أثرت على قله المريض 
فأقعدته أياما » ولكنه ابع سعيه وكفاحه غير عابىء بما قرفن 
له من أجل وطنه » ثم اتتصر أخيرا » ولم .يطلب لنفسه مالا أو 
أجرا > وعد سجاحه من أجل مصر مثوبة وأأجرا ٠‏ 

- أجمع.العارفون له والتصلون به على أنه عبقرى فد جمع بين سمو 
الخلق وغزارة العلم وثبل الثاية » وأنه نذر حيائه للنفم العام 
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ولصالح وطنه الذى أخلص له اخلاصا مثاليا مما جعل المسئولين 
يختارونه لأخطر المشاكل الدولية وأهمها ايمانا منهم بما يتميز 
به من قدرة علمية وسعة أفق ٠‏ 

ب مارس وانجبانه الكثيرة الضخمة » واضطلع بأعبائها غير هباب ولا 
وجل » وذلك برعم مرضه الخطير > وبرغم تتحذير الأطاء 
بوجوب الراحة والهدوء » ولكنه آثر أن يؤدى واجبه مثالا 
كدأبه وكما هو مأمول فيه » فخر صريعا فى مبدان الحهاد العام> 
وقشى ته سكرا > وبلاده فى أمس اللاجة الى كفايته وفطتته 
وصقريته » مات شهيد واجبه الكير » وهو فى طريقه الى مقر 
عمله بهنثة قاد السويس > توفى يوم 4 من مارس سسئة /إ6ةا* 

قال عنه الكتاب والأدباء : « الععقرية المصرية الراحلة » وقلت بعد 
كل ما وعنته عنه «انه السقرية المصرية الخالدة» العبقرية الخالدة 
خلود الزمن وخلود الوجود بما خلفه لبلاده من آثار متمثلة 
فى مؤلفانه العلمة > وآثاره المتمثلة فى عبقريته القانوئية العللية 
والتى خلفت له فتاوى وآراء احتوتها اضابير الدولة وأوراتها » 
ثم تلك الأثار الخالدة الطببة التى قرت فى قلوب تلامبذه وعارفيه 
مشفوعة باللب والتقدير والاعحاب وهىتترثم كل .يوم «بالعيقرية , 
امصرية الخالدة » ٠‏ ْ 

ال مراجع 
العقرية المصرية الراحلة « حلمى بهجت بدوى » تأليف 
مصطفى بدوى ٠‏ 


افون 


ل 


الموضوع 

-عمالقة ورواد 

تقديم وتاريخ ا 50 

العملاق الأول « فى تاريخ مصرء» 

الالسيد عمر مكرم 6هلا١‏ -؟:1؟01485.. 0.. 

رفاعة رافع الطهطاوى ١48١١‏ #لام١‏ 

م<مود الفلكى الرائد الفلكى الكبير ٠ 20018886 1481١٠‏ 

بمحمود قدرى 1/811- 201885 ٠.‏ 

على مبارك 1419 1859 

عبدالله فكرى شيخ الأدباء ووزير المعارف 14855 3185٠‏ 0. 

محمود سليمان 185 ب 9و 

محمود سامي البارودى .٠ 201595 - ١4858‏ 

سجمال الدين الافغانى باعث اليقظة فى الشرق ورائد نمضته 
ذكما ‏ لأكقم4ا ٠‏ 

أحمد عرابى بطل الثورة العرابية ٠ .٠0 ١19١١ --1/4815١‏ 

الامام الشيخ محمد عبده ١85680‏ ب 00 


١٠١ 
١1 
١ 1/ 


لكين 


الوضوع الصفحة 
عبد الله نديم ب خطيب الوطنية 18548-- 2.1485 ...ىا نسي 
اسماعيل صيرى 1885ب 1919 .ا بدي نابت لرارى إل 
حفنى لاصف ب 1١46686‏ ب ١9١9‏ قر افق فى قرا رن افر زر هكلة 
سعد زقغلول ب /ا186 د /ا؟9آا ا ب بابي بر زر الى الاكي 
حسن عاصم ب 19١05 ١8508‏ ا 0 0 لاما 
حسيل رشدىق 185١‏ --8؟9آ] نيا نيال ل نلال. الماك 
قاسم أمييل 1856 سالجؤ1ا ا الي بيار ار الت رن رن هلإلل 
محمد قريك 1850 ب 9519آ ا بدي نابي بي ان رن الى الالال 
أحمد شوقى ب أمين القتعراء 51854: 0199م ب الت الل الى الأوؤا 
عبد العزيئ قهمى 196١ 1481/١‏ اتا نر ب نال الهف 
أحمد ثيمور الا4ا د 19*99 ا ثيا.. نامي ري انر رن الاو 
أحمد لطقى السيد 141/5 ب 1939 ب ب بال ال الى إن 
عبد الخالق" ثروت #/12817-- 19198 2 لت امي بت بر ماملإلا 
مصطفى كامل :لاما اللم١و١ا‏ فقافة اقم افق قف مر مو 8ل* 
فضيلة الشيخ/أجد ابراهيم 1415 ب 2.1959 .2 .2 ٠.‏ /رع؟ 
حامد فهى ‏ وكيل محكمة النقض الاسبق 181/5 ب 1١9859‏ .. 49+ 
عبد العزين جاريشش 5/ا241آا 19199 2 ااا بر ام ار 3ع« 


بحن 


الوضوع 


عزين المصرى 8ا4م١‏ ك/رة5ا يور سل .. . 
أحيد أمين 18488- -59/7 2.. 0 
عبد العزين البشرى 18485---09593- 0.276 . 
عبد الحميد بدوى /ا1848١‏ ب ١956‏ 

جتدى بك عبد الملك /إ448١ا‏ ب 1596535 .٠ ٠‏ 


دكتور أحمد ماهر ٠. 1١5580 - ١48/8‏ 
الدكتور ]محمد حسين هيكل ١161  ١44/‏ 


فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف 19065-31484848 .. 


دكتور/ محمد كامل مرسى 2148459 !ا960١‏ . 
دكتور/زكى مبارك 1495--20 19809 . 

عباس العقاد ١4849‏ 1935 
محمود ثيمور ٠ ا١9ؤ؟١ - 5١451‏ 

يوسف الحندى 1١899‏ ب (95١‏ نت ااس. 
محمد البابلى 1١955 ١496‏ 

دكتور محمد حامد فهمى ١90١1-؟96١ ٠ ..٠‏ 
دكتور حلمى بهجت بدوى ٠: ١599-١9-05‏ 
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